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 الافتتاحية

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله    

  عهيه وعلى هله وبحبه وسهت لسهيما، أما دعد وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله

أن تضع بين أيدي قرائها العدد الرادع « مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية» يسر هيئة تحرير

ل مقال كف والثلاثون، والذي تضمن عشر مقالات متنوعة من ناحية الموضوعات ومن ناحية جنسية الباحثين،

ميز يمس الواقع المعيش، كما تنوعت الدراسات لتخهق فسيفساء متجانسة منهت مختص في دراسة موضوع م

 .لمختهف فروع العهوم الإجتماعية، مما ينعكس إيجابيا على القيمة العهمية لهمجهة

 لكل مشارك وقارئ يريد الاستفادة من هذا 
ً
وما يسعنا في الأخير إلا القول أن أبواب المجهة  مفتوحة دائما

نكون أسعد بتقديت اقتراحاتكت وملاحظاتكت، لأننا بكت نرتقي ونتطور، كما نأمل أن تتواصل الفضاء العهمي، و 

مسيرة مجهة"جيل العهوم الإنسانية والاجتماعية"، دعون الله وتوفيقه وبما يزودنا به الباحثون من بحوث 

 .وموضوعات في أعدادنا القادمة

 

 رئيس التحرير / أ.جمال بلبكاي
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( أمام الرأي 1962-1954) مناصرة المثقفين الفرنسيين للثورة الجزائرية

 قراءة في وثائق أرشيفية العام البلجيكيي

 د.محمد بليل،جامعة ابن خلدون تيارت،الجزائر

 

 

 

 ملخص :

 الذي تالصم حاجز تكسر أن استطاعت التي  العربي، غربالم لبهدان الثورية الحركات بين من الجزائرية الثورة لعتبر      

 الأوربية لدول ا مستوى  على الجزائري  الخارجي الوفد بتحرك ،وذلك استعلاماتها وجهاز الفرنسية الإعلام وسائل عهيها فرضته

 والبلجيكيين ننسييالفر  المثقفين من نخبة ببروز  التحركات هذه اثمرت ،حيث الخصوص وجه على البلجيكية وبالممهكة عموما

 .والحقوقية والسياسية الثقافية أنشطتهت من خلال ؛ الجزائرية لهقضية المناصرة

 الثورة عدالة يحتوض  بهدف البلجيكي العام الرأي على تأثيرهت ومدى المثقفين بهؤلاء التعريف الدراسة هذه في نحاول  وسوف     

 .الجزائرية

 الخارجية زارةلو  الأرشيف بمركز متواجدة أرشيفية لوثائق على قراءتنا  المتواضعة دراسةال هذه عناصر تحهيل في واعتمدنا     

 .الفرنسية

الاستعلامات  –الحقوقيون  -المحامون البلجيكيون  –الرأي العام البلجيكي –الثورة الجزائرية  –المثقفون الكلمات المفتاحية: 

 القناصل الفرنسيين.  –الفرنسية

 مقدمة:   

ت الثورة التحريرية الجزائرية من عمق التراب الجزائري،معتمدة على الجزائريين،بقيادة نخبة ثورية همنت بالكفاح اندلع     

المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية،وأن رد فعل الاستعمار الفرنس ي تجاه القضية الجزائرية، قد تجاهل  هذه 

،عبارة عن شغب مجموعات خارجة عن  1954ر نوفمبر من سنة الثورة،معتبرا الأحداث الحاصهة في الجزائر منذ شه

 القانون،وأن ما حصل هو شأن داخلي ؛باعتبار أن الجزائر دعمالاتها الثلاثة  تادعة لفرنسا.

في هذه الظروف الصعبة ،وجدت قيادة الثورة نفسها في تحدي مع الرأي العام الدولي ،خاصة الأوربي منه ،فكثف الوفد     

هثورة من أنشطته لهتعريف بها ودحض الأكاذيب الإعلامية الفرنسية وأجهزة مخابراتها وممثهها الدبهوماسيين في الخارجي ل

الخارج ،الذين حاولوا تكميت الأفواه ومنع حرية التعبير للأصوات الحرة من المثقفين الفرنسيين المتأثرين بالحرية وعدالة 

كهفة بالإعلام والنشا  الدبهوماي ي بالتقرب من أحرار فرنسا المناصرين للحرية القضية الجزائرية . وقامت هيئات الثورة الم

وحق الشعوب في تقرير مصيرها،خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والمتأثرين بالأفكار اليسارية التحررية من أساتذة 
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ية جزائرية ، حيث تطوع لهدفاع عن القضومحامين وغيرهت من المثقفين ، بهدف لعريف الرأي العام الأوربي دعدالة القضية ال

 الجزائرية ، مجموعة من المثقفين من مختهف الاتجاهات.

ولهذا الغرض سوف نحاول في هذه الدراسة ،علاج إشكالية دور المثقفين الفرنسيين في التعريف بالثورة الجزائرية بأوربا،      

كانت حكومته عضوا بارزا في منظمة الحهف الأطهس ي ،والتي  مركزين على الرأي العام البلجيكي  على وجه الخصوص، الذي

التزمت الحياد واعتبرت هذه الثورة شأنا داخهيا وخضعت لضغو  ممثلي وزارة الخارجية الفرنسية وأجهزة استعلاماتها، بمنع 

وسوف  القضية الجزائرية .هؤلاء المثقفين من إلقاء المحاضرات وإقامة النشاطات الهادفة إلى تنوير الرأي العام البلجيكي ب

نتطرق أيضا ، ضمن هذه الاشكالية إلى موقف الحكومتين الفرنسية والبلجيكية  من هذا النشا  ورد فعههما تجاه هؤلاء 

 النشطاء السياسيين .

كومة ح ذلك ما ورد في وثائق وزارة الخارجية الفرنسة ودبهوماسييها من خلال تقارير أرشيفية سرية، كانت ترسل دوريا إلى 

 باريس، تطهعها بهذا النشا  وتتادع تحركاتهت .

والهدف من وراء قراءتنا المتواضعة لهذه الوثائق الأرشيفية، التي عثرنا عهيها بمركز أرشيف وزارة الخارجية "الأرشيف 

اء الثورة أن نتعرف على الكثير من أصدق،Courneuveالدبهوماي ي كيدوري ي" سابقا والمتواجد حاليا بالكورناف بباريس

المثقفون   -1الجزائرية الذين وقفوا إلى جانبها وكشفوا الكثير من تجاوزات الاستعمار الفرنس ي  لدى الرأي العام البلجكي .

 الفرنسيون والثورة الجزائرية

 الشعب ندواوسا العالت ثوار كل شعارها رفع الدولية،حيث الساحة على المطروحة القضايا أهت من الجزائرية القضية كانت     

 تياراتل جزائرية"،ينتمون  الجزائر"  عن دافعوا فرنسيون  مثقفون  هت، أبرز  الفرنس ي،ومن الاستعمار ضد ثورته في الجزائري 

 من موعاتالمثقفين،مج هؤلاء رأس على ويألي . عادلة قضية تجاه الدولي التعتيت واشتراكية،اخترقوا ودينية لبيرالية عديدة

 وأساتذة كالطهبة أخرى  وفئات Mouraux  مورو بقيادة البلجيكيين والمحامين Verges فيرجيس رزهتالفرنسيين،أب المحامين

 الفرنسية ةالدبهوماسي البعثات  وأن الأمنية، المصالح لدى ؛مسجهين ولكنهت الجمهور   لدى معروفين غير والثانويات الجامعات

 ، ومناصرتها ائريةالجز  بالقضية التعريف في دورهت عن لنا وكشفت بالتفصيل  المثقفين هؤلاء السرية  تقاريرها في تناولت ،

 يف يجري  بما الأوربي العام الرأي تنوير المساعدات هذه أبرز  ومن الجزائرية لهثورة ومادية معنوية مساعدات قدموا حيث

  (1) الجزائر في الأوضاع عن واضحة صورة وتقديت الجزائر

 لجزائريون ا له يتعرض بات الذي والتعذيب الإنسانية غير الممارسات كشف في بارز  بدور  ن،المثقفي هؤلاء من العديد وقام    

 الفرنسية ولوموند  L’Express و   الإكسبرس  moderns Temps  الحديثة كالأزمنة اليسارية منها خاصة الصحافة طريق عن

 Monde Le الجزائر في الداخهية الأوضاع يتناول  أضحى الأوربي؛الذي الإعلامي واخترقوا بأفكارهت جاهروا وفلاسفة 

  .(2)والميتربول 

                                                           
1 - Ministère des Affaires étrangères Direction des Archive ،le Centre des Archives diplomatique، Courneuve، (CAD)paris ;série 

Algérie levant ، Boite N° 40، Rapport de L’Ambassadeur de France  à Mr le Ministre des Affaires Extérieures 

 انظر دراسات عديدة تناولت ها الموضوع منها   -2 

 . 59-50لثورة الجزائرية ، مكتبة مدبولي ،القاهرة  د. ت  صص عبد المجيد عمراني ، بول سارتر و ا
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معاناة  جانب الى ليقف الفرنسيين، المثقفين هؤلاء لدى تدريجيا الجزائرية الثورة عن الدفاع مسار تبهور  قد، الغاية ولهذه    

 إلى الطهبة، شريحة يمثهون  بيتهتوأغه سنة 20الـ أعمارهت يتجاوز  لت ،الذين المثقف الشباب من هخر جيل ببروز  الجزائريين،

في كشف ممارسات فرنسا  في ساهمت التي المثقفة النماذج من كثيرة وأمثهة الحقائب؛ حاملي فئة ظهور  جانب

 أوضاع إليه هتوص بما اتجاهاتها حيث تأثرت اختلاف على الخمسينيات فترة في المثقفة النخبة هذه  ظهرت   الاستعمارية،حيث

كالتعذيب والمحاكمات غير  القمع الذي استخدم وسائل الفرنس ي الجيش يجة لممارسة العنف من قبيل نت،(1)الجزائريين

 نويرت السياسة الاستعمارية الممارسة ضد الجزائريين ،وقاموا بمحاولاتهت ينتقد المثقفين هؤلاء من العديد  جعل العادلة؛مما

  Mandouze وأدباء وحقوقيون أمثال ماندوز  Chaulet شاولي مثالأ كنائس، رجال والبلجيكي ،منهت الرأي الأوربي الفرنس ي

 كوليت وزوجته وجانسون  Frantz Fanon  فانون  فرانتس الأرض" المعذبون في " وصاحب كتاب   Henri Alleg علاق وهنري 

Jeanson et Colette  لمؤرخين الفرنسيينالمناصران لهثورة الجزائرية ، صاحبا كتاب الجزائر خارجة عن القانون ، وبعض ا 

أجرون وشارل Charles Robert Agéronالذين أماطوا الهثام عن تاريخ الجزائر من خلال دراسات أكاديمية،أمثال شارل روبار 

، فأثر هؤلاء المثقفين على الرأي العام الأوربي دشكل عام والبلجيكي دشكل خاص ،و  Charles André Julianأندري جوليان

 .(2) عن القضية الجزائرية التي اخترقت صوت هذا الرأي العامانبروا في الدفاع 

 في الترهيبو  المنع سياسة تحدي استطاعت التي الفرنسية، المثقفة النخبة هذه بروز عن موجز دشكل قدمناه لما وخلاصة     

 من نواتمك أنهت إلا ، الشعوب تحرير لحركة معادي وسياي ي اجتماعي بوسط عاشوا أنهت رغت الفرنسية، الجزائر رافض ي حق

 من رجال سخرت التي ، الجزائرية القضية عدالة بفضل وذلك الاستبداد، ومحاربة الإنسانية بالمبادئ الاقتناع إلى الوصول 

 جمعت لجزائريةا فالثورة وبالتالي ، العالت عبر لها مناصرين وإيجاد القضية بهذه بالتعريف قاموا ،الذين الجزائريين الوطنيين

  والتعذيب. الحرب إدانة موقف حول  الأوربيين لمثقفينا كهمة

 جبهة راليةفيد في ؛الممثل بفرنسا الوطني التحرير لجبهة الخارجي الوفد جهود من إنما فراغ، من يأت لت التحرك، هذا أن ذلك

 لنا وضحت التي (3) عميراوي  ليندا الأستاذة دراسة في ورد ما مثل بفرنسا الجزائر معركة قيادة استطاعت التي بفرنسا، التحرير

 محامين نم لها مناصرين ،وإيجاد السادعة الولاية إطار في المدن ضواحي بتنظيت الفيدرالية، وانتصار  المعركة هذه طبيعة

 ةالمروع الأساليب عن النفسية،الناجمة الأمراض علاج حاولوا نفسانيين وأطباء ،وفلاسفة(4)الجزائريين المعتقهين على دافعوا

 المحاكت في المحامين ومرافعات الصحافة طريق عن الخارجي العالت إلى الأصداء هذه لسربت .حيث(5)الجزائريين حق في

  .الأوربية بالعواصت المثقفين ومحاضرات الفرنسية

                                                           

" مجهة المصادر يصدرها المركز الوطني لهدراسات و  "المثقفون الفرنسيون و الثورة الجزائرية ، فرنسيس جانسون نموذجامقلالي عبد الله   -

سهيت  محمد   سارتر و الثورة الجزائرية ، مقال  -   259-227صص  2010السداي ي الأول  21البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر العدد 

 2016-09-22منشور في موقع إلكتروني  الدخول 
  . 76ص  ،1995 الجزائر، باتنة، الشهاب دار  مطبعة ، الجزائرية والثورة المثقفة الفرنسية النخبة  عمراني المجيد عبد -1

" مجهة الخهدونية لهعهوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة ابن خهدون ، تيارت  المناهضة لاستعمار النخبة الفرنسية المثقفةبوهند خالد  " -2 

 . 61-53صص  2013العدد السادس 
3 - Linda Ammiri ، la Bataille de  France، la guerre d’Algérie en France ;chihab Edition، Alger 2005Edition Robert Laffont  S.A ،Paris 

2004 pp 47 -80 
4- Colette et Francis Geanson ;L’Algérie Hors la Lois ، Edition le Seuil ; Paris 1955 
5 - Frantz Fanon ; les Damnés de la Terre Edition Talantikit Bejaia Algérie 2013PP 23-79  
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 علاماتيةستالا  الأجهزة عن غائبا يكن الجزائرية،لت الثورة أنصار به يقوم كان الذي الدءوب والنشا  السياي ي الحراك هذا     

 حقيقة عن يقدق دشكل لعد كانت سرية تقارير بواسطة تحركاتهت يتادعون  كانوا حيث ، الخارج في فرنسا وسفراء الفرنسية

 هؤلاء نم المزيد لدراسة الفرنسية الأرشيف دور  في لهولوج الجزائريين لهباحثين اليوم متاحا أصبح ما ،وهو النشا  هذا

 من امالع الرأي عرفهت الذين هؤلاء ،غير المثقفين من الأسماء من العديد عن والكشف سانالإن حقوق  مجال في المناضهين

 لجزائريينا المعتقهين عن دافعوا ،الذين المحامين من وغيرهت وسارتر جانسون  أمثال ومحاكماتهت وكتاباتهت شهاداتهت خلال

 .(1)الجزائرية لجمهوريةل المؤقتة الحكومة رأسها وعلى الثورة مؤسسات مع دفاعهت في ونسقوا

استقراءه من خلال هذه التقارير،حيث اخترنا نموذجا منها المتمثل في نشا   هؤلاء المثقفين بالممهكة  سنحاول ذلك ما 

البلجيكية ومدي تأثيرهت على الرأي العام بهذا البهد ، الذي احتضن مؤتمرات ولقاءات الوطنيين الجزائريين خلال أزمة حركة 

ووجد الوفد الخارجي لسهيلات من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي ،لدعت الثورة وتفنيد .حريات الديمقراطية الانتصار لل

 الدعاية الاستعمارية؛بأن ما يحصل في الجزائر هو شأن داخلي يخص فرنسا بمحاربة للإرهابيين والخارجين عن القانون.

 Seuil ; Paris 1955نشاط المثقفين الفرنسيين  في بلجيكا  - 2

79 -; les Damnés de la Terre Edition Talantikit Bejaia Algérie 2013PP 23 Frantz Fanon - 1 

أشارت الوثائق الأرشيفية المتواجدة بمركز أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، لنشا  المثقفين الأوربيين،خاصة الفرنسيين     

ام البلجيكي،رغت المشاكل الأمنية التي واجهتهت من خلال ضغوطات الأجهزة الأمنية منهت ،أهمية دورهت في التأثير على الرأي الع

 البلجيكية  

 نماذج من نشاط المتثقفين الفرنسيين ببلجيكا  -أ 

أحد ثناويات  قام به أستاذ عرفت بلجيكا نشاطا معتبرا لهمثقفين الفرنسيين المناصرين لهثورة الجزائرية، من بينها   ما     

وهو ابن أحد المستشارين البهديين لمدينة الجزائر ، بإلقاء 1956أفريل  15بتاريخ   Mr Jean Rimمة السيد "جين ريت العاص

 ومن خلال"بمنظمة المعلمين الدولية من أجل السلام "،تحت إشراف الفرع المحلي المعروف   Liègeمحاضرة بمنطقة "لياج" 

ن نشا  هذا المثقف ،أنه تحصل على رخصة من خلال طهبه، بإلقاء مداخهة أمام المعهومات التي استقاها السفير الفرنس ي  ع

"وقد وجد هذا الاجتماع صدى لدى الجمهور ببلجيكا من  عناصر المسألة الجزائريةأعضاء هذه المنظمة حول موضوع    " 

أوضاع خل في محاضرته الموسومة ب "مختهف الاتجاهات ،رغت التعتيت الإعلامي لوسائل الإعلام البلجيكية ، حيث  تطرق المتد

الكثير من القضايا التي كانت لشغل بال الرأي العام العالمي. وأن الكثير ممن حضروا  حقوق الإنسان المأسوية في الجزائر"،

 .(2)هذا الهقاء ،كانوا شغوفين للاستفسار عن القضية الجزائرية ،حيث شغهت هذه المسألة الرأي العام بهياج

                                                           
التقارير الأرشيفية، حول متادعة أجهزة الاستعلامات الفرنسية               صدفنا في إطار تربصنا العهمي بدور الأرشيف الفرنسية، العديد من  -1

 و والسفراء و القناصل الفرنسيين بأوربا الغربية ، تتناول بالتفصيل نشا  المثقفين و ترسل ملخصات عن مداخلاتهت  محاضراتهت و تحركاتهت 

المهام من أجل أخذ التدابير لهتضييق على هذا النشا  أبرز تهك العهب موجودة الدعت الذي قدموه لهثورة الجزائرية و إخطار مسؤوليهت بهذه 

                                                                      بأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بباريس

- Centre d’Archives   du Ministère Etrangère(C.A.M.E)   Boite N ° 40  op cit  
2- centre d’ Archives Diplomatique de la France Boite N° 40 Rapport de L’Ambassadeur de France  à Mr le Ministre des Affaires 

Extérieures « Conférence de «  Mr Rim » dans la ville de Liège   
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ر الفرنس ي على هذا النشا  موضحا   "إن  ما قام به هذا المتدخل  من اتهامات في حق فرنسا،أمر خطير في حق وعهق السفي 

بهده ، رغت أن هذا الشخص يقولون عنه، أنه ينتمي لأحدى العائلات الفرنسية المقيمة في الجزائر منذ عدّة أجيال ،وأنه تهقى 

أكثر قربا من معاناة السكان الأصهيين) المسهمين الجزائريين (، مذكرا بأنه تتّ اغتصاب لعهيمه  في الجزائر ويدرّس فيها، و زعت أنه 

أراضيهت ،وأنهت قدموا  تضحيات جسام من أجل رغبات فرنسا  الأنانية خلال أزماتها...ولت ينالوا  شيئا رغت الوعود 

دّة معطيات سياسية عن الحرمان السياي ي،كذا .وأضاف صاحب التقرير " أن السيد "ريت "قدمّ في مداخهته ع1)الفرنسية..."

في  المجال الاقتصادي،حيث عرض احصائيات نقهها من مصادر رسمية ،يشير فيها إلى لسجيل  أكثر من أربع مائة ألف عائهة 

 مهيار سنتيت،مقابل إقامتها 25مسهمة لعيش في ظروف قاسية دشكل كامل ، بينما بضعة ألاف من المعمرين لستههك سنويا 

بالمتربول خلال العطهة الصيفية ؛وأن المسهمين لت يستفيدوا من إجراءات التطوير الاقتصادي التي رفعتها الحكومة خلال 

بأن  موضحا، بينهت وبين المعمرين  لاحظ المتدخل،التمييز الواضحأما اجتماعيا حمهة الإصلاحات و اقتصرت على المعمرين...

بالمهاجرين بفرنسا  واختتت في الأخير بأن الجزائريين وضعوا في حالة من العبودية واستغهوا وضع الأهالي في درجة أخيرة مقارنة 

  . (2) أيما استغلال دون اهتمام سهطات المتربول بهت..."

إن مواقف هذا المثقف الفرنس ي المقيت في الجزائر،أثارت حفيظة السفير الفرنس ي ببلجيكا، الذي نقل لنا تصريحات وتدخلات 

لمثقف دشكل مفصل لمسؤوليه بباريس،وهو ما يمثل متادعة دقيقة لأنشطة المثقفين المؤيدين لهقضية الجزائرية هذا ا

والمناهضين لهسياسة الفرنسية المنتهجة في الجزائر .وذكر مقتطفات هامة من مداخهته،التي تدل على الوعي الكامل لهذا 

سؤولين الفرنسيين، التي كانت تهدف، إدعاد الرأي العام الأوربي بما المثقف بحقيقة ما يجري في الجزائر، عكس تصريحات الم

 يجري في الجزائر.

وقد استوقفتنا دعض الملاحظات التي وقف عندها هذا المثقف التي جاءت في التقارير المختهفة التي كان يرسهها السفير الفرنس ي 

  (3)لوزير الخارجية ، في ما يلي  

  .ة لسياسة القمع الفرنسيةإيجاد ظروف ووسائل مضاد -"

 تنبيه العسكريين المتوجهين للجزائر بالشكوك في الإصلاحات الفرنسية.   –

مواجهة السكان المسهمين لهترسانة القانونية غير العادلة ، لعتبر فيها السهطة الاستعمارية، أن المسهت إرهابي وقد أحرج  هذا  -

 مانه.الوصف الجزائري في كرامته ومسّ عقيدته و إي

 أبرز المتدخل بوضوح  في مداخلاته المختهفة ببلجيكا،  أهمية حركة التحرر الجزائرية المتمثهة  مطالبها التالية    -

 قيام جمهورية جزائرية ..."  –انتخاب مجهس تأسيس ي   –استقلال الجزائر  -

د جبهة ا  لهمثقفين ببلجيكا،إنما جاء تتويجا لجهو وفي نفس هذا السياق،ترى الباحثة الفرنسية  ليندا عميري ، أن هذا النش     

التحرير الوطني التي تمكنت من اختراق الرأي العام البلجيكي وإزاحة نشا  الحركة الوطنية الجزائرية لمصالي الحاج ؛التي كان 

                                                           
1 - ibid 
2 - ibid 

 قضية الجزائرية ، ينظر  مقتطفات من محاضرة الأستاذ ريت ببلجيكا حول ال -3

- Archives diplomatique de France  consulat général de France en Belgique Rapport De L’Ambassadeur de France Adressé  à   Mr 

le Ministre des Affaires Extérieure   Boite N° 40 ،Liège le 19-04-1956  
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البلجكين  ة المحامينلها نفوذا قويا و تدعيما من قبل دعض المثقفين ، بالتغهغل في الأوسا  العمالية والتنسيق مع مجموع

 .(1) المدافعين عن قادة الثورة المسجونين والعمال المطاردين في بلجيكا

جاء نشا  المثقفين الفرنسيين في بلجيكا في نظرنا ،تتويجا لجهود فيديرالية جبهة التحرير الوطني الجزائرية ودور ممثهيها في 

تركيز على مطالب الثورة الجزائرية ، المتمثهة في المطالبة بالحرية الخارج من أجل كشف حقيقة جرائت الاستعمار الفرنس ي وال

 والاستقلال للجزائريين .

 نشاط المثقفين الفرنسيين  في مجال حقوق الإنسان  -ب 

 قام دعض الحقوقيين بدور بارز في الدفاع عن القضية الجزائرية ، من خلال ما ورد في  أحد التقارير الأرشيفية التي وضحت      

لنا نشا  المثقفين الفرنسيين والأوربيين،في الدفاع عن المسجونين والمعتقهين الجزائريين، أمام المحاكت الفرنسية ،حيث 

"في إطار محاضرة له بمدينة بروكسل Vergésلعرض هذا التقرير ؛بالتفصيل لنشا  المحامي الفرنس ي السيد "فيرجس "

الشيوعي  وجهت له الدعوة من قبل رابطة حقوق الإنسان بإلقاء مداخهة حول  العاصمة البلجيكية ، موضحا بأن هذا المحامي

"ولعرض المسجونين والمحبوسين لهتعذيب وهو في نظر وزارة الخارجية من  التعذيب وحقوق الإنسان في الجزائرموضوع " 

بهة ة الجزائرية من قادة جالمغضوب عهيهت ،دسبب أنشطته المعادية لفرنسا وكشفه لجرائمها والدفاع عن مسجوني الثور 

 .  (2) بقصر الفنون الجميهة ببروكسل 1959ديسمبر 11التحرير الوطني وذلك يوم 

رئيس ديوان وزير الخارجية البلجيكي    Schurmansعهِت السفير الفرنس ي بهذه المحاضرة ، فأرسل رسالة إلى السيد شيرمانس      

وهو يعيش اليوم في ظروف غير قانونية بالكونغو البلجيكي ؛ بالتالي حاول   موضحا تحركات فرجيس، بأنه أدعد من الكامرون

وذكر التقرير بأن المحاضرة التي سيهقيها قرجيس ،ستتناول (3) الضغط على السهطات البلجيكية، لمنع أنشطته ببروكسل

 Comité de paixالبلجيكية للسلام اللجنةجريمة التعذيب في الجزائر والأوضاع المأسوية لحقوق الإنسان بالجزائر  بتنظيت 

En Belgique   مارك دو كوك، وشارك فيها أيضا المحاكمي البلجيكي السيد "Marc De Kock وأن هذه المداخهة ،تندرج في "

إطار نشا  منظمة حقوق الإنسان البلجييكية،وفي سياق هذا  التقرير، نجد شرحا مفصلا لأنشطة منظمات حقوق الإنسان 

دى تأثير ذلك على المثقفين البلجيكيين والرأي العام عموما من بحافة وأحزاب يسارية، وكان التركيز على شخصية ببلجيكا وم

هذا المناضل الحقوقي اليساري المتعاطف مع الثورة الجزائرية  من قبل جهاز الاستعلامات، الذي تطرق لجولة فرجيس إلى 

   (4)دول الإفريقية بطريقة سرية وقدّم لنا التقرير سيرته الذاتية في ما يليديسمبر وإلى كثير من ال 29إفريقيا الوسطى يوم 

 61وهو مناضل فرنس ي، يسكن دشارع شارش ميدي رقت  1925مارس  05يوم  Oubane (Siam)  أوبان بسيام"ولد  فرجيس ب 

  Raymonde Vergésند فيرجس السيد ريمو   Ile de la Réunionبباريس وهو ابن النائب الشيوعي السابق بجزيرة غينيون 

                                                           
1-»in ouvrages  ge des avocats du Front de Libération NationalLe Collectif  Bel « : Linda Amiri ،1962-Algerie 1954،les Robes  

Noires au Front entre Engagement et Art judiciaire ; acte s de Colloque International  13- 5-6 – mars 2011 Edition les Amis de 

Abdelhamid Benzine  pp 112-118  
 ر أرشيفي حول نشا  ر المحامي فرجيس ببلجيكا   تقري -2

- Archives diplomatique de France  consulat général de France en Belgique Rapport De L’Ambassadeur de France Adressé a Mr  : 

le Ministre des affaires Extérieure   Boite N° 40  ،  Bruxelles 1959  
3 - ibid 
4 -Archives Diplomatique B ، N° 40… op cit ، Rapport N° 2019 ، le 8 décembre 1959   Conférence à Bruxelles de l’Avocat 

Communiste Vergés    
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عضو بارز بالحزب الشيوعي ومتخصص في المشاكل  الاستعمارية، وكان  الأمين العام لجنة الاتصال لهطهبة المناهضين 

 للاستعمار وهو  اليوم من المدافعين البارزين عن معتقلي جبهة التحرير الوطني".

،موضحة دور اللجنة من أجل السلام (1)رى  أكاديمية  عن هذا النشا و مقارنة بما ورد في هذه التقارير ، تطرقت دراسات أخ

في الجزائر ، حيث قامت مجموعة المحامين البلجكيين بدور بارز في إيضاح صورة دفاعهت       وإستراتيجية الدفاع المتمثل في 

ها بالإعدام ن في قضايا جنائية يحكت عهيمقاطعة الجهسات إلى غاية دراسة مهفات المعتقهين وربح معركة الدفاع في وجه المتورطي

و   Siege Moureaux، حيث تمكن هؤلاء المحامين بالتنسيق مع فيرجس، بالتخفيف من هذه العقوبة ،أمثال سياج مورو 

وغيرهت من إيصال  André Mercherieو أندري مارشري   Cécile Drapsو سيسيل درادس      Marc De Kokمارك دي كوك 

 .(2) مين الجزائريين في السجون الفرنسية إلى الرأي العام البلجيكي والأوربيكهمة المظهو 

ين ،دور هؤلاء المحامين البلجيكيين في الدفاع عن المعتقه"عاميري ليندا"وفي  نفس هذا السياق تناولت الباحثة الفرنسية       

ها ببلجيكا تنسيق مع فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا وفرعوتنديديهت بالتجاوزات كالتعذيب والاختفاء القسري ، بال الجزائريين ،

،موضحة  "إن نجاح أية منظمة ثورية تتمثل في الاحترام الدقيق لهعمل السري وكذلك نشر قضيتها لدى الرأي العام الدولي ، 

رب من الأطراف التقفوفد جبهة التحرير الوطني بفرنسا، قام بإرسال محاضرين إلى بلجيكا وتكهيفهت بإسماع صوت الجبهة و 

 (3) المعادية للاستعمار ..."

إن تزايد الضغط الاستعماري على المناصرين لهثورة الجزائرية من مثقفين وحقوقيين ، أدى بهت الأمر إلى الاتحاد و مساندة       

 أحرار شكهها يالت قاومةالم على ثقافة من أجل الحفاظ سارترزملائهت المضطهدين ، والتنديد بجرائت الاستعمار بالتنسيق مع 

وبالتالي فإن فرنسا ،لت تحترم حقوق الانسان . (4) الجزائر في والاستعمار والاستغلال التعذيب ضد والكتاب المثقفين من العالت

 هضةلمنا لجان نتكوّي العام، مما أدى  بالمثقفين الفرنسيين والأوربيين إلى الرأي أماموالقيت الإنسانية التي كانت تتغنى بها 

 وأوربا رنساف داخل من فرنسيين وسطاء مثقفين عبر جزائريين مغتربين طرف من الأموال لجمع دعت وإنشاء شبكات لهتعذيب

سا بقيادة الحقائب بفرن حيث عُرفت هذه الشبكات بأبحاب ، الجزائريين لهمجاهدين ذلك دعد وتقديمها الحدود عبر وتهريبها

 . (5)لمساندة الثورة الجزائرية وزعمائها 9601جانسون وأخرى ببلجيكا  لشكهت سنة 

إن هذا النشا  الدءوب لهمثقفين الفرنسيين ببلجيكا ، كان له تأثيرا عميقا على الرأي العام البجيكي ، إضافة لذلك التنسيق     

ية كالفن والمسرح ، بالقوي بين المثقفين الفرنسيين ونظرائهت البلجيكيين ،خاصة في مجلات الكتابة الصحافية والأنشطة الأد

مما ترتب عنه حمهة مضادة من قبل السهطات الاستعمارية في مواجهتها لنشا  المثقفين الفرنسيين ببلجيكا بالضغط عهيهت 

 ومتادعتهت قضائيا واتهامهت بالخيانة العظمى ،حيث حكمت على العديد منهت بالسجن والإعدام والنفي والطرد .

 

                                                           
1- Linda Amiri : «  Le collectif  des Avocats belges … » op cit   
2  -ibid ، Cf، Silvie Thénault ، le Collectif des Avocats du FLN  à Mémoire simple ،Histoire Complexe in ouvrages ،Algérie 1954-

1962، les Robes Noires au Front entre Engagement et Art judiciaire ; actes de Colloque International  5-6 – mars 2011 Edition les 

Amis de Abdelhamid Benzine  pp 97-112 
3 - Linda Amiri : « Le Collectif  Belge des avocats du Front de Libération National »Op Cit pp 112-118 

 4 - أمين الزاوي   أصدقاء الجزائر الذين نسيناهت " جريدة الشروق الجزائرية، قست الرأي  ،22 سبتمبر 2014
5 - Archives Diplomatique B ، N° 40… op cit 
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 جيكي على هذا النشاط رد الفعل الفرنس ي والبل -ج

أشارت التقارير الدبهوماسية لهقناصل والسفراء الفرنسيين بالخارج ، خاصة ببلجيكا ، مواقف رسمية فرنسية  وبلجيكية    

وأخرى لبعض المثقفين الفرنسيين المناصرين للجزائر الفرنسية، تجاه نشا  المثقفين والحقوقيين        والإعلاميين المناصرين 

 الجزائرية في ما يلي    للجزائر

 الموقف الرسمي الفرنس ي من نشاط المثقفين في بلجيكا   -1ج

نستشف من التقرير  السابق ذكره لهسفير الفرنس ي الموجه لوزير الخارجية الفرنس ي المتعهق بنشا  المثقفين، التقهيل من      

يتهامسون فيما بينهت ،غير مصدقين مما يقوله  هذا المتدخل  " إن جزءا كبيرا من المتتبعين كانوا( 1)قيمة مداخهة الأستاذ ريت 

وأن حديثه عن الاوضاع بالجزائر غير مؤكد..." ،وبالتالي فهذا التقرير في نظرنا يوجد فيه عدة تناقضات ومغالطات ، فمن جهة 

دخل لدى مسؤوليه ، يذكر بأن جمهورا غفيرا ، قد حضر في القاعة ومن جهة أخرى؛ حاول التشكك في مصداقية هذا الت

موضحا  بأن الحاضرين لت يقتنعوا  بما ورد في مداخهته ، مستدلا بتقرير الحزب الاشتراكي البلجكي،الذي ذكر في نشرة خاصة 

كالمشاريع الاقتصادية وإنجاز الطرقات ! له حول الموضوع  ،بأن هذا المتدخل لت يتطرق إلى إيجابيات الوجود الفرنس ي بالجزائر

وحسب نفس التقرير أن هذه  ات ؛وكذلك جرائت "الفلاقة" وعملائهت واقتصر على ذكر سهبيات الاستعمار،والمستشفي

المحاضرة ،لت يهتت بها الصحافيون كثيرا، دعدم التعهيق عهيها، إلا بكتابة بضعة أسطر عنها ، وفي نفس الاتجاه، يهوم التقرير 

خارج البلاد ، حيث ورد في التقرير  " أن السفير  استمع لأحد الحاضرين دعض الأشخاص الذين يتحدثون عن المسألة الجزائرية 

يقول أن فرنسا من خلال محاضرة هذا المثقف ؛أنها بهد القمع والاستبداد  وكان بالإمكان أن يكون هذا المحاضر إلا رقما  في 

 .  (2) أحد معسكرات الاعتقال..."

، المنتقدة لهمثقفين الفرنسيين المناصرين لهثورة الجزائرية  ،بأنها تمثهت في   وما يسجل من ملاحظات حول هذه التقارير      

أساليب السياسة الاستعمارية الخانقة للحريات الديمقراطية وتخوف السهطة الاستعمارية منهت ، وهو ما قامت به فعهيا 

 : رناها من هذه التقارير المتمثهة في ما يليتجاههت من خلال أساليب التضييق  المنع والاعتقال ، من خلال العينة التي اخت

ح فيه الالتزامات ، الذي وض وزير الداخلية البلجيكيبيان  التضييق والمتابعة القضائية ضد المثقفين والمحاضرين  من قبل  -

   . (3)الخاصة بالأجانب، بالتغيب عن كل اجتماع ومؤتمر خاص بالتهجت و النقد لبهد  مجاور 

منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن الجزائر، خاصة اللجنة البلجيكية من أجل السلام في  التضييق على -

المشكهة من إعلاميين  ومثقفين وحقوقيين من قبل الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائر 

لي عيسيو ثورة واغتيال دعض المناضهين الجزائريين أمثال الطالب"أكلهبهدين فرنسا وبلجيكا ،كاعتقال المناصرين البلجيكيين له

ومقتل الأستاذ روجي جيورج لابراش  1960" المختص في الطب وقيادي في الاتحاد العام لهطهبة المسهمين الجزائريين في سنة 

"Roger Georges Laperches  ما يعني في نظرنا أنه تواجد  ، وهو (4)بطرد مفخخ من قبل منظمات مناصرة للجزائر الفرنسية

 نوعين من المثقفين ، المؤيدينن لهثورة الجزائرية والرافضين لها. 

                                                           
1 - ibid 
2- ibid 
3 - ibid 
4 - Amand Lefebvre: « Regard de L’Opinion Publique Sur la Guerre d’Algérie »In Carhima   site Electronique L’entré  au site  le 17- 

O9-2016  
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 الموقف الرسمي  البلجكي من القضية الجزائرية  -2ج

لعتبر بلجيكا إحدى الدول البارزة في منظمة الحهف الأطهس ي الذي يوجد مقره بالعاصمة "بروكسل"،         وبالتالي فهي حهيفة  

طبيعية لفرنسا في مشاكهها الاستعمارية بإفريقيا وتقاسمت معها النفوذ الاستعماري بالقارة الإفريقية ،منذ مؤتمر برلين وكان 

لها نصيب هام في الكونغو البلجيكي ،وبالتالي فهي لعاني نفس المشاكل الاستعمارية ؛حيث التزمت الصمت وعدم التدخل  في 

جاورة خاصة فرنسا ،ولت تأبه باندلاع ثورة الجزائرية،و هي لعتبر الجزائر عمالات فرنسية وفق المشاكل الداخهية لهبهدان الم

والقانون الخاص للجزائر  المصادق عهيه في سبتمبر  1946القوانين الفرنسية المنظمة لهدستور الفرنس ي الصادر في  أكتوبر 

ن المشكل الجزائري قضية داخهية، ولا يمكن لأي بهد أجنبي وهي في نظرها تحترم إرادة الحكومة الفرنسية الواضحة، بأ1947

التدخل في شؤونها الداخهية ؛ إضافة لذلك فهناك مصالح استعمارية مشتركة بين البهدين في مجال المشكل المرتبطة 

تقال العدوى إلى نبالاستعمار ومنها المشكهة الكونغولية ، حيث تخش ى بروكسل إثارة القضية الجزائرية في المحافل الدولية با

 مستعمرتها الإفريقية. 

، بتسجيل القضية 1955اكتوبر  30بهدا عضوا بالأمت المتحدة يوم  15ولهذه الأسباب فبلجيكا ،رفضت مقترح تقدمت به      

خهته في مدا Amand Lefebvreالجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمت المتحدة، حيث يخهص الأستاذ "هماند لوفابر "

،حول نظرته  لموقف الرأي العام البلجيكي من حرب الجزائر ،معتبرا أن موقف بلجيكا طبيعي بالنسبة لهذه القضايا باعتبارها 

 .(1)أمة استعمارية

ل ردود الفعل البلجيكية من خلا   Belgaوفي تقرير لممثل بلجيكا بالأمت المتحدة ، من خلال ما ورد في  وكالة الأنباء "بلجا"      

القضية ، حيث ذكر بضرورة لسوية دعض النزاعات الدولية منها (2)الحوار الذي أجرته مع ممثل بلجيكا بالامت المتحدة 

،التي ذكر فيها لهذه الوكالة، بأن المشكهة الجزائرية لشكل قضية داخهية لفرنسا ،حسب المادة الثانية من الفقرة  الجزائرية

ولكنه استطرد قائلا بأنه توجد وسيهة أخرى لعلاج هذه المشكهة ،حسب ما يقوم به الرئيس  السادعة لميثاق الأمت المتحدة ؛ 

    بوضع الهمسات الأخيرة لقانون مستقبلي للجزائر. Dé gaule ديقول  الفرنس ي الجنرال

  موقف المثقفين الفرنسيين المناهض للقضية الجزائرية -3ج

في حق  ، بأنه جريمة(3)، طبيعة نشا   المثقفين المناصر لهثورة الجزائرية وضحت عدة تقارير ودراسات  مذكرات شخصية    

وزير سابق وحاكت عام سابق للحكومة العامة في الجزائر ، حيث  Naegelanوطنهت الفرنس ي، من خلال موقف السيد نايجلان 

ة فرنسا الذي لعبه هذا الأخير في توضيح صور أورد لنا التقرير المرسل من قبل السفير الفرنس ي إلى وزير الخارجية ،الدور البارز 

"المسألة الجزائرية والإسلامية بمدرج جمعية الحضارية في الجزائر ، من خلال تطرقه في محاضرة له ببلجيكا حول موضوع 

المرسل   Raymond Bousquetأمام حضور كثيف حسب نص تقرير  السفير ،السيد "ريموند بوسكي "  "الصداقة الفرنسية،

 "أن قدر  4،موضحا مقتطفات من محتوى المداخهة ،التي ذكر فيها Christian Pineauير الخارجية السيد "كرستيان بينو لوز 

                                                           
1- ibid 
2 - Archives Diplomatique de France،  boite N°40 interview de MR Wigny a New York  « agence Belga » dépêche N° 1505  

  ينظر تقارير السفير الفرنس ي لنظيره وزير الخارجية حول نشا  هؤلاء المثقفين المؤيدين لفرنسا الاستعمارية   -3 

Archives Diplomatique de France،  boite N°40،op cit 

ئر ، ع در عن مختبر البحث التاريخي ، تاريخ  الجزاوينظر أيضا   لونيس ي رابح  "الحرب المخابرتية، أثناء الثورة المسلحة "مجهة عصور الجديدة ، تص

 202-188، خاص بخمسينية الاستقلال صص  2013هـ الموافق ل 1433ربيع  9، 
4- Archives Diplomatique de France،  boite N°40،op cit 
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مهيون نسمة ،  -40 30الجزائر ارتبط بفرنسا ...وينبغي عهينا أن نفرق بين العرب والمسهمين ، حيث يتراوح عدد العرب ما بين 

مهيون نسمة ، وأن فرنسا ليست في حرب مع المسهمين وإنما في حرب مع الجامعة 300أما عدد السكان المسهمين فقد بهغ 

 العربية،التي لا تمثل إلا  أقهية ...وأن فرنسا أكثر قربا من المسهمين منها عن الشعوب الأسيوية .."

أسيوية، التي  تحرر الأفرو وفي تقديرنا أن الساسة الفرنسيين ومثقفيها المناهضين لهثورة الجزائرية ، متخوفون من حركات ال

بدأت تنشط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وشكهت إطارا وحدويا منسجما، منذ خمسينات القرن العشرين وبروز حركات 

تحرر وطنية ،حررت بهدانها من الاستعمار الأوربي وتتّ عقد مؤتمر الشعوب الأفرو أسيوية بباندونغ بمشاركة وفد من جبهة 

ني ، جعههت يقهقون من النشا  المعادي للاستعمار وانحياز دعض المثقفين الفرنسيين والأوربيين إلى جانب التحرير الوط

القضية الجزائرية وحاولوا التشكيك في العلاقات بين الأفارقة والأسيويين في إطار سياسة فرق لسد  ، حيث يلاحظ تناقضا في 

لفرنسية الإسلامية  من جهة  ومحاربة السكان المسهمين في الجزائر و اتهام محتوى هذا التقرير الذي يرى أمل تحقيق الوحدة ا

زعمائهت وقادتهت الوطنيين والثوريين بالإرهاب ، وهي في نظرتا ،تتمثل في  حمهة دعائية وإعلامية ومخباراتية ضد حركة عدم 

 الانحياز الناشئة.

رية دعد فشل تحركهت ،إلى تبني خيار الإرهاب الأعمى، بقتل الأبرياء وقد قام هؤلاء المثقفين المعارضين لهثورة الجزائ        

وتصفياتهت من خلال منظماتهت الإجرامية "كاليد الحمراء" التي اغتالت الكثير من المثقفين الجزائريين أمثال "العربي التبس ي" 

رنسية المثقفين المتعصبين للجزائر الف وغيره وأيضا منظمة الجيش السري، المشكهة من غلاة المعمرين المتحالفين مع هؤلاء

والتي هددت الوجود الفرنس ي نفسه في الجزائر، حسب ما كان يعتقد الجنرال ديغول نفسه،الذي لعرض لمحاولة انقلاب  

  . ( 1)عسكري ومحاولة  أخرى باغتياله بباريس

 دور  أصدقاء الثورة في التأثير على الرأي العام البلجيكي  -3

ع لتقارير السفراء الفرنسيين والأجهزة الاستعلاماتية الفرنسية حول نشا  هؤلاء المثقفين الفرنسيين ، يدرك حقيقة إن المتتب   

تأثيرهت على الرأي العام  العالمي دشكل شامل والبلجيكي دشكل خاص، والتخوف الذي استخهصناه من خلال قراءتنا 

دعونا للاستفسار في البداية عن مفاهيت هذا الرأي وهليات صناعته ومدى المتواضعة لبعض الوثائق الخاصة بهذا الموضوع  ، ت

 "حسب لعبير الأجهزة الفرنسية الخاصة بالاستعلامات. Evénements D’Algérieتأثيره على مجريات الأحداث في الجزائر"

 التعريف بالرأي العام  -أ

على مساندة القبيهة أو الرعية ليتطور إلى الجماهير الشعبية في  تطور مفهوم الرأي العام منذ أقدم الأزمنة ، حيث كان يرتكز   

وقتنا المعاصر ، باستخدام أساليب عديدة لهتأثير على هذا الرأي كالإعلام والحملات الانتخابية والدعاية المضادة  والجوسسة 

 ،يمثل مجمل الأفكار  والمفاهيت حول والإشاعات ،"لأن المجتمعات المعاصرة ارتبطت دعلاقة وطيدة مع الرأي العام باعتباره 

مواقف و أحداث وظواهر اجتماعية ، وفي الدراسات التاريخية لعالج ظاهرة الرأي العام من خلال لعاليق  وتحاليل  و سائل 

الإعلام وتصريحات القادة السياسيين ومواقف الأحزاب والجمعيات ، وبذلك أصبح الرأي العام عاملا مهما في حياة البشر ، 

 .(2)حيث تحول إلى قوّة ذات تأثير كبير في توجيه قناعات الجماهير والنخب المثقفة" 

                                                           
1 - Linda Amiri la bataille de France …op cit pp 193-200 

  27-25 ، صص 2008، 1،دار التنوير لهنشر و التوزيع  1962 -1954ام الفرنس ي من الثورة الجزائرية أحمد منقور،موقف الرأي الع - 2
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ولذلك نجد العديد من الباحثين يتناولون هذا الرأي العام من وجهات نظر مختهفة،  معتمدين على أساليب مختهف صيغ      

ن خلال قيام مؤسسات خاصة بذلك ، كانت سبر الآراء واستطلاع أراء فئات مختهفة من الجماهير ،حول مواقف معينة م

منتشرة بأوربا ، لكنها لا يمكن لها تقديت نسب دقيقة حول ذلك الاستطلاع مثل ما يذكر المؤرخ الفرنس ي "أجرون "في إحدى 

ناع ت، بأن الرأي العام الفرنس ي تطور تدريجيا من لشبث الأغهبية بالجزائر الفرنسية وصولا إلى اق(1)مداخهته حول الموضوع 

نسبة من هذا الرأي بضرورة ملحة، تمثهت في أن يحكت الجزائريون أنفسهت بأنفسهت والاقتناع في نهاية المطاف بحق تقرير 

  .المصير والحصول على استقلال الجزائر  

 تأثير  الصحافة على الرأي العام البلجيكي  –ب 

إلا من خلال جهود هؤلاء المثقفين           والحقوقيين والإعلاميين في إن التأثير على الرأي العام الأوربي،لت يتأت دشكل سهل،     

إيصال هذه الأفكار للجمهور البلجيكي ، ويذكر العديد من الباحثين أن الرأي العام الأوربي،تأثر أيما تأثير بالصحافة اليسارية 

مة ن ومحامين ،أدلوا بتصريحات لصحف هاوالمسيحية المنتقدة لهسياسية الفرنسية المنتهجة في الجزائر ،وبروز مثقفي

كالأكسبريس ونوفال ادسرفاتور ولوموند ،وأن الصحافة الأوربية ببلجيكا وإيطاليا وألمانيا الاتحادية ، وهي البهدان المجاورة 

 بلفرنسا ، خرجت عن صمتها ،لتكشف سياسة العنف الفرنسية الممارسة ضد الجزائريين ، خاصة ما لعهق بممارسة التعذي

وقد تطرقت أجهزة الاستعلامات الفرنسية ،إلى دور ،(2)ومسهسل الاغتيالات وجرّ المثقفين إلى المحاكت الفرنسية والبلجيكية

   (3) المثقفين الفرنسيين في التأثير على الرأي العام البلجيكي،من خلال العديد من  التقارير فيما يلي

 Pienoقرير مرسل من السفير الفرنس ي ببلجيكا إلى وزير الخارجية الفرنس ي " بينو"أشار أحد هذه التقارير ،و هو عبارة عن ت-    

إلى جذور الرأي العام البلجيكي والمسألة الجزائرية وتطوره مع سنوات حرب التحرير الجزائرية ، فأبدى   1957يناير  22بتاريخ 

 التقرير ملاحظات عديدة، نذكر دعض  ما ورد فيها   

البلجيكية " بأنها عندما تتطرق للأحداث المرتبطة بالجزائر ، لا لعهق عهيها كثيرا ،حيث لعتبر  هذه الأحداث  قال عن الصحافة -

مشكلا معقدا ولا لا تتناول الحهول وتهتزم الصمت ، وحسب نفس التقرير فإن الرأي العام ،يدرك خطورة التطرق بإسهاب 

ان لبلجيكي ،ولكن هذا الرأي العام ،لا يتجاهل الانتصارات التي حققتها البهدلهذه المسألة، لارتباطها بقضية مستقبل الكونغو ا

 الأفرو أسيوية بفضل حركات التحرر في العشر السنوات الأخيرة .

وفي نفس  التقرير تمنت الصحافة البلجيكية ، بأن يحصل حل  سهمي لهمسألة الجزائرية وأن الرأي العام البلجيكي، بات  -

م في النجاح النهائي لهذه المهمة وإن إفريقيا الشمالية ،حسب رأي الصحافة البلجيكية ؛باتت أكثر خطورة يشك يوما دعد يو 

لعرضا لتأثير الحركات التحررية ،وترى في دعض  الإجراءات الفرنسية الخاصة بإعادة ربح ثقة المسهمين هامة في نظرها لإحلال 

عن حيرته من موقف بحافة هذا البهد ) بلجيكا( التي ظهرت عهيها خيبة الأمل  السلام بالمنطقة  ـ ويضيف هذا التقرير متسائلا

                                                           
1 - Charles Robert Agéron : « L’évolution de L’Opinion Publique Française face a la révolution Algérienne »in Revue des 

Etudes historiques ،Université d’Alger  N° 09 Année 1995 pp 1-19 

 2و أيضا     236–205أحمد منقور، مرجع سابق  صص  -

 -Charles Robert Agéron ، op cit  pp 1-1 
3 - Archives Diplomatique de France،  boite N°40، plusieurs Rapports ، nous a informés les effets   des intellectuels français   sur 

l’Opinion publique belges  flamandes et Francophones op cit 
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من تصريحات رئيس المجهس الوطني الفرنس ي ، وكان لصحافة القست البلجيكي  "الفلاماند" أكثر شدّة  من بحافة القست 

 الفرنس ي البلجيكي حيث لخصها التقرير قي أربعة نقا   

  .يه" لا تحمل عناصر جديدةأن تصريحات السيد " غي مولي -

  .فحسب التصريحات  المتفائهة لهوزير المقيت ،فإن العقاب لت يأت بالنتائج المتوقعة -

  .لت تتحقق لسوية مرضية بين الطرفين منذ سنة-

ذكره  لالإن إدانة فرنسا أمام الأمت المتحدة باتت مرجحة ، وذكر التقرير عينات من لعهيقات الصحافة الفلاماندية ، من خ -

رت بالهزائت المذههة لفرنسا بالهند الصينية   وبتونس والمغرب ، والانسحاب   Vooruitلنشرية "فوروي "
ّ
الاشتراكية ، التي ذك

،وحسب نفس الصحيفة لا توجد أية أمة استعمارية ،لحد الآن بمنئى عن  المحاكمة  من بور سعيد دون تحقيق أي نصر

ة  الكاثوليكية ،لعتبر  في نظرنا أكثر وضوحا ودقة لهمشكهة الجزائرية عن غيرها ،حيث ترى السهبية، وأن الصحف الفلاماندي

،أنه من الناحية  القانونية، فالتبريرات الفرنسية بحيحة ، لكنها لشك في أخذ الأمت المتحدة Genttenaarبحيفة "جنتنار "

، لكنه  الاشتراكيين ،حيث لا تقابل الأفعال بالأقوالبهذا الرأي ولسجل نفس الصحيفة صعوبة تحقيق ذلك من قبل الوزراء 

 ينبغي الاعتراف بأن جهودهت تتجه نحو حل توافقي لهمشكهة  الجزائرية .

ويذكر نفس التقرير المطول، توضيحات حول موقف الرأي العام البلجيكي من القضية الجزائرية وتفاصيل أكثر وضوحا  -

ى في حل المشكل سريعا من قبل السيد"غي مولييه" ،بتجنيب فرنسا الانعكاسات لهصحف الفرانكفونية ببلجيكا ،التي تر 

السهبية ،إذا ما طرحت القضية الجزائرية بالأمت المتحدة وتحفظ دعض الدول من السياسة الفرنسية المنتهجة في الجزائر 

سبب ب من دعض البهدان العربية؛ د،خاصة من قبل حهيفتها بمنظمة الحهف الأطهس ي " الولايات المتحدة " التي باتت تتقر 

أسيوية مع  -المصالح الاقتصادية المتمثهة في البترول وتحدي الإتحاد السوفيالي لهسياسة الفرنسية ووقوف بهدان الأفرو 

 القضية الجزائرية.

قارير رد في التأما  من بين الدراسات التي سجهت لنا مواقف الصحافة البلجيكية من الثورة الجزائرية  وهي تكمهة لما و  -

الأرشيفية ،تمثهت في  تطرق أحد المثقفين لها،  السيد "هماند لوفبر " السابق ذكره في مداخهة له عن الرأي العام البلجيكي حول 

   Opinionالعام لهقست الفرانكفوني البلجيكي مركزا على القست الفلاماندي، أكثر من تركيزه على الرأي (1)حرب الجزائر

Néerlandophone   المؤيد لفرنسا دسبب حساسيات تاريخية ، موضحا بأنه لعذر عهيه الوصول لأرقام وإحصائيات عن سبر

الآراء حول هذا الموضوع ،فلجأ إلى رأي الصحافة  المعاصرة للأحداث ،التي لعتبر في نظره بحافة رأي عام ،باعتبارها ترصد 

ئري ؛وذكر في مداخهته ، إنّ الكتابات الصحفية لعتبر مصدرا هاما في مواقف الأحزاب والفئات المثقفة المتادعة لهشأن الجزا

رصد هذا الرأي العام ، حتى و لو أن هذه الوسيهة لا لعكس حقيقة هذا الرأي ولكنها تقدم لنا نظرة شامهة عنه؛ نستطيع من 

ة وسة هي بحافة رأي بقدر ما هي بحافخلالها، قراءة إرهاصات الرأي العام البلجيكي، باعتبار أن الصحافة خلال الفترة المدر 

أخبار ، حيث يذكر دور الصحافة  من مختهف الاتجاهات الكاثوليكية والهيبرالية و الاشتراكية ،دون أن يخفي الدور الهام 

 . (2) لهصحافة الكاثوليكية، التي لا يشق لها غبار في توضيح هذا الرأي العام

                                                           
1 - Amand Lefebvre: « Regard de L’Opinion Publique Sur la Guerre d’Algérie »op cit 
2- ibid 
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ة ،بالتعريف بها  التنسيق مع المثقفين الفرنسيين والأوربيين في إيضاح عدالة القضية وفي إطار جهود الوفد الخارجي لهثور      

دور الدبهوماسية الجزائرية بقيادة الوفد (،1)الجزائرية ،وضح لنا الدبهوماي ي الجزائري ،سهيمان الشيخ في إحدى دراساته 

، موضحا بأن  صحيحة لمبادئ حركة التحرير الجزائرية الخارجي لجبهة التحرير وفيما دعد الحكومة المؤقتة لتوضيح الرؤية ال

أوربا الغربية باتت لشعر ، بأن المشكل الجزائري أصبح واضحا أمام الرأي العام الدولي  ،بحيث  ظل يّنتظر من الأمت المتحدة 

ن في زعماء الجزائرييحل هذا المشكل  ، خاصة وأن جبهة التحرير الوطني، استغهت دعض الأحداث الدولية ؛كاختطاف طائرة ال

 . 1958- 02- 08والحمهة ضد  قناة السويس بمصر في نفس السنة وقنبهة ساقية سيدي يوسف يوم  1956أكتوبر  22

ونظرا لهذه المساندة الدولية لهثورة الجزائرية ،تيسرت الأمر أمام الوفد الخارجي لهثورة بالمطالبة مرارا بتسجيل القضية       

ت المتحدة ،دسبب الدور البارز الذي لعبه هذا الوفد بتوظيف المناصرين لهثورة الجزائرية من مثقفين الجزائرية في الأم

، مثهما حصل مع مرافعات هؤلاء المثقفين (2)وإعلاميين وحقوقيين لهدفاع عن عدالة الثورة الجزائرية أمام الرأي العام لبهدانهت

 ات التي كانت تهدف إلى تنوير الرأي العام البلجيكي ولعريفه بحقيقة الثورةفي الهمهكة البلجيكية من خلال المحاضرات والندو 

الجزائرية ، خاصة مع قيام مجموعة المحامين البلجيكيين بالدفاع عن المعتقهين الجزائريين وحق المهاجرين في العمل والتنديد 

ت البلجيكية مع أجهزة الاستعلامات الفرنسية وتنديدهت بتواطؤ السهطا بتجاوزات السهطات الفرنسية داخل التراب البلجيكي

 . (3)في مطاردة الوطنين الجزائريين واغتيالهت و التضييق على النشطاء السياسيين الفرنسيين والبلجيكيين بالتراب البلجيكي

الأمريكي ورأت  قفومن هذا المنطهق، فالرأي العام البلجيكي ،شككّ في إيجاد حل سريع لهمسألة الجزائرية، دسبب  تذبذب المو   

الصحف البلجيكية بمختهف اتجاهاتها ، بأن فرنسا عهيها  أن تتقبل الأمر الواقع دعرض القضية الجزائرية بدلا من رفض ذلك  

لإيجاد حهول مرضية " وأن الأيام المقبهة ،ستكشف الأخبار الآتية من نيويورك..." ،حسب ما تطرق لذلك أحد التقارير  
 .فرنسا ببلجيكا  إلى وزير الخارجية الفرنسية   المرسهة من ممثل(4)

 تأثير المثقفين  على الرأي العام البلجيكي    -ج

، أن الرأي العام  البلجيكي بدأ يهتت تدريجيا (5)في مداخهته حول الهرأي العام وحرب الجزائر  آمند السابق ذكره ذكر الأستاذ     

حافة البلجيكية الفرانكفونية بهذا المهف ؛موضحا أهمية الدراسات التي مست بالقضية الجزائرية ،نظرا لبداية اهتمام الص

هذا الموضوع ،مركزا على إحداها ،التي تناولت جزئيا هذه المسألة في السنتين الأوليتين لهذا الصراع  وظهت الصحافة البلجيكية 

لاج المسألة دشكل سهمي ، وحاول هذا الكاتب مهتزمة خطا وسطيا،فهي لت لشر لاستقلال الجزائر أو ضده ، إنما دعت إلى ع

تحهيل أهت أسباب هذه الانتفاضة ، كعدم المساواة بين سكان المستعمرة في المجال الاجتماعي وعدم ملائمة النمط الإسلامي 

 مع النظام الجمهوري وصعود حركات التحرر وفشل مؤسسات الجمهورية الرادعة وانتشار مبدأ حق الشعوب في حكت نفسها

                                                           
1- Slimane Cheihh : " La révolution Algérienne sur la Seine Internationale Ou naissance d’Une diplomatie  De combat" in 

Revue des Etudes historiques ،Université d’Alger  N° 09 Année 1995 pp 29-37 
2 - ANOM FR ،Boite 28H/45  La grève de janvier – février 1957 et la question Algérienne a L’ONU d’après un Rapport  N° 915 de 

l’Arrondissement de Tiaret.  
3 - Linda Amiri : « Le Collectif  Belge des avocats du Front de Libération National »Op Cit pp 112-118 
4 - Archives Diplomatique de France،  boite N°40، plusieurs Rapports ،ont analysé les effets   des intellectuels français   sur 

l’Opinion publique belges  flamandes et Francophones op cit 
5- Amand Lefebvre: « Regard de L’Opinion Publique Sur la Guerre d’Algérie »op cit 
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، بأن الرأي العام البلجيكي؛أضحى تحت الضغط الإعلامي لهمثقفين ورابطات حقوق الإنسان ، حيث  (1)،ويرى  نفس المتدخل

باتت منظمات حقوق الإنسان  لشعر  في النهاية ،بأن فرنسا  ستغادر الجزائر دعد حصول مؤشرات التوافق بين الحكومة 

" ، بهدف معالجة المشكل الجزائري ، وتفادي خطر منظمة الجيش السري التي باتت الفرنسية بقيادة ديغول والمتمردين "الثوار

 تهدد السهت الأمني في الجزائر .

تطرق أيضا  هذا الكاتب" إلى المبادرات التي قام بها البلجيكيون من مثقفين ومحامين ، المنضويين ضمن التيارات اليسارية  

ين لهتأثير على الرأي العام البلجيكي بالإضافة إلى المسحي، الشيوعيين الأحرارالمتكونة من الإشتراكيين والترولسكيين و 

 . (2)والهبيراليين ، بالاعتراف بالعمل الوطني الجزائري ومبدأ حكت الشعوب "نفسها بنفسها " التقدميين

وبذلك ما من الرأي العام البلجيكي ،هذه المؤشرات التي تناولتها هذه الدراسات المعتمدة على دور المثقفين ، شكهت جزءا ها      

فهي لت تكن دعيدة عن تتبع الأجهزة الدبهوماسية في بلجيكا ، حيث تطرقت التقارير المرسهة من السفير الفرنس ي ببلجيكا إلى 

ت اوزارة الخارجية الفرنسية في هذا الشأن، المتعهق بالنشا  الصحفي الخاص بالمثقفين المعادي لفرنسا والذي يكشف ممارس

التعذيب في حق الجزائريين ومناصرة الثورة الجزائرية وازدياد عدد المناصرين لحمهة الحقائب الفرنسية والبلجيكية المتعاطفة 

 (.3) " !الديموقراطية مع الأسرى الجزائريين،مما يدل على دور المثقفين في كشف الممارسات عير الأخلاقية لفرنسا"

المنظمات المتعاطفة مع الثورة الجزائرية في الأراض ي البلجيكية  ، بأن( 4)مداخهته سابقة الذكرومن جهته وضح لنا "هماند" في    

،قامت بنشر الكتب الخاصة بموضوع التعذيب وطبع  الجرائد السرية لجبهة التحرير و المتعاطفين معها وإيواء المناضهين 

 الجزائريين.

الدعت الموجهة لهمعتقهين الجزائريين ، حيث أنشأ المثقفون البلجيكيون  إضافة لدور حمهة الحقائب البلجكيين وحركات لجان 

، جمعية كانت تهدف إلى مساندة   (Comité Pour la Paix En Algérie CPPA)اللجنة البلجيكية لهسلام في الجزائر  1958في سنة 

وركزت  سانية ، كانتشار ظاهرة التعذيب ،الكفاح الجزائري لصالح الاستقلال  وكانت تقوم بأنشطة لكشف الممارسات غير الإن

   5هذه الجمعية على أربعة محاور حسب نفس الكاتب  المتمثهة ف يما يلي

العمل على احترام حقوق الإنسان في الجزائر وشرعية القوانين  –مساعدة المنظمات الإنسانية  –الحمهة الإعلامية لهمشكهة  - 

جئين الجزائريين ببلجيكا وتفضيل حق تقرير المصير  للجزائر ، وقامت هذه الجمعية المنظمة لهعمل بالنسبة لهمهاجرين  واللا 

 بدور بارز في تهيئة الرأي العام البلجيكي بالاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية .

د الديمقراطي ي حركة الاتحاوفي هذا السياق وضحت لنا التقارير المتعهقة بهذا الموضوع، نشا  المناضل السياي ي السابق ف     

،الذي انظت إلى جبهة التحرير الوطني ، حيث كثف من أنشطته بالدول  1956لهبيان الجزائري السيد فرحات عباس سنة 

الأوربية ومنها بلجيكا رغت المضايقات والمنع ، إلا أنه استطاع التأثير على المثقفين البلجيكيين والرأي العام في هذا البهد ؛الذي 

حي يتادع أحداث الجزائر حسب المصطلح الفرنس ي ـ وبالتالي قام هذا الأخير بدور بارزا في التعريف بالقضية الجزائرية، أض

                                                           
1 - ibid 
2 - ibid 
3 - Archives Diplomatique de France Boite N°40 ، op cit     
4 - Armand Lefebvre، op cit 
5 - ibid 



 
 
 
 

 
 

  2017- سبتمبر -  34العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

23 

،و هو ما مثل دفعا قويا قي إيجاد مناصرين ومتعاطفين من المثقفين (1) حسب ما ورد في أحد التقارير المرسهة إلى وزارة الخارجية

امين وبحافيين مؤيدين لهثورة الجزائرية ، حيث اخترقوا سياسة الصمت للحكومة البلجيكية الفرنسيين  والبلجكيين من مح

 ،المؤيدة لهسياسة الفرنسية أو عدم التدخل في الشؤون الداخهية لفرنسا ،حسب وزارة الخارجية البلجيكية.

 النتائج المستخلصة. -4

 ي حينها عن الرأي العام والجمهور الأوربي عدة نتائج كالألي  نستخهص من  هذه الوثائق الأرشيفية الهامة، السرية ف      

الفرنسيين            والبلجيكيين  إضافة  ،لنشا  هؤلاء المثقفين(2)مدى تتبع أجهزة الاستخبارات الفرنسية وسفرائها بالخارج  -

هت تدعيما معنويا ولوجيستيكيا ،وقدّم دعض لدور الإعلاميين والحقوقيين ، الذين وقفوا إلى جانب الثورة الجزائرية وقدموا لها

روحه فداءا لهمبادئ التي همن بها  التحق هخرون بصفوف ثوارها أمثال "العسكري "مايو" و لعرض لهتعذيب دعضهت أمثال " 

 هنري علاق ".

أوربا عموما ، كا و قادت الحكومة الفرنسية بواسطة جهاز استعلاماتها،حربا شرسة ضد ممثلي جبهة التحرير الوطني في بلجي -

،صعبت من مهمة النشا  الدبهوماي ي لهوفود الجزائرية (3)هذه الأخيرة المرتبطة بالتعاون الأمني والاقتصادي والثقافي مع فرنسا 

من اختراق نسبة كبيرة من الرأي العام الأوربي  ، ذلك ما قام به العديد من المثقفين الفرنسيين في بلجيكا ، حيث لعبوا دورا 

زا في تنوير الرأي العام البلجيكي بحقيقة الثورة الجزائرية والقمع المسهط على الوطنيين الجزائريين والشعب الجزائري بار 

عموما ، وقد تضامن المثقفون اليساريون والحقوقيون البلجيكيون والفرنسيون مع هؤلاء المثقفين الذين  لعرضوا لحمهة 

 .(4)الجزائرية  سألةبحفية رسمية وقضائية دسبب مناصرتهت لهم

وضحت لنا العديد من الدراسات المختصة في مجال العمل الدبهوماي ي لوفد جبهة التحرير الوطني وبعده الحكومة المؤقتة  -

للجمهورية الجزائرية ، تأثير هذا العمل على المناصرين للحرية والعدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان ، بحيث استطاعت 

    . (5)ائرية ،التأثير على العديد منهت.الدبهوماسية الجز 

نستخهص من هذه التقارير ،عدة ملاحظات هامة،تمثهت في وجود مناصرين لهثورة الجزائرية من خلال هذه الشهادات ،التي -   

لى ع أصبحت في متناول الباحثين الجزائريين دعد فتح الأرشيف الفرنس ي للإطلاع عهيه  من قبل الأجانب، دعد ما كان حكرا

المختصين الفرنسيين ، حيث تتبعنا دشكل دقيق دور الإعلاميين         وجرائدهت المناصرة لهثورة الجزائرية ،وكذلك الحمهة 

المضادة من  قبل غلاة المعمرين ومنظماتهت ، المتمثهة في اليد الحمراء  ومنظمة الجيش السري ، التي وصل الحد بها إلى تهديد 

                                                           
1 - Archives Diplomatique de France Boite N°40 ، conférence de Mr Ferhat Abbes en Belgique ، op cit 

"مجهة عصور الجديدة، تصدر 1962-1955و ينظر أيضا عمر بوضربة  "دور مكاتب جبهة التحرير الوطني في العمل الدبهوماي ي لهثورة الجزائرية 

 61-53ص بخمسينية الاستقلال ص ص ، خا 2013ه الموافق ل 1433ربيع  9عن مختبر البحث التاريخي ، تاريخ الجزائر ، ع ، 
2 -Archive Diplomatique de France Boite N°40،op cit  

ربيع  9لونيس ي رابح  "الحرب المخابرتية أثناء الثورة المسلحة "مجهة عصور الجديدة ، تصدر عن مختبر البحث التاريخي ، تاريخ الجزائر ، ع ،  -3

  202 -188 ستقلال ص ص، خاص بحمسينية الا  2013ه الموافق ل 1433
4 - Archives Diplomatiques De France Boite  N° 40 ،op cit 
5 - Sliman Cheikh ، op cit pp 29 -37 
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، التي وضحت لنا كذلك،بأن السهطات الفرنسية تادعت قضائيا (1)هت جسديا ، باعتراف هذه التقارير حياة المثقفين وتصفيت

 الكثير منهت وحكمت عهيهت بأحكام ثقيهة كالمؤبد والإعدام .

،  تلت يسهت الحقوقيون المدافعون عن السجناء الجزائريين من هذه المتادعة القضائية ،رغت الحماية القانونية الدولية له -

مما يفسر لنا الاضطراب التي تميزت به الدبهوماسية الفرنسية في مقابل هدوء دبهوماسية الثورة الجزائرية ، حيث أثمر ذلك 

في انخرا  العديد من المثقفين والإعلاميين والحقوقيين في مسار التسوية السهمية لهقضية الجزائرية وتنبيه الرأي العام 

بخطورة الممارسات غير الأخلاقية ولا القانونية للحكومة الفرنسية في هذه المواجهة، غير المتكافئة البلجيكي والأوربي  والدولي 

بين شعب يريد الحرية والعدالة الدولية ،الممثهة في هيئة الأمت المتحدة وأساليب القمع الفرنسية والترسانة العسكرية الفرنسية 

 المتواجدة فوق التراب الجزائري .

ا من هذه الوثائق ،تأثير شبكات الدعت لهمثقفين الفرنسيين على الرأي العام البلجيكي ،الذي بات يتادع نستخهص أيض -

، إلا دعد اكتشاف شبكة (2)القضية الجزائرية ،رغت أن الكثير من الدراسات لاحظت تأخر الرأي العام البلجيكي في متادعها 

باه الرأي العام البلجيكي ، مما نتج عنها  لشكيل شبكة أخرى لتدعيت الثورة جانسون وبداية المحاكمات الطويهة، التي أثارت  انت

 .1960في بلجيكا سنة 

الساع ظاهرة فرار المجندين الفرنسيين من الخدمة العسكرية وقيام احتجاج أوليائهت والمتعاطفين معهت من اليساريين دشن  - 

 .(3)حمهة من الرفض لهسياسة الاستعمارية

،تزايد عدد الحقوقيين المدافعين عن قادة الثورة و التعريف دعدالتها أمام الرأي (4)أيضا هذه  الوثائق المستنطقةوضحت لنا  -  

العام البلجيكي و الدولي ، وأبرزت لنا أيضا  ،دراسات أخرى أدوارهت البالغة الأهمية في لعريف الرأي العام البلجيكي دعدالة 

 .(5)القضية الجزائرية

نخهص في الأخير، أهمية هذه الوثائق في إماطة الهثام عن جزء من الحقيقة التاريخية في وجود مناصرين لهثورة  مما يجعهنا  

الجزائرية، أثروا على الرأي العام البلجيكي وأناروه وجعهوه يخرج من بوتقة صمته، ليغير رأيه  ويدفع بالحكومة البلجيكية إلى 

 .مراجعة موقفها تجاه  الثورة الجزائرية

 

 :خاتمة

نستخهص في الأخير من هذه الوثائق الأرشيفية ، مدى أهميتها في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية والإجابة على إشكالية الموضوع     

، المتمثهة في دور المثقفين الفرنسيين وغيرهت في مناصرة الثورة الجزائرية ، وأن هذه الوثائق أماطت الهثام عن جزء من الحقيقة 

                                                           
1 - Archives Diplomatiques De France Boite  N° 40 ،op cit 
2 Catherine Lanneau : « Quand la France surveillait les Ecrans belges ، film Staney kenbrickpaths of glory =les senteurs de la 

Gloire »in Revue Electronique du centre des sciences politiques N° 8 Aout 2009- 

 .3  257مقلالي عبد الله ، مرجع سابق ، ص  -
4 - Archives Diplomatiques De France Boite  N° 40 ،op cit 
5 - Linda Amiri : « Le Collectif  Belge des avocats du Front de Libération National »Op cit pp 112-118 

Cf ، Silvie Thénault ، op cit ،pp 97-112 
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يخية في وجود مناصرين لهثورة الجزائرية، أثروا على الرأي العام البلجيكي وأناروه وجعهوه يخرج من بوتقة صمته، ليغير التار 

رأيه ويدفع بالحكومة البلجيكية إلى مراجعة موقفها تجاه  الثورة الجزائرية، ذلك ما لوحظ دشكل واضح من خلال قراءتنا 

  المتواضعة لهذه الوثائق الأرشيفية . 

 :المراجع  قائمة المصادر  و

 المصادر  –أولا 

       Documents D’Archives-الوثائق الأرشيفية  –أ 

1-،le Centre des Archives diplomatique، Ministère des Affaires étrangères Direction des Archive Courneuve، 

(C.A.M.E)paris ;série Algérie levant ، Boite N° 40،  

 - Rapport de L’Ambassadeur de France  à Mr le Ministre des Affaires Extérieure 

 - Rapport de L’Ambassadeur de France à Mr le Ministre des Affaires Extérieures « Conférence de «  Mr Rim » 

dans la ville de Liège   

- Rapport De L’Ambassadeur de France Adressé  à  Mr le Ministre des Affaires Extérieure   Boite N° 40 ،Liège le 

19-04-1956 

- Rapport N° 2019 ، le 8 décembre 1959   Conférence à Bruxelles de l’Avocat Communiste Vergés    

40 interview de MR Wigny a New York  « agence Belga » dépêche N° 1505  

- plusieurs Rapports ، sur les effets   des intellectuels français   sur l’Opinion publique belges  flamandes et 

Francophones op cit 

-conférence de Mr Ferhat Abbes en Belgique  

-2  Le Centre D’ Archives Nationale D’Outre Mer (CAOM ou ANOM، FR) ،Boite 28H/45  La grève de janvier – 

février 1957 et la question Algérienne a L’ONU d’après un Rapport  N° 915 de l’Arrondissement de Tiaret.  

 

  المصادر المطبوعة  –ب 

  - Les Sources Imprimées Colette et Francis Geanson ;L’Algérie Hors la Lois ، Edition le Seuil ; Paris 1955 

- Frantz Fanon ; les Damnés de la Terre Edition Talantikit Bejaia Algérie 2013 

           Ouvragesثانيا :المراجع 

 باللغة العربية  -أ      

 2014سبتمبر  22" جريدة الشروق الجزائرية، قست الرأي  ، الجزائر الذين نسيناهمالزاوي أمين " أصدقاء  -
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"مجهة عصور 1962-1955ة دور مكاتب جبهة التحرير الوطني في العمل الدبلوماس ي للثورة الجزائريبوضربة عمر " - 

، خاص بخمسينية الاستقلال  2013ه الموافق ل 1433ربيع  9الجديدة، تصدر عن مختبر البحث التاريخي ، تاريخ الجزائر ، ع ، 

 .61-53ص ص 

ابن  ة" مجهة الخهدونية لهعهوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامع النخبة الفرنسية المثقفة المناهضة لاستعماربوهند خالد  " -

  2013خهدون ، تيارت العدد السادس 

 1995 الجزائر، باتنة، الشهاب دار  مطبعة ، الجزائرية والثورة المثقفة الفرنسية النخبة ، المجيد عمراني عبد -

 عمراني عبد المجيد ، بول سارتر و الثورة الجزائرية ، مكتبة مدبولي ،القاهرة  د. ت   -

"مجهة عصور الجديدة ، تصدر عن مختبر البحث التاريخي ، تاريخ  اتية، أثناء الثورة المسلحة :"الحرب المخابر لونيس ي رابح  -

 202-188، خاص بخمسينية الاستقلال صص  2013هـ الموافق ل 1433ربيع  9الجزائر ، ع ، 

المركز  صادر يصدرها" مجهة الم "المثقفون الفرنسيون و الثورة الجزائرية ، فرنسيس جانسون نموذجامقلالي عبد الله   -

 259-227صص  2010السداي ي الأول  21الوطني لهدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر العدد 

  2008، 1،دار التنوير لهنشر والتوزيع  1962 -1954منقور أحمد ،موقف الرأي العام الفرنس ي من الثورة الجزائرية  -

 باللغة الأجنبية    –ب 

 -  Agéron )Charles Robert(: « L’évolution de L’Opinion Publique Française face a la révolution 

Algérienne »in Revue des Etudes historiques ،Université d’Alger  N° 09 Année 1995 pp 1-19 

- Ammiri )Linda ،( la Bataille de  France، la guerre d’Algérie en France ;chihab Edition، Alger 2005Edition Robert 

Laffont  S.A ،Paris 2004  

- Amiri )Linda(: « Le Collectif  Belge des avocats du Front de Libération National »in ouvrages ،Algérie 1954-

1962، les Robes Noires au Front entre Engagement et Art judiciaire ; acte s de Colloque International  13- 5-6 

– mars 2011 Edition les Amis de Abdelhamid Benzine  pp 112-118  

- Cheihh )Slimane(: " La révolution Algérienne sur la Seine Internationale Ou naissance d’Une diplomatie  

De combat" in Revue des Etudes historiques ،Université d’Alger  N° 09 Année 1995 pp 29-37 

- Thénault) Silvie ( :« le Collectif des Avocats du FLN  à Mémoire simple ،Histoire Complexe » in ouvrages 

،Algérie 1954-1962، les Robes Noires au Front entre Engagement et Art judiciaire ; actes de Colloque 

International  5-6 – mars 2011 Edition les Amis de Abdelhamid Benzine  pp 97-112 

 

 : المواقع الإلكترونية اثالث

 باللغة العربية  –أ 

 2016-09-22"، مقال منشور في موقع إلكتروني  الدخول "سارتر و الثورة الجزائرية سهيت  محمد    -
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  باللغة الأجنبية  -ب

- Lefebvre (Amand): « Regard de L’Opinion Publique Sur la Guerre d’Algérie »In Carhima   site Electronique 

L’entré  au site  le 17- O9-2016  

 - Catherine Lanneau : « Quand la France surveillait les Ecrans belges ، film ‘’Staney kenbrickpaths of glory 

= les senteurs de la Gloire »in Revue Electronique du centre des sciences politiques N° 8 Aout 2009-entrée au 

site 30-09-2016 
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 فصائل الدم وعلاقتها بالتفاؤل والتشاؤم 

 لدى عينة من تلاميذ المرحلة المتوسطة بمعسكر
 2ن جامعة وهراأ/بحرة كريمة/                           2أ.د.غياث بوفلجة/جامعة وهران 

 

 

 

  ملخص

بيق مقياس وعلاقتها بالتفاؤل والتشاؤم ،بتط الحالية إلى معرفة تأثير العوامل البيولوجية ممثهة في فصائل الدم تهدف الدراسة

 تهميذا وتهميذة،من مدينة معسكر. 647سيلجمان لهتفاؤل والتشاؤم تقنين الأستاذ دشير معمرية على عينة مكونة من 

 لاقة بين فصائل الدم والتفاؤل والتشاؤم عند التلاميذ.وقد حصهت الباحثة على ع

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في التفاعل الثنائي بين الجنس في التفاؤل والتشاؤم وفصائل الدم.مع وجود فروق بين 

التفاؤل والتشاؤم الأكثر لشاؤما.في حين لت توجد فروق في  B،الأكثر تفاؤلا، والفصيهة Oلذوي الفصيلة فصائل الدم ترجع 

 من حيث الجنس.

   التفاؤل، التشاؤم، فصيهة الدم،عهت النفس البيولوجي.الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة وإشكالية البحث:

يؤيد التاريخ تقسيت الطبيعة الإنسانية والشخصية،إلى أربع مجموعات رئيسية، فمنذ القرن الخامس قبل الميلاد قام 

الربط بين ما اسماه أمزجة الجست الأربعة وسوائل الجست )الأخلا ( وقام بوصف تجمعات هيبوكرالس )أبقرا ( أبو الطب ب

 من الصفات شبيهة يما يوجد اليوم ببحوث الدماغ والكيمياء الحيوية.

في حين كان الإغريق ينظرون إلى كل ش يء في الطبيعة على أنه مشتمل على الخصائص الأصهية الموجودة في العناصر الأربعة لكل 

لتي " في الخصائص المميزة لهنار،التراب،الهواء، الماء وابين النسب المتضادةقوى الحياة ،ميز أرسطو في القرن الرادع ميلادي " 

 1تكون مرتبطة بالطبيعة والشخصية الإنسانية كذلك. 

مة ولكنها الاجتماعي قديهذا يعني أن النظريات التي تؤكد وجود تقسيت رباعي، مع وجود صهة بين البناء البيولوجي وسهوكه 

 تؤكد التوجه المعاصر الذي يولي أهمية لافراز الغدد وفصائل الدم، بوصفها محددات لهسهوك.

 

                                                           
 .ت  محمود الشريف.مكتبة جرير.الممهكة العربية السعودية.بوصلة الشخصية: أسلوب جديد لفهم الناس(.2006دايان تيريز، ثهما جريكوز)1

 . 02ص
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 مشكلة البحث:

يدرس عهت النفس في معظت فروعه النشا  البشري بالنظر إليه نظرة كهية شامهة، وقد يحهل السهوك في أحيان قهيهة إلى 

ات، ولكن الانتباه يركز عادة على الشخصية ككل بوصفها وحدة بيولوجية واجتماعية دعض المكونات البسيطة كالمنعكس

ونفسية متماسكة ومتكامهة لستجيب لبيئتها الخارجية بوسائل مختهفة، فأي نشا  يقوم به الإنسان سواء كان عقهيا أو 

الحواس  ثل التوترات العضهية ونشا اجتماعيا أو نفسيا أو حركيا يصحبه في الوقت نفسه لغيرات جسمية فيزيولوجية من م

ومفرزات غددية ولغيرات في التنفس والدورة الدموية والأنسجة والأعضاء الحيوية المختهفة، وقد دلت التجارب والبحوث على 

أن التفكير غالبا ما يقترن بحركات باطنية بيولوجية، وأن هذه الحركات الباطنية تؤثر و تحدد السهوك الإنساني والحالة 

كانت الشخصية الإنسانية ولا تزال لغزا يحير الكثير من .19851الوجدانية والعاطفية التي تصدر عنه في مواقف مختهفة أغا 

العهماء، ويبقى التساؤل حول اكتساب الطبائع والسمات والسهوك محل جدل فهناك من يرجعها لجانب البيئة من خلال 

ي الأصل.وامتدادا لهتراكت المعرفي لتاريخ العهوم النفسية، زاد اهتمام عهماء الموروث المكتسب وهناك من يرجعها لهوراثة ف

 2النفس بدراسة الأسس البيولوجية لهشخصية.

لقد أوجد العهماء أن هناك تأثيرا واضحا على كل عنصر من عناصر الشخصية في مجال الانطوائية والانبساطية، التي كانوا 

تأثر بالوراثة وأنها صفات موجهة بالتربية والتنشئة أكثر من أي ش يء هخر، إلا أن يعتقدون أنها الصفات الأقل عرضة له

الدراسات أظهرت من خلال الاختبارات النفسية ودراسة التوائت والتبني، أنها كهها تؤيد أن قدرة الإنسان على الانسجام مع 

 3الآخرين فيها عنصر وراثي أي أن لها أصلا بالجينات الإنسانية.

ثل أيزنك كوستا ماكري، جيروم كقام بينوا أهمية الجانب البيولوجي للإنسان في وظيفة نقل السمات أو بالأحرى عهماء م

الصفات الإنسانية.ما أكد ذلك  الدراسة التي أجريت  في اليابان، بهدف استكشاف العلاقة بين فصائل الدم بوصفها مؤشرات 

هتمام على مستوى الثقافة العامة في اليابان. وقد السعت دائرة هذا جينية وبين سمات الشخصية، و الذي شكل  موضوع ا

التحهيل في اليابان فشمهت الأطباء النفسيين الاجتماعيين والقائمين على الدعاية والإعلام،في نفس الوقت  ناقش ساتو وينتاب 

ج تأثير أنواع ستخدم المقاييس النفسية، ونتائالتطور التاريخي لأنما  الدم في اليابان مع الدراسات النفسية والاجتماعية التي ل

 فصائل الدم في حياة اليابانيين اليومية.

يرى أن المحاولات العهمية في هذا المجال لهربط بين فصيهة الدم وسمات 4( Ayzenk 1990;وعلى الرغت مما سبق فإن أيزنك ) 

لاقة السببية بين نوع فصيهة الدم والسهوك الشخصية لت يصل دعد إلى مستوى النضج العهمي، لعدم وجود تفسير الع

والشخصية، ولكن تحاول الدراسة الحالية الإسهام في هذا الاتجاه العهمي من خلال الافتراض الذي قامت عهيه بوجود علاقة 

لصغرى ابين فصائل الدم والتفاؤل والتشاؤم عند عينة من تلاميذ المرحهة المتوسطة، باعتبار التفاؤل والتشاؤم من السمات 

 في الشخصية الإنسانية والتي لديها علاقات أكبر بأدعاد الشخصية كالانبسا  والانطوائية.

                                                           

 .جامعة القدس المفتوحةفصائل الدم وعلاقتها ببعض سمات الشخصية الانفعالية لدى عينة من الطلاب الجامعيين.. (2007) زياد بركات 1 
فصائل الدم وعلاقتها بالسلوك الايثاري لدى معلمات رياض الأطفال.مجلة العلوم التربويةو النفسية (. 2012إيمان عباس علي الخفاف ) 2

 .243-165ص ص .165.ص 93العدد 

 .04زياد بركات المرجع السابق. ص 3 
4 -Ayzsenk ;H(1990)"Biological Dimentions of personality.London.Methuen 
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 تساؤلات الدراسة:

 التالية  التساؤلاتانطهقت الباحثة من  

 هل توجد علاقة بين فصيهة الدم والتفاؤل والتشاؤم عند التهميذ.-1

 شاؤم لعزى لفصائل الدمهل هناك فروق بين التلاميذ في مستوى التفاؤل والت-2

 فرضيات الدراسة:

 من خلال التساؤلات السابقة خرجت الباحثة بالفرضيات التالية 

 توجد علاقة بين فصائل الدم و التفاؤل و التشاؤم عند التلاميذ.-1

 توجد فروق بين التلاميذ في مستوى التفاؤل والتشاؤم لعزى لفصائل الدم.-2

 الدم والتفاؤل والتشاؤم والتفاعل الثنائي بينهما.لا يوجد تأثير للجنس وفصائل -3

سؤال،  48وقد استخدمت الباحثة مقياس سهيجمان لهتفاؤل والتشاؤم، المقنن من طرف الأستاذ دشير معمرية والمكون من 

 (.Groupageوالاستناد على نتائج فحص الدم )

 الدراسات السابقة:

 2012دراسة إيمان عباس علي الخفاف :-1

 لدم وعلاقتها بالسلوك الإيثاري لدى معلمات رياض الأطفال فصائل ا

  هدفت الدراسة إلى معرفة علاقة فصائل الدم بالسهوك الإيثاري  لدى معهمات رياض الأطفال وقد تكون هدف  الدراسة

زعن في معهمة يتو  867(،البالغ عددهن 2012-2011مجتمع البحث من معهمات رياض الأطفال الحكومية لهفصل الدراي ي )

 روضة، بتطبيق مثياس السهوك الإيثاري المصمت من طرف الباحثة.71

 1وقد حصهت الباحثة على النتائج التالية  عدم وجود علاقة بين فصائل الدم والسهوك الإيثاري عند معهمات رياض الأطفال.

 2007  دراسة زياد بركات-2

 عينة من الطلاب الجامعيين فصائل الدم وعلاقتها ببعض سمات الشخصية الانفعالية لدى 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير فصائل الدم بالسمات الشخصية )الاكتئاب النفس ي، قهق الموت والانبسا  

طالبا وطالبة ممن يدرسون  240والانطواء والاتزان والانفعال والتفاؤل والتشاؤم لدى عينة من الطلاب الجامعيين بهغ عددهت 

(، A ;B ;AB ;O س المفتوحةموزعين بطريقة مقصودة إلى أربع مجموعات متساوية طبقا لفصيهة الدم لديهت )في جامعة القد

 وقد أظهرت النتائج ما يلي 

                                                           

 04ايمان عباس علي الخفاف، نفس المرجع السابق. ص -1 
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على سمة الاكتئاب النفس ي والانطواء والانفعال والتشاؤم  Bوجود فروق دالة احصائيا بين درجات الطلاب لذوي فصيهة الدم 

على سمة الاتزان، بينما أظهرت عدم وجود فروق جوهرية في درجات الطلاب  على  ABالفصيهة وفي اتجاه الطلاب من ذوي 

 1سمة القهق بحيث لعزى لفصائل الدم.

 (1431دراسة ابتسام محمد أحمد العلمي) -3

فصائل الدم وبعض الاضطرابات النفسية لدى عينة من الطلاب والطالبات ذوي صعوبات التعلم والعاديين من طلاب 

 طالبات المرحلة الابتدائية بمدينة مكة المكرمة.و 

 هدف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى ايجاد علاقة بين فصائل الدم وصعوبات التعهت وبعض الاضطرابات النفسية لدى ذوي صعوبات التعهت 

 والعاديين من طلاب وطالبات المرحهة الابتدائية عن طريق 

 نسبة من ذوي صعوبات التعهت.التعرف على فصيهة الدم التي بها أعلى -1

 التعرف على فصيهة الدم التي بها أعلى نسبة من الاضطراب ات النفسية.-2

 محاولة استخدام النتائج كمؤشر جيني )بيولوجي(، لهتعرف على ذوي صعوبات التعهت.-3

 العدوان(.محاولة استخدام النتائج كمؤشر بيولوجي لهتعرف على الاضطرابات النفسية )الاكتئاب،القهق،-4

 التعرف على الفروق بين ذوي صعوبات التعهت من حيث الجنس)ذكور،إناث(-5

طالبا وطالبة، واستخدمت الباحثة مقياس الاكتئاب لدى الأطفال من إعداد وتقنين)النفيعي  817وشمهت العينة على 

دى الأطفال إعداد وتقنين )همال ب (.ومقياس القهق العام للأطفال والمراهقين،ومقياس السهوك العدواني ل2000واسماعيل 

 ت(. 

 التالية  النتائجوقد حصهت الباحثة على 

لا يتوزع طلاب وطالبات صعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة بنسب متساوية ويوجد تأثير للجنس على توزيع طلاب -1

 وطالبات صعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة.

حصائية بين الطلاب ذوي صعوبات التعهت وغير ذوي صعوبات التعهت وغير ذوي صعوبات التعهت لا توجد فروق ذات دلالة ا-2

 .0.05)العاديين( في الاكتئاب عند مستوى دلالة 

لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الطلاب والطالبات ذوي صعوبات التعهت وغير ذوي صعوبات التعهت )العاديين( في -3

 اع مستوى القهق لدى العينة ككل.القهق وذلك دسبب ارتف

لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الطلاب والطالبات ذوي صعوبات التعهت وغير ذوي صعوبات التعهت )العاديين( في  -4

 العدوان وذلك دسبب انخفاض مستوى القهق لدى العينة ككل.

                                                           

  02المرجع السابق، ص  زياد بركات، نفس1 
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لجنس بنسب متساوية في الاكتئاب ويوجد تأثير واضح لصعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة  لا يتوزع طلاب وطالبات-5

 على توزيع طلاب وطالبات صعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة.

لا يتوزع طلاب وطالبات صعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة بنسب متساوية في القهق ويوجد تأثير واضح للجنس على -6

 ن فصائل الدم المختهفة.توزيع طلاب وطالبات صعوبات التعهت بي

لا يتوزع طلاب وطالبات صعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة بنسب متساوية في العدوان ويوجد تأثير واضح للجنس  -7

 .1على توزيع طلاب وطالبات صعوبات التعهت بين فصائل الدم المختهفة.

 2004دراسة عبد الخالق ومايسة النيال -4

 خصية لدى عينات مصرية:فصائل الدم وأبعاد الش

(،طبق عهيهت مقياسات لهعصابية 382أجريت الدراسة على عينة من طلاب الجامعة المصريين من الذكور والإناث )ن= 

 بالإضافة إلى مقياس الاجتماعية والوسواس القهري وذلك بهدف الكشف بين فصائل الدم وأدعاد الشخصية.

،حصهوا على متوسط،درجات مرتفع على دعد العصابية oن من ذوي فصيهة الدم وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن المفحوصي

،على متوسط درجات أعلى من نظرائهت A،وقد حصل الطلاب من ذوي فصيهة الدم Aمقارنة بالمفحوصين من ذوي فصيهة الدم 

 2ا واتزانا.،أكثر انبساط A،وخهصت الدراسة إلى أن عينة الدراسة من ذوي فصيهة الدم ABمن ذوي الفصيهة 

 مفاهيم الدراسة:

 فصائل الدم والشخصية:

اهتت الناس بدراسة الشخصية لآلاف السنين، ظهر الاهتمام مع الصينيين وكذا الاغريقين القدامى،كما طور أرسطو 

 3وهيببوقرا   كما ذكر هنفا أنظمة مختهفة لشرح وتفسير الشخصية الإنسانية ولعيين السمات الأساسية لها.

أنواع فصائل الدم البشرية ، لت يكن  1909صل النمساوي كارل لاندشتاينر فى عام الأ د عالت الأحياء الأمريكي من عندما حد

بالتأكيد يتخيل أن اليابانيين سيقومون دعدها بقرن من الزمان بأخذ قرارات تتعهق بالزواج أو الانفصال ، أو بتوظيف 

،حيث انتشرت في اليابان .O، و A  ،B  ،AB وفقا لتصنيف فصيهة دمهت أشخاص أو فصههت من العمل ، أو حتى بالصداقات ،

فهقد أثبت عهماء اليابان نظريا أن لكل فصيهة دموية من فصائل الدم .دمه ظاهرة الربط بين الملامح الشخصية لهفرد وفصيهة 

-ت هذه العمهية أطهق عهيها"كيتو( كخاصية تحك165(صفاتها المميزة، ووضعوا قاعدة )إيمان عباس، ص  A،B، AB، Oالأربعة )

 4( أي تحهيل الدم لهتعرف على الشخصية.B.T.P.Aجاتا" والتي أصبحت تطبق في أمريكا باست) -إكي

                                                           

طرابات لدى عينة من الطلاب والطالبات ذوي صعوبات التعلم والعاديين في فصائل الدم وبعض الاض(.1431ابتسام محمد أحمد العهمي)   .1 

 .11.مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه. جامعة أم القرى الممهكة العربية السعودية.ص المرحلة الابتدائية بمدينة مكة المكرمة

-Arabic studis in psychlogy   (.vol3.v1.)5.ينات مصريةفصائل الدم وأبعاد الشخصية لدى ع( 2004أحمد عبد الخالق، مايسة النيال) -2 

 .04.ص 15
3 Nansy Shwida Nichlson(2003).Personality Characteristics of Interpreter Trainees :The myers –briggs Type 

Indicator(MBTI).109-122 

 .04زباد بركات، نفس المرجع السابق  ص 4 
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لت يعد مفهوم الدم يقتصر على كونه السائل الحيوي المسؤول عن نقل الدم وتبادل العمهيات الحيوية بل يتعدى ذلك، حيث 

عن حاضن الرموز الجينية فقطرة دم صغيرة حتى لا تكاد أن تراها تحتضن الرموز الجينية  ( أن الدم عبارة2004يرى دادامو)

 الكامهة لكائن دشري.

لا يتغير هو نفسه فينا إلى ما لا نهاية من خلال دمنا،و أن الدم يستوعب ذاكرة جينية واسعة  DNAإن تصميت الحمض النووي 

قهت إلينا من أسلافنا على شكل رموز جينية مازلنا نحاول حل ألغازها.أحد النطاق، هي عبارة عن أجزاء من برمجة خاصة انت

تهك الرموز يكمن في فئة دمنا ولعهه أهت الرموز التي يمكننا حهها في محاولة لكشف أسرار الدم والدور الحيوي الذي يهعبه في 

 1حياتنا.

 ا وطبقا لهدراسات التي أجريت، هذه دعض النتائج التي  تت التوصل إليه

،إن الشخصية التي تنتمي إلى هذه الفصيهة 47صيهة الدم من هذا النوع لدى الأفراد لساوي %   نسبة ف O فصيلة الدم-1

سواء كانت ذكرا أو أنثى، هي شخصية منفتحة ومنبسطة ونشيطة وعنيدة وقوية، سريعة الغضب وكريمة ومنافسة وعاطفية 

ا تتصف بالغيرة ، فصاحبها عادة ما يتجنب الرذيهة ونادرا ما يشعر بالحقد، وواثقة من نفسها، محبة لهقيادة والزعامة، كم

وهي شخصية واقعية ومنظمة وقادرة على التركيز دسهولة.أما عيوب هذه الشخصية فهي سريعة الغضب والاستثارة وعنيدة 

 (.(Mckusik ;2005وهي أحيانا متعجرفة تحتقر الآخرين.

، إن الشخصية التي تنتمي إلى هذه ىالفصيهة من  %40ن فصائل الدم لدى البشر لساوي  نسبة هذا النوع مA فصيلة الدم-2

الدم تحب التنسيق وتميل لهسلام، وتتعامل دشكل لائق مع الآخرين، كما تتمتع بالذكاء والصبر والحماسة والاحساس 

، ا أناس مستقرون عاطفيا وأسرياوالود.وأبحاب هذه الفصيهة يتميزون بطغيان العقل والتفكير على العاطفة، وهت أيض

قادرين على مواجهة الاغراءات الخارجية ولمغامرات، قادرين على التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية والغذائية الطارئة وليهت 

 (.(Mckusik ;2005القدرة الفائقة ىعلى كبت أعراض التوتر العصبي والقدرة على التكيف مع الأعمال الجماعية. 

، والأفراد من هذه الفصيهة يتمتعون بصفات %9نسبة هذا النوع من فصائل الدم لدى البشر لساوي  :Bلة الدم فصي-3

شخصية منها الاستقلالية، الاستقامة، الابداع،المرونة والقدرة على التأقهت مع أي وضع، كما يتميزون دسرعة البديهة والهدوء 

 الفصيهة فهي  الفوضوية الميل إلى الانطواء والانزواء والتمرد وعدم الامتثال.والجاذبية والقدرة على التنبؤ،أما عيوب هذه 

Mckusik ;2005).) 

،أبحاب هذه الفصيهة يتميزون دشخصية قوية %4نسبة هذا النوع من فصائل الدم لدى البشر لساوي : ABفصيلة الدم 

ون دسرعة البديهة والعقلانية وهت يتميزون ايضا متماسكة، محبة للحق والعدل، وهت في الغالب أناس حساسون جدا، ويتمتع

بالكرم والهدوء والاجتماعية والديبهوماسية، أما عن نقا  ضعفهت فهت سريعو الغضب، يصعب التنبؤ بحركاتهت وردود 

أفعالهت، مترددون، ولديهت رغبة للأعمال الفوضوية،، متحفظون دشكل كبير، غير حاذقون ويجدون صعوبة كبيرة في اتخاذ 

 .Mckusik )2 (2005;القرار.

 التفاؤل والتشاؤم:

                                                           

 .02ع السابق  ص ابتسام محمد، نفس المرج-1 

 06-04زياد بركات،نفس المرجع السابق  ص ص2 
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رين، العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العش-على أقص ى تقدير-الدراسات النفسية لهتفاؤل والتشاؤم دراسات حديثة لا تتجاوز 

" ننشرت في السبعينيات دراسات قهيهة ومتفرقة،حتى ظهر أول كتاب أسهت في في بهورة هذا المجال، وكان تحت عنوا

(،ثت بدأت البحوث في العقدين الأخيرين زيادة مضطردة،هذا على Tiger :1979التفاؤل بيولوجية الأمل من وضع تايجر)

 1995.1المستوى العالمي أما على المستوى العربي فإن الاهتمام بالتفاؤل والتشاؤم،قد بدأ في العام 

د، باحثين، نظرا لارتبا  هاتين السمتين بالصحة النفسية لهفر لستحوذ دراسة التفاؤل والتشاؤم على اهتمام بالغ من قبل ال

فقد أكدت مختهف النظريات على ارتبا  التفاؤل بالسعادة، والصحة والمثابرة والانجاز والنظرة الايجابية للحياة، على حين 

ئج دراسة )اليحفوفي،الأنصاري  ب س(،حيث أظهرت نتا 2يرتبط التشاؤم باليأس و الفشل والمروض الشيخوخة.

(  وجود ارتبا  ايجابي بين التفاؤل والقدرة على حل المشكلات،والتحصيل الدراي ي وضبط النفس وتقدير 1998الأنصاري)

(  وجود علاقة ايجابية بين التفاؤل وجودة الحياة.حيث 1999الذات والتوافق وجودة العمل حيث أظهرت نتائج دراسة الخضر)

ى أن التفاؤل يرتبط بالسعادة والصحة والمثابرة والايمان والنظرة الايجابية للحياة.مما   إل 2000(petersonأشار بيترسون)

 ينعكس ايجابيا على الصحة النفسية للأفراد والرضا عن جودة الحياة.

  Optemism مفهوم التفاؤل 

يارا لهفرد حيث يتوقع هو صاحب الفضل في ابراز مفهوم التفاؤل،إذ يرى فيه مع William James( أن 1998ذكر الأنصاري)

عند الدسوقي  Optimism.ويعرف التفاؤل 3(2013فيه الفرد توقعا كبيرا لهنجاح اتجاه الأحداث أو المواقف والمهمات. )عائشة،

( " بأنه ميل يحمل الشخص طبيعيا إلى الشعور بالسعادة الدائمة المتجددة بحيث يعيش في أمل مستمر مهما كانت 1988)

 " بأنه استعداد شخص ي  (Marchall & Lang ;1990)الرضا إلى الانشراح.أما مارشال ولانج فقد عرفه  الظروف ويتدرج من

 4دائت لهتوقع الايجابي للأحداث."

  Pessimism مفهوم التشاؤم:

" .عرفه كلا من الدسوقي " بأنه الميل الذي يحمل صاحبه الحزن والانقباض وخشية الظروف الحياة، مهما كانت حسنة وعادية

اما الكفافي وجابر فقد عرفاه بأنه " استعداد نفس ي عند صاحبه لرؤية الجانب الس يء في أي موضوع والتغاض ي عن الجوانب 

 5الايجابية."

  منهجية الدراسة

إنطلاقا من طبيعة الدراسة التي تهدف إلى معرفة العلاقة بين فصائل الدم والتفاؤل والتشاؤم، وتأثير كل  من الجنس وفصائل 

( بأنه " 2000لدم والتفاؤل والتشاؤم والتفاعل الثنائي بينهما،تتّ اعتماد المنهج الوصفي المقارن الذي عرفه )الرشيدي،ا

مجموعة من الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع، اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها 

                                                           

 .مقدم  لــــمؤتمر الخدمة النفسية والتنمية.التفاؤل والتشاؤم: عرض لدراسات عربية(   1999. أحمد محمد عبد الخالق) 1 
 02(.العدد32هة العهوم الاجتماعية.مجهد).مجالتفاؤل والتشاؤم مقارنة بين اللبنانيين والكويتين( 2005نجوى اليحفوفي بدر الأنصاري) -2

 .07زياد بركات،نفس المرجع السابق. ص  -3 
ة جامعة .مجهالتفاؤل والتشاؤم وعلاقته بمستوى الطموح لدى طلبة الثانوية)المتميزين وأقرانهم العاديين((.2008سهيمان سعيد المبارك )  -4

 .340 -303(،4)15الكويت لهعهوم الإنسانية،

 جامعة الكويت(:التفاؤل والتشاؤم: المفهوم والقياس والمتعلقات.1998بدر الأنصاري) - 74     
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وع محل لى الظاهرة أو الموضا لاستخلاص دلالتها ولهوصول إلى نتائج ولعميمات عومعالجتها وتحهيهها تحهيلا كافيا ودقيق

 .1البحث

 تهميذا وتهميذة. 647  اشتمهت عينة الدراسة على عينة الدراسة

 تت التطبيق على متوسطات مختهفة من مدينة معسكر. مكان الدراسة:

  أداة الدراسة:

 تقنين الأستاذ بشير معمرية.(1995يجمان )استبيان التفاؤل والتشاؤم : إعداد مارتن سل

بندا،يجاب عنها ضمن عبارتين،يختار المفحوص احداهما،حيث لشير احدى العبارات إلى التفاؤل،بينما  48يتكون المقياس من 

التفاؤل،  ىلشير الثانية إلى التشاؤم، ويشير مفتاح التصحيح إلى أن المفحوص ينال درجة واحدة إذا اختار العبارة التي لشير إل

وينال صفرا إذا اختار العبارة التي لشير إلى التشاؤم. وتت حساب الخصائص السيكومترية للاستبيان في البيئة الأمريكية تبين 

 أن له معاملات جيدة   والثبات.

 2تقنين الأداة من طرف الأستاذ: بشير معمرية

ة مع الثقافة الجزائرية، وقام بتقنين الأداة على عينة مكونة من سؤالا تتلاءم ودرجة كبير  48قام الأستاذ دشير معمرية بصياغة 

 أنثى. 250ذكرا و 242فردا،منهت  498

تهميذا وتهميذة من متوسطة  30  قامت الباحثة بتطبيق طريقة إعادة تطبيق الاختبار على عينة مكونة من حساب الثبات

 مزغيش بالمحمدية ،حصهت على النتائج التالية 

 يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني.: 1جدول رقم 

 الدلالة الاحصائية التطبيق الثاني معامل ارتباط بيرسون 

 0.000 0.90 التطبيق الأول 

 0.01*مستوى الدلالة 

 النتائج ومناقشتها:

 التلاميذ. توجد علاقة بين فصائل الدم و التفاؤل و التشاؤم عند نتائج الفرضية الأولى:

  

                                                           

 . القاهرة. دار الكتاب الحديث لهنشر والتوزيع.مناهج البحث التربوي (. 2000دشير صالح الرشيدي) -1 

 قياس التفاؤل والتشاؤم.دشير معمرية ) ب س(. -2 
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 : يوضح توزيع كل فصيلة حسب مستوى التشاؤم و التفاؤل لديها.2جدول رقم 

 المجموع متفائل متشائم فصيلة الدم

O 20 260 280 

A 18 183 201 

B 112 16 128 

AB 37 1 38 

 647 

 : يوضح نتائج معامل كريمر:3جدول رقم 

 الدلالة الاحصائية قيمة معامل كريمر

0.86 0.000 

 0.01*عند مستوى الدلالة 

دال إحصائيا وهذا يدل على وجود علاقة بين فصائل  0.01عند مستوى دلالة كريمر من خلال الجدول نجد أن معامل من 

، α  =0.01 أقل من مستوى الدلالة) الدلالة المحسوبة( (،P=0.000الدم و التفاؤل والتشاؤم.حيث كان مستوى الدلالة 

 ل والتشاؤم.فصائل الدم و التفاؤ بنى فرضية البحث التي   تقول بوجود علاقة دالة إحصائيا بين فنرفض الفرض الصفري ونت

 توجد فروق بين التلاميذ في مستوى التفاؤل والتشاؤم لعزى لفصائل الدم. نتائج الفرضية الثانية:

 دم.يوضح الفروق بين التلاميذ في مستوى التفاؤل والتشاؤم لعزى لفصائل ال: 03جدول رقم 

 درجة الحرية مجموع المربعات 
متوسط 

 المربعات
 درجة الحرية

مستوى 

 الدلالة

 30.673 3 92.019 بين المجموعات

 643 32.358 داخل المجموعات 0.000 609.513
0.050 

 646 124.37 المجموع
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 P  =0.000اؤم،حيث أن قيمة من خلال الجدول نلاحظ أن هناك فرق دال إحصائيا في فصائل الدم من حيث التفاؤل والتش

ما يجعهنا نقبل فرضية البحث ونرفض الفرض الصفري أي أن هناك فرق دال إحصائيا في فصائل الدم  0.05وهي أفل من 

 أكثر تفاؤلا. A، وذوي الفصيهة Oأن ذوي الفصيهة والتفاؤل والتشاؤم. وظهر ذلك دعد تطبيق معادلة شيفيه أي 

 جد تأثير للجنس وفصائل الدم والتفاعل الثنائي بينهما على التفاؤل والتشاؤم.لا يو نتائج الفرضية الثالثة:

 يوضح تأثير للجنس وفصائل الدم والتفاعل الثنائي بينهما في التفاؤل والتشاؤم.: 04جدول رقم 

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الدلالة 

 الإحصائية

 0.872 0.026 0.001 1 0.001 الجنس

 0.000 579.95 29.42 3 88.280 فصيلة الدم

التفاعل الثنائي بين الجنس 

 وفصيلة الدم
0.108 3 0.036 0.709 0.547 

 

وهي أكبر من  P  =0.872من خلال الجدول لا نجد أن هناك فرق دال إحصائيا للجنس على التفاؤل والتشاؤم بمقارنة 

-الأكثر تفاؤلا -Oلذوي الفصيهة  رقا دالا إحصائيا لفصيهة الدم على التفاؤل والتشاؤم يعودفي حين نجد ف α  =0.05مستوى  

 بالنظر لمتوسطاتهت الحسابية.

وهذا ما  α  =0.05وهي أكبر من مستوى   P  =0.547كما لا نجد فرقا دالا إحصائيا في التفاعل الثنائي بينهما حيث كانت قيمة 

ل الفرض الصفري الذي يقول بأنه لا يوجد تأثير للجنس وفصائل الدم في التفاعل الثنائي يجعهنا نرفض فرضية البحث ونقب

 بينهما على التفاؤل والتشاؤم.

 المناقشة:

 Katz :2005من خلال النتائج المحصل عهيها نجد علاقة بين فصائل الدم والتفاؤل والتشاؤم وهو ما يتوافق ودراسة كالس )

محددة من الخصائص النفسية والاجتماعية لكل فصيهة من فصائل الدم.ودراسة عبد الخالق (الذي توصل إلى وجود أنما  

،حصهوا على متوسط،درجات مرتفع على دعد oوالتي  أسفرت نتائجها على أن المفحوصين من ذوي فصيهة الدم والنيال 

،على متوسط درجات أعلى Aالدم ،وقد حصل الطلاب من ذوي فصيهة Aالعصابية مقارنة بالمفحوصين من ذوي فصيهة الدم 

 ،أكثر انبساطا واتزاناـ A،وخهصت الدراسة إلى أن عينة الدراسة من ذوي فصيهة الدم ABمن نظرائهت من ذوي الفصيهة 
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بأن ذوي  1(Mc coy 2004 ،وتتأكد  هذه أيضا بدراسة )Aتهيها فصيهة الدم   Oنجد أن أكثر الفصائل تفاؤلا هي فصيهة الدم 

 أكثر انطواءاو لشاؤما. ABو   Bأكثر انبساطا وتفاؤلا أما ذوي الفصيهة  A و Oالفصيهة 

حيث وجد فروقا دالة احصائيا بين درجات الطلاب تبعا لفصيهة الدم لديهت وذلك في 2وهو ما يتفق أيضا مع نتائج زياد بركات

لتشاؤم.وفي اتجاه الطلاب من ذوي فصيهة ،على سمة الاكتئاب النفس ي والانطواء والانفعال وا Bاتجاه الطلاب ذوي الفصيهة 

 ،على سمة الانبسا  والتفاؤل.Aالدم 

في حين لا نجد تأثيرا للجنس ولهتفاعل الثنائي بين الجنس وفصائل الدم ويعود ذلك لاعتبار التفاؤل والتشاؤم من السمات التي 

 تتوزع توزيعا طبيعيا.

لهباحث  2012وهذا ما جاء في كتاب الاكتئاب وعلاقته بصنف الدم كما كانت النتائج مطابقة من حيث الامراض النفسية  

حسين صادق عهما" أن هنالك دراسات تؤكد ما ذكر أعلاه ولعل أشهرها التي  أجريت في شرق هسيا في الدول المجاورة لهيابان 

ن منهت هسيويون واستراليون، ( فرد من ذكر وأنثى فكا323من قبل الباحث النفس ي ريموند كاتل على عينة عشوائية مكونة من )

وكان قست منهت يعانون من أمراض وراثية ولغيرات نفسية مختهفة. كان الهدف من الدراسة هو بيان أي من فصائل الدم أكثرها 

حدّة بالنسبة لهسمات الشخصية المختهفة والتعامل معها دشكل حذر واحتيا . وكانت النتيجة هي ظهور واضح لصنف الدم 

(Bوعلاقته ) (  وكان هناك نوعا" جينيا" ثنائي فعال مرتبط 0.01( وهو دال إحصائي عند )0.5بالقهق عند معامل ارتبا *)

 3(.Oبالاضطرابات وكان متعهقا دسهسهة لنوع فصيهة دم )

تأثير الجانب البيولوجي على السمات الإنسانية فكرة قديمة جديدة،العالت فرنسيس قالتون أول من أشار إلى تأثير 

 .4راثة.ويسبقه في ذلك هيبوقرا  عندما قست الشخصية الإنسانية إلى أربعة اقسامالو 

أي ان البدء في تبني فكر بيولوجي جديد يفسر السهوك الانساني على أساس مورثاته الجينية كمفتاح لحل لغز الشخصية 

 سمات الشخصية، وهو ليس بالفكرالإنسانية أمر بالغ الأهمية لما يقدمه من تفسيرات عهمية تخص اكتساب الطباع، وال

  تفسيرا من خلال الدراسة التي قام بها على مجموعة من الشباب الايطاليين والأمريكيين Cattel )5 (1984;الجديد فهقد قدم 

سنة.والتي وضحت أمكانية تفسير السهوكات النفسية على أساس جيني،  18إلى 11تراوحت أعمارهت ما بين  581والتي بهغت

 عتبار فصائل الدم محددات جينية لهسمات الشخصية.وذلك با

 اقتراحات وتوصيات:

                                                           
1 McCoy،K(2004).Certain Features of type A personality liked with high blood 

pressure.www.swedish.org/17531.cfm§InFrame 

 .02زياد بركات.نفس المرجع السابق. ص  -2 

  2015-01-30تت استرجاعه من الموقع بتاريخ   2012جوان 30.يوم أصناف الدم وعلاقتها بالشخصية (.2012حسين صادق صالح عبكه ) 3.

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/06/337.htm 

 4 - .édition du renouveau pédagogique.canadaLa personnalité de la théorie à la recherche;(2005). ;Pervin P Lawrence A 

Cattel 5،;Boutourline R،.Americanjournal of human Blood Groups and personality Traits;J(1984). ;Hundleby Y

Genetics.Vol16 ;N4 
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الدراسة الحالية احدى الدراسات ذات التوجه الحديث في عهت النفس  الاتجاه البيولوجي وقد أسهمت الدراسة في تقديت 

خصية خاصة والشبراهين جديدة يمكن أن تصبح ذات دلالة عمهية وذلك بتوظيف فصائل في فهت شخصية الطهبة بصفة 

 الانسانية بصفة عامة.

 كما يمكن أن تفتح الدراسة باب البحث في هذا المجال.
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 243-165. ص 93التربوية والنفسية.العدد 

ب فصائل الدم وعلاقتها ببعض سمات الشخصية الانفعالية لدى عينة من الطلا  (2007) زياد بركات  -6
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مات ودورها في تنمية
ُّ
 للناطقين بغيرها مهارات اللغة العربية فاعلية الصورة في بناء التعل

 دراسة في ضوء نظرية الترميز الثنائي
 جامعة محمد الخامس،المغربالرزاق الفراوزي/ذ.عبد

 

 

 

 ملخص:

نا في هذه المقالة إلى بيان أهمية التدريس بمدخل الصورة في النظام الصفيّ المدري ي، ووظيفتها في بناء التعهمات، ودورها 
ْ
هَدَف

  Jeromeكي جيروم برونرفي تنمية المهارات الهغوية لهطهبة غير الناطقين بالهغة العربية، منطهقنا في ذلك أعمال الأمري

Bruner"من الدراسات أظهرت 
ً
اس يتذكرون الذي أشار إلى أنّ عددا

ّ
 الن

ّ
فقط مما يقرؤونه،  ٪30فقط مما يسمعونه و ٪10أن

 .1"٪80في حين يصل ما يتذكرونه من بين ما يرونه أو ما يقومون به إلى 

وهي نظرية تندرج ضمن نظريات عهت النفس  – Paivio Allan وقد اتخذت المقالة نظرية الترميز الثنائي لصاحبها هلان بايفيو

 لمعالجة هذا الموضوع ومناقشته.  -المعرفي
ً
 تنظيريا

ً
 إطارا

 الصورة، المهارات الهغوية، نظرية الترميز الثنائي.الكلمات المفتاحية: 

 تقـــــــــديم:

 في مناهج التربية والتعهيت، حيث أص
ً
المكتوب أو -بحت تحتل مساحة واسعة بجانب النصلشغل الصورة اليوم حيزا مهمّا

 بالعون الذي تقدمه هذه الصورة في إنجاح عمهية التعهيت والتعهت، وتحقيق الأهداف المتوخاة -المسموع
ً
الذي أضحى مرهونا

ة بهذا ر سواء على مستوى بناء التعهمات أم على مستوى اكتساب المهارات أم على مستوى تنمية طرق التفكير والفهت، فالصو 

 في تنشيط عمهيات الانتباه 2"إحدى دعامات أي نظام تعليميالمعنى"
ً
 أساسيا

ً
ينشد الجودة ويتوخى المردودية، لأنها تهعب دورا

لغة التعليم هي مختارات توافق بين اللغة اللفظية والإدراك والتذكر والفهت ومعالجة المعهومات والتخيل...الخ، وبما أن"

ه من الفونيمية الشكلية وال
ّ
لغة البصرية الحسية الحاصلة عن المشاهدة، فهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للريبة على أن

محاكيا للأهمية التي تحظى بها اللغة الشكلية من تنظيم  -أي بتكنولوجيا الصورة–الضروري أن يكون الاهتمام بها

ث يغدو تعليمية وتنظيم الشبكة المعرفية، بحيوتأسيس، ذلك لأن الصورة يمكنها أن تقوم بدور رئيس في توجيه الرسالة ال

،وتزداد هذه الأهمية أكثر، حين يتعهق الأمر بتعهيت الهغة 3التعليم والتعلم مهارتين فاعلتين وظيفتين داخل الحقل التربوي"

قافة العربية الثالعربية لغير الناطقين بها، لاعتبارات كثيرة منها عظت المشروع وأهميته في نشر الهغة العربية ومن خلاله 

                                                           

 . 6، ص311شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، عالت المعرفة، العدد -1 

 .39ص ،2002عبد العظيت عبد السلام الفرجاني  تكنولوجيا إنتاج المواد التعهيمية، دار غرب لهطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 2 

 شفيقة العهوي  تكنولوجيا الصورة واستخدامها في التعهيت)الكتروني(.  - 3 
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والإسلامية، الأمر الذي يتطهب مجهودات مضاعفة على مستوى اختيار المناهج والبرامج والطرائق والبيداغوجيات وغيرها، 

ونظرا لفاعهية الصورة في بناء التعهمات ودورها في تنمية المهارات الهغوية، واعتبارا لطاقتها الدلالية وكثافة رمزيتها ودورها 

 وقدرتها على تقريب المفاهيت وتوضيح المستغهق منه، اتخذناها موضوعا لهذه الورقة. البيداغوجي.

 همية المقالة:أ

 خصبا يتعهق بتعهيت الهغة العربية لغير الناطقين بها من خلال مدخل 
ً
تكمن أهمية هذه المقالة في كونها تتناول موضوعا

 عن الحاجة، أو ليس له كبير الأهمية في تنمية الصورة، هذا المدخل الذي تت لغييبه أو التعامل معه باعت
ً
 زائدا

ً
 ثانويا

ً
باره أمرا

مهارات الهغة ومهارات التفكير والإبداع.ولعل إطلالة سريعة في الكتب المدرسية الموجهة لهطهبة غير الناطقين بالعربية يمكنها 

احبته ير الناطقين بها الذي يضت أربعة أجزاء لص" سهسهة في لعهيت الهغة العربية لغعلمني العربيةففي كتاب " أن توضح ذلك،

مرشدة رزوق نقف على جزء من هذه الحقيقة، وإن حاولت صاحبة الكتاب أن تزاوج في لعهيت المهارات الهغوية بين المدخل 

لصورة االهفظي والصورة، غير أن متادعة دسيطة  لمحاور هذه السهسهة جعهتنا نقف عند جمهة من الملاحظات، نذكر منها أن 

تت توظيفها دشكل ثانوي كمكمل لفهت الهفظة أو العبارة، كما أن دعض الصور لا تتوافق مع مضمون الكهمة أو على الأقل 

من تأليف محمود كامل الناقة ورشدي أحمد  تدريس مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرهاتحتمل كهمات أخرى، أما كتاب 

كو لفائدة المستوى المتقدم، وهو كتاب يدرس نصوصا تراثية وحقوقية وبيئية طعيمة وهو كتاب من إصدارات الإيسيس

وثقافية متبوعة بتدريبات في الفهت والمعجت والنحو والصرف والإملاء والبلاغة...، خالية تماما من الصورة، بحيث لت يتت 

 توظيف الصورة في هذه التدريبات دشكل مطهق.

 إشكالية المقالة وأسئلتها الفرعية:

 للناطقين  بغير العربية؟  كيف يمكننا استثمار الثراء الدلالي للصورة في بناء التعلمات وتنمية المهارات اللغوية -

 وتتفرع عن هذه الإشكالية جمهة من التساؤلات  

 ماذا نقصد بالصورة عموما والصورة التعهيمية خصوصا؟  -

 كيف فسرت النظريات التعهيمية عمهية الإدراك البصري؟ -

 الدور الذي تهعبه الصورة التعهيمية في تطوير الحصيهة الهغوية لدى الطالب؟ وكيف لسهت في تنمية تفكيره؟ ما هو -

 ما وظائف الصورة التربوية والديداكتيكية ؟  -

 ما المواصفات والخصائص التي ينبغي أن تتوفر عهيها الصورة التعهيمية لأداء وظيفتها التعهيمية والتكوينية؟  -

 يات التي يجب اتباعها في تنمية المهارات الهغوية من خلال توظيف الصورة؟ما الاستراتيج -

 التعريفات الإجرائية: 

 مفهوم الصورة -

الصاد والواو والراء كلمات كثيرة متباينة اتخذ مضمون الصورة في المعاجت دلالات متنوعة، جاء في مقاييس الهغة "

 
ّ
رَ، لما ضُرِبَ، كأن صَوَّ

َ
ه مال وسقط. فهذا هو المنقاس، وسوى ذلك فكلّ كلمة منفردة بنفسها.من الأصول...ويجيء قياسه ت

  الش يء "تصورتبقوله  الصورة عن منظور  ابن.وتحدث 1ذلك الصّورة صورة كلّ مخلوق، والجمع صور، وهي هيئة خلقته"

                                                           

أحمد بن فارس، معجت مقاييس الهغة،  تحقيق عبد السلام محمد هارون، الجزء الثالث، دار الفكر لهطباعة والنشر والتوزيع، باب الصاد  - 1 

 .320 -319والواو وما يثهثهما، ص 
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 معنى لىوع ظاهرها، على العرب كلام في ترد الصورة الأثير  ابن التماثيل...قال والتصاوير: لي، فتصور  صورته توهمت

   .1ته"صف  أي وكذا كذا الأمر  وصورة هيئته، أي وكذا كذا الفعل صورة يقال: صفته، معنى وعلى وهيئته، الش يء حقيقة

 الخهفيات يعةطب إلى ذلك في الأمر ويرجع الصورة، لمفهوم موحد لعريف تحديدأما على المستوى الاصطلاحي، فهيس من السهل 

 المعرفي، لنفسا علم بين مشترك موضوعفهي" الصورة. لعريف في مقاربة كل عهيها لستند التي النظريةو  والدينية المعرفية

 ةالإنساني العلوم من وعديد الأدبي، والنقد الثقافة، وأنثروبولوجيا المعرفة، اجتماع وعلم والمنطق، والفلسفة،

 أو  شياءالأ  من عالم وسط يعيش لا  فالإنسان لعقل،وا الحس بين والفكر، الواقع بين المتوسط العالم هي والاجتماعية،

  الاجتماعية، علاقاته وطبيعة للعالم، رؤيته تحدد الصور، من عالم وسط بل الأعداد،
ّ
 رفينط بين يتم الذي الحوار  وإن

ما
ّ
 يعرفالم الحقل بحسب الصورة لعاريف لعددت المفهومي، التداخل هذا وبسبب2الآخر، ذهن في طرف كل صورة بين يتم إن

 والتربوية يةالرمز  وأدعادها دلالاتها ولعرف الهفظية غير العلامات لإدراك وسيهة السيميـولوجــي الحقل فيفهي  يتناوله، الذي

 صفاتو  الخصائص من جملة إحضار  على تعمل ذهنية فاعلية لعد السيكولوجــي المجال وفي الأدعاد، من وغيرها والتعهيمية

 . 3بشري" عقلي جهاز  ويتصوره وينظمه بها يدركه بكيفية الذهن، في ما موضوع

ـــي المجال وفي  والشرح فسيروالت كالوصف متعددة ولعهيمية تربوية وظائف تحقيق خلاله من يتت وسيطا الصورة لعد التعهيمــ

 والمعرفي لعقليوا الحس ي الجانب يشمل الذي –المكتمل الفني الكلذلك " القيت...فهي واستدماج والتقويت والبرهنة والتحهيل

 لمهاراتا تنمية في ولساعد الدرس، على الواقعية طادع تضفي التي الديداكتيكية الدعامات أهت من لعدّ  لذلك ،4والإبداعي"

،وأنّها العامل الرئيس ي المشترك في معظم العروض الضوئية والمباشرة في التعليمويعرفها فيرث بأنّها "  التفكير. وتنمية الهغوية

 غالبية أجهزة العرض الضوئي تعرض الصورة التعليمية فيما عدا النادر عصب العرو 
ّ
ض الضوئية بصفة خاصة، إذ أن

حيث توظف كترجمة للملفوظ أو للإشارة إلى مكانة هامة في ميدان تدريس الهغات،" لذلك أصبحت الصورة تحتل،5منها"

واضحة المعالم محدودة المعلومات،مرتبطة بمادة ، أو كمرجع للعلامة اللغوية...ويشترط فيها أن تكون التواصلسياق 

 عهت مجال في الدراسات من جمهة خلاصات مع تتوافق المكانة وهذه،6الدرس، ذات جمالية، مساحتها مناسبة للمشاهد"

من  فهي ميته،أه له أمر والتعهت التعهيت عمهية في الصورة توظيف أن إلى توصهت التي الدماغ عهوم مجال وفي التربوي  النفس

المثيرات التي لعمل على الوصل بين ذاكرة المتعهت والمادة المعروضة أمامه، وتجعل المتعهت يركز انتباهه على التفصيلات الدقيقة 

لهمادة التعهيمية مما يعد بمثابة ترميز مزدوج لهمادة في ذاكرة المتعهت،الأمر الذي يسهل عمهية تخزين المعهومات وربطها 

 واسترجاعها.

 رات اللغويــة:المهــا

تحتل المهارات الهغوية مكانة مهمة في برامج لعهيت الهغة العربية لغير الناطقين بها؛ حيث ييسر إتقان هذه المهارات لهمتعهمين 

فرص التواصل والحصول على المعارف والمعهومات، وفهمها، وتقديمها عند الاتصال بمجتمع الهغة، ويعرّف عهماء الهغة المهارة 

                                                           

 ،2523ص القاهرة، المعارف، دار العرب، سانل منظور  ابن - 1 

 .28-27ص ،62 عدد ، فصول  الصور؟مجهة عالت أم الأشياء عالت حنفي، حسن -2 

  . 163ص ،2001 ،3  ، 10-9 سهسهة التربية، عالت منشورات التربية، عهوم معجت وهخرون، غريب الكريت عبد عن نقلا (1988 أوزي )أحمد -3 

دراسات في تاريخ الصورة الفنية، ترجمة نوفل نيوف، عالت المعرفة، المجهس الوطني لهثقافة والفنون والآداب،  -عي والفنغيورغي غالشف  الو  - 4 

 .11،ص146،  العدد1990الكويت، فبراير
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،ومنه نتحدث عن أربع مهارات )الاستماع ،الكلام 1نشاط عضوي، إرادي مرتبط باليد أو اللسان، أو العين، أو الأذن"بأنّها "

،القراءة، الكتابة(. ولما كان لكل عهت أهدافه، فإن هذه المهارات الأربع  تمثل الأهداف الأساسية في برامج لعهيت الهغة العربية 

ة من الهغات، سواء كانت الهغة الأم أم لغة أجنبية، إنما هدفه هو أن يكتسب المتعهت القدرة لغير الناطقين بها، فتعهت أي لغ

على سماع الهغة، والتعرف على إطارها الصولي الخاص بها، وتمييز بناءها الصرفي، والوقوف على بنيتها التركيبية، ويهدف كذلك 

عن مقاصده، والتواصل مع الآخرين، والقدرة يكون على قراءتها و  إلى الحديث بها بطريقة سهيمة تحقق له القدرة على التعبير

  .كتابتها

 :مهــارة الاستمــــاع -أ

لعد مهارة الاستماع أوّل صعوبة لعترض الطهبة غير الناطقين بالعربية، تتجلى صعوبته من خلال انتقال الطالب من المحيط 

لك في صفات أصواتها ومخارجها؛ أم في الطادع الخاص بنبرتها الصولي المألوف عنده، الناتج من خصائص لغته سواء أكان ذ

وتنغيمها، إلى محيط صولي هخر له خصائص مختهفة دشكل من الأشكال، لذلك كانت مهمة المدرس الأساسية هي تقريب 

غة بصورة هالطالب ومصاحبته عن طريق تقديت الهغة التي يراد لعهيمها في إطارها الصولي، بحيث يجعهه يستمع إلى هذه ال

ده على سماعها  عوِّ
ُ
مكثفة عن طريق اختيار نصوص وكهمات وصور دقيقة ومعبّرة، تحقق له حسن الولوج إلى هذه الهغة، ول

 –للاستئناس بها، ولعد هذه المهارة من المهارات المهمة التي يجب بذل الجهد في لعهيمها لضمان نجاح العمهية التعهيمية 

ستماع الإنصات المركز الواعي والفهت والتفسير...، وقد فرَّق محمد بونجمة بين السمع التعهمية. ويقصد بمهارة الا 

،"فالسمع عملية فيزيولوجية فطرية تولد مع الإنسان تتجسد في أنشطة حسية جسدية تقوم فيها الروابط والاستماع

ير الدربة  والمراس تروم عملية التفسالسمعية بنقل المعلومات إلى المخ عن طريق الأذن، أما الاستماع  فمهارة تكتسب ب

 إلى قسمين 3وقد قسمها محمد مكس ي ،2والفهم واقتباس معنى ما من المسموع"
ً
 منهجيا

مهارات عامة  لابد من وجودها في كل استماع أو إنصات أو إصغاء، وذكر من هذه المهارات  القدرة على تتبع الحدث بتركيز  -

 تراكيب والتعابير الهغوية، القدرة على الالتزام بأخلاقيات الاستماع.وانتباه، القدرة على إدراك معاني ال

ى  القدرة علو  مهارات نوعية خاصة، منها القدرة على استماع مايقال لتعهت الهغة، القدرة على الاستماع لتعهت القراءة، -

 الاستماع لربط المسموع بالخبرات السابقة...

 مهــــارة الكلام: -ب

لأساسية التي يسعى الطالب إلى إتقانها، وهي الأساس في التعامل بين الدارس والمتمدرس، والكلام مهارة الكلام من المهارات ا

إنتاجية، تتطهب القدرة على استعمال أصوات الهغة بصورة بحيحة، والتمكن من الصيغ الصرفية ونظام تركيب الكهمات، 

عي.إن الغرض من الكلام هو نقل المعنى لتسهيل التواصل وتهبية وفي الأخير القدرة على حسن صياغة الهغة في إطارها الاجتما

 يتعهت من خلالها الطالب الكلام عن طريق ملاحظة 
ً
الأغراض، ولعد الصورة التعهيمية وسيهة ديداكتيكية ومدخلا مناسبا

ة مهارة الكلام. وصولا نسقي لخدمالصورة وإدراكها في كهيتها، وربطها بالكهمة المفردة والعبارة المناسبة التي يجب توظيفها دشكل 

 إلى مرحهة التعبير، والانطلاق في حوارات شفوية موجهة تخدم تنمية المهارة وتطويرها.

                                                           

 .41ص TOP EDITION   ،1 ،2006محمد مكس ي،منهاج الكفايات والمهارات،  - 1 

 .7، ص2013، 1مطبعة هنفو، فاس،    –ستماع نموذجا مهارة الا  -محمد بونجمة، تدريس الهغة العربية لهناطقين دغيرها - 2 
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 مهــــارة القراءة:  -ج

القراءة عملية عقلية انفعالية تشمل تفسير الرموز والرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني، وتتطلب 

، ولإكساب الطهبة غير 1"لخبرة السابقة وهذه المعاني، والاستنتاج والنقد، والحكم، والتذوّق وحل المشكلاتالربط بين ا

الناطقين بالهغة العربية مهارة القراءة التي أكد عهيها مفهوم القراءة، يتت ربط المجرد بالحس ي باستخدام الصور سواء كانت 

ت الإشارة، ثابتة أم متحركة، حيث يُدرّب الطالب على مها
ّ
رة التعرف على الأشياء ، فيتقدم من مرحهة النظر إلى الصور إلى لعه

ص المعنى وتجعل المجرد 
ّ
ومن ثت لسمية الأشياء المألوفة له في الصور  إلى الأشياء غير المألوفة.فالصورة تجسّد المفهوم ولشخ

 -لشكيهية -إشهارية -تنمية المهارة) فوتوغرافيةمحسوس والمحسوس أكثر حسّية، فكيفما كانت طبيعة الصورة المعتمدة في 

 رقمية...( فوظيفتها تيسير التعهت وتقريب المفاهيت وتوضيحها. -مطبوع

 ومن المهارات القرائية التي ينبغي تنميتها وإكسابها لهطهبة 

 القدرة على ترجمة الصورة إلى مفردات لغوية؛ -

 هيما؛القدرة على نطق الكهمات المرتبطة بالصورة نطقا س -

 القدرة على التمييز بين الأصوات الهغوية المتشابهة؛ -

 القدرة على احترام علامات الوقف؛ -

 القدرة على ربط المسموع بالمنطوق، وربط المشاهد بالمقروء؛ وفهت المقروء. -

 مهـــارة الكتابة. -د

ه ر به الإنسان عن أفكاره ومشاعر "الكتابة في اللغة هي الجمع  والشد والتنظيم، وفي الاصطلاح أداء منظم ومحكم يعب 

وهي إحدى مهارات الهغة العربية، وهي ، 2المحبوسة في نفسه، وتكون دليلا على وجهة نظره، وسببا في حكم الناس عليه"

" :يعرفها حسن عبد الباري، بقوله، عبارة عن عمهية عقهية أدائية  تمكن الطالب من تحويل الصور الذهنية إلى رموز خطية

عملية معقدة، في ذاتها كفاءة أو قدرة على تصور الأفكار وتصويرها في حروف وكلمات وتراكيب صحيحة نحوا، وفي الكتابة 

 . 3أساليب متنوعة المدى والعمق والطلاقة مع عرض تلك الأفكار في وضوح ومعالجتها في تتابع "

  Dual-coding theory :نظرية الترميز الثنائي

تنطهق من فكرة مفادها أن المعهومات يجري تمثهها Allan Paivio ة المدى وضع أسسها هلان بايفيو هي نظرية حول الذاكرة طويه

في الذاكرة من خلال نظامين منفصهين لكنهما مترابطان ومتكاملان. هذان النظامان هما  النظام الهفظي والنظام غير 

رة لفظية وذاكرة بصرية، الأولى لتمثيل المعهومات الهفظي)الصور العقهية(، وعهيه، تت تقسيت الذاكرة إلى قسمين  ذاك

الهفظية)الهغوية(، والثانية لتمثيل المعهومات غير الهفظية. ويؤدي ترميز المعهومات في الذاكرتين إلى تذكرها بصورة أسرع 

ه يسجّل في ذاكرته بطريقتين إحداهما 
ّ
ه عندما نقدّم لهمتعهت رمزا له شكل وله است فإن

ّ
تنطبق  للاست الذيوأفضل، ذلك أن

عهيه مواصفات الهغة الهفظة)منطوق، مسموع، مكتوب أو مقروء(، والثانية لهشكل الذي تنطبق عهيه خصائص الهغة غير 
                                                           

 .47محمد مكس ي، منهاج الكفايات والمهارات، ص - 1 

 .156ص1992شر والتوزيع، الرياض، أحمد فؤاد عهيان  المهارات الهغوية ماهيتها وطرق تدريسها، دار السهت لهن - 2 
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الهفظية )المساحة، الهون، البعد، المهمس...(.كما أنّ النسقين الهفظي وغير الهفظي يحدث بينهما ترابط يضمن استبقاء 

ترة أطول، وتذهب كثير من الدراسات في مجال الذاكرة  والتذكر إلى أنّ الإنسان يمتهك ذاكرة المعهومات في ذهن المتعهت ف

مرتبطة بالصورة أقوى من الذاكرة الهفظية،وتؤكد هذه النظرية على ضرورة ربط المهفوظ بالصورة، ذلك أنّ المعهومات التي 

 تكون مهمة يتت ترميزها على نحو لفظي وصوري في الوقت نفسه.

مها من قامت نظرية الترميز الثنائي لقد
ّ
"على فروض أن الكلمات العيانية التي تستثير الصور العقلية تكون أسهل في تعل

الكلمات التي لا تفعل ذلك، وتفسر هذه النظرية هذه السهولة في التعلم بافتراضها أن الكلمة العيانية التي تشير أكثر من 

يلها من خلال الصور والمعاني اللفظية، وذلك لأنّها تتكون من شكل خاص، ولون غيرها إلى أشياء واقعية محددة يتم تمث

 من نظام 
ً
 لها اسما خاصا يطلق عليها. ولذلك تدخل مثل هذه الكلمات كلا

ّ
خاص، وملمس خاص، ورائحة خاصة...،كما أن

لأنه  النظام اللفظي فقط، وذلكالذاكرة الخاص بالصور والنظام الخاص بالكلمات، هذا بينما توضع الكلمات المجردة في 

لا توجد لها إحالات واقعية قوية، كما هي الحال في الكلمات الخاصة بالأشياء الواقعية أو العيانية، هذه الثنائية في التمثيل 

والتخزين في الذاكرة تجعل هناك ثنائية في الوسائل التي يمكن من خلالها استدعاء الكلمات العيانية، ومن تم تكون 

وبناء على فروض هذه النظرية واستنتاجاتها،ومن منطهق اعتبارها مداخل عهمية في .1اكرة أفضل بالنسبة لهذه الكلمات"الذ

فهت الذاكرة الإنسانية، والوقوف على كيفية التذكر دعا خبراء التربية والمهتمين بالشأن التعهيمي إلى المزاوجة بين الكهمة 

 مية.والصورة في مختهف المستويات التعهي

 :على مستوى علوم الدماغ مرجعية النظرية

 Roger Sperryدراسات روجر سبيري  استههمت نظرية الترميز الثنائي أسسها من الدراسات التي أجريت على الدماغ، وبالأخص

 لإجراء مجموعة من العمليات الجراحية جعلت من دراسة كل من نصفي الدماغ أمرا ممكنا وتوصوزملائه الذين قاموا "ب

مليون ليف عصبي وهو الذي يصل النصفين مع بعضهما عن طريق  380من خلال قطع الجسم الجاس ي والذي يتألف من 

تلك الألياف الرابطة مما أثبت أن الفرق الوظيفي بين نصفي الدماغ حقيقة ماثلة وهذه الحقيقة تمنح الدماغ مرونة 

ما يقدم الباحثون معلومات لأحد نصفي الدماغ فإن ذلك وقدرة ،إن كلا النصفين يستقبلان المعلومات نفسها وعند

يمكنهم من التعرف الفروق بين وظائف نصفي الدماغ كل على حدة، ونتيجة لهذا الاكتشاف منح سبيري جائزة نوبل عام 

توازي أو لفقد بين أن الجنب الأيمن للدماغ يتم فيه تجميع الأجزاء لتخليق الكليات فهو تركيبي يعالج المعلومات با 1981

بشكل متزامن فيبحث عن الأنماط وينشئها ويتعرف على العلاقات بين الأجزاء المنفصلة، وهو أكثر ما يكون فاعلا في الأمور 

أما النصف الأيسر يتميز بأنه تحليلي ويختص  ذات الطبيعة البصرية والمكانية كما في الرسم وصنع الصور والموسيقى...

ربط الأجزاء بالكل بشكل خطي تتابعي، وهذا أكثر ما يكون فاعلية في معالجة المعلومات بمعالجة المعلومات من خلال 

اللفظية وترميز اللغة وفك رموزها وكل ما يتصل بالكلمات والأرقام والأجزاء والأمور التتابعية الخطية ...وأشار سبيري الى 

   .2ماغ ذات أهمية كبيرة في مجال التعليم"أن الدراسات والبحوث التي تتعلق بالفروق الوظيفية بين جانبي الد
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 الدراسات السابقة:

تناول كثير من الدارسين موضوع الصورة بالتمحيص والتنقيب سواء في مجال الهسانيات أم في مجال السيميولوجيا أم في 

يع هغة ولعهمها من المواضمجال البلاغة أم في مجال الإعلام...إلى غير ذلك من التخصصات، إلا أن موضوع الصورة في لعهيت ال

التي لت تأخذ حقها من الدرس والبحث، ويتمظهر ذلك دشكل جلي حين يتعهق بتدريس الهغة العربية لهطهبة الناطقين دغير 

 الهغة العربية، ونستحضر هنا دعض الدراسات التي تناولت موضوع الصورة في ميدان التربية والتعهيت   

حيث تمت الإشارة إلى وجود وظائف متعددة  Jamsen،K .W&Lewis،R .R .&Haclcroad (1997)دراسة جمس وهخرين -

 لهرسوم والصور في الكتب المدرسية لسهت في تحقيق فهت واستيعاب المعهومات .

تت الحديث عن أهمية الصورة، فالصورة المختارة دعناية  Brown،J . W.&Molstad ،J . A (1999)دراسة براون وهخر  -

كفاءة لساعد المتعهت على فهت المحتوى الهفظي. كما أنّ استخدام الصور والرسوم الخطية في التعهت له تأثير والمستخدمة ب

 أقوى في مساعدة التلاميذ على التعهت .

، دراسة ميدانية تمت الإشارة فيها إلى أن معظت الصور والرسوم المستخدمة في Shallent، D. L (1999 )دراسة شهنت    -

ت من خلال النص عه ى مستوى التذكر والفهت . نصوص الكتب
ّ
 في التعه

ً
 إيجابيا

ً
 المدرسية تؤدي دورا

أثر استخدام الصورة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دراسة عوني الفاعوري وإيناس أبو عوس دعنوان " -

اطقين بالعربية في المعهد الدولي في الجامعة وهي دراسة ميدانية أجريت على مجموعة من الطهبة غير النالجامعة الأردنية"

الأردنية بيّنا فيها أثر استخدام الصورة على لعهيت الهغة ودورها في فهت المفردات والعبارات، كما أظهرت نتائج هذه الدراسة 

يقة أفضل ر حسب أبحابها القدرة على فهت النص ومضمونه ولعرف مفرداته وعباراته وجمهه وفهمها في سياقها الواقعي بط

 وأسرع من الطهبة الذين درسوا النص مجردا من الصور.

 استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على استخدام الصور في تنمية المفردات لدى متعلمي العربية الناطقين "فاعلية -

احثة تير، انطهقت البدغيرها"لهباحثة ناهد سالت علي سالت، من جامعة القاهرة، وهي رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجس

من فكرة وجود ضعف لدى كثير من متعهمي الهغة العربية الناطقين دغيرها مرجعة ذلك إلى عدة عوامل، ورأت في توظيف 

الصورة أسهوبا سيسهت في تنمية المفردات في مجال لعهيت الهغات الأجنبية، إذ يتيح استخدام الصور لهمعهت تدريس المهارات 

 ات. وتوضيح معاني الكهم

 الصورة في النظريات النفسية والتربوية الحديثة : -

لقد نتج عن التقارب البحثي بين عهماء النفس المعرفي وعهماء الدماغ في الآونة الأخيرة، تصورا واضحا في مجال التعرف على 

يتها في رة باعتبار أهمالإنسان وكيفية لعهمه، وهليات اكتساب المعرفة وتخزين المعهومة، وقد استحضر هذا التقارب الصو 

ميدان الفهت والإدراك والتذكر والاستيعاب والتخزين...، لذلك لت يعد ينظر إليها على أنها وسيهة ثانوية، بل أصبحت وسيطا لا 

مناص منه في العمهية التعهيمية التعهمية، ولعد نظريات عهت النفس المعرفي ذات سبق خاص في هذا المجال. فبرغت تباين هذه 

ريات في طريقة تفسيرها لهعمهيات العقهية التي تحدث في الدماغ، بحيث نجد مثلا النظرية الجشطالتية تهتت بدراسة النظ

في نظرية النمو المعرفي يهتت بدراسة التغيرات النوعية والكمية  J. Piaget الإدراك الحس ي وعمهيات التنظيت المعرفي، ونهفي بياجي

ة والإدراكية...، بيد أنّها جميعا لشترك في تأكيدها على أهمية العمهيات المعرفية، ودورها في التي تطرأ على العمهيات المعرفي

 تحديد أنما  السهوك الإنساني الذي يصدر عن الإنسان.
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إنّ الصورة عند بياجيه عمهية عقهية مرتبطة بنشاطات ذهنية، وهذا التصور هو ما يميز الاتجاه المعرفي عموما عن باقي 

فيرى منظروها أن العالت والصور Gestaltت النفسية الأخرى في تصورها للإدراك الإنساني، أما النظرية الجشطالتية الاتجاها

يفرضان بنياتهما على الذات الناظرة المتأمهة، والذات تدرك الشكل في إطاره الكلي والشمولي ولا تنظر إلى الصورة من مجموع 

انين لإدراك الصور منها البساطة والانتظام والكهية، وهذه القوانين مهمة جدا في وقد قدم الجشطالتيون دعض القو .أجزائها

عن الطرق والأساليب التي يتمثل بها  Brunerانتقاء الصور خاصة لأهداف بيداغوجية وديداكتيكية،وبدوره تحدث برونر 

 أشكال  ثلاثة الصغار والكبار الواقع وحصرها في 

 النشا  العملي. -  

   التصوري. النشا -  

 النشا  الرمزي. -  

عن نمط التعهت الأيقوني أو التصويري الذي يقوم على استخدام الصور في اكتساب المفاهيت، وتحدث في النشا  التصويري  

وأشار إلى أن التصوير بقدر ما هو مهت لهصغار فهو مفيد لهكبار ممن يدرسون المهارات، وقد لقيت هذه الأعمال رواجا كبيرا 

 الأفراد عندما يطلب منهم تشكيل  Pivio1971 – Bowor1972وقد أظهرت نتائج دراسات الساحة التربوية والتعهيمية، في 
ّ
أن

 عملية استرجاع المفردات تكون 
ّ
صورة ذهنية للمفردات التي تعرض عليهم، ويطلب منهم الاحتفاظ بها في الذاكرة، فإن

 .1تذكرها على الوسائل والأساليب التي يستخدمها الأفراد في التخيل"سهلة وسريعة على نحو دراماتيكي، وتعتمد سرعة 

 دور الصورة في بناء التعلمات وتطوير المهارات اللغوية ووظائفها. 

إن استعمال الصورة بوصفها وسيطا في لعهيت مهارات الهغة العربية لهطهبة غير الناطقين بالعربية أصبح ضرورة لا تمهيها 

ن العصر الذي نعيشه هو عصرها بلا منازع، إذ يمكن الاستفادة منها في التخطيط لهمهارة المقصودة، الحاجة فحسب، بل لأ 

يداغوجية تكتس ي الصورة أهمية بو وفي تحقيق الكفايات المطهوبة، وتنفيذها، وتقويمها، وتحديد مدى استيعاب الطهبة لها، 

ة، طادع الواقعية على الدرس، وتدفع الطهبة إلى تركيز الملاحظكبرى لكونها تمثل لغة عالمية تتحدى اختلاف الهغات، وتضفي 

 للصورة وظيفة و . فتسمح لهت بإنجاز مهارات عقهية كالتحهيل والتركيب والتفكيك والتقويت
ّ
يشير خبراء التربية والتعليم إلى أن

لمهارات لمعرفة واكتساب افعالة، فهي الرابطة بين الرمز اللفظي والمعجم ومتصوره، فهي تساعد الطالب على تحصيل ا

 في كونها : 2اللغوية، ويحدد فيرث قيمتها

 تقدم الحقائق العلمية في صورة بصرية؛ -

 تمنح المتعلم بعدا للمقارنة بين الأبعاد والمسافات والأشكال والحجوم؛ -

 تعين بشكل فعال المتعلم على التفكير الاستنتاجي. -

وظيفة فعالة، فهي الرابطة بين الرمز الهفظي والمعجت ومتصوره، فهي لساعد  ويشير خبراء التربية والتعهيت إلى أنّ لهصورة

-في كتابه"الوظيفة السيميائية لهصور"  Tardyالمتعهت على تحصيل المعرفة واكتساب المهارات الهغوية، وقد حدد لها تاردي

  3أربع وظائف -انطلاقا من تحهيل دور الصورة ضمن إطار لعهيمية الألسن

                                                           

 .198ن، الأردن. ص رافع النصير الزغول، عماد عبد الرحيت الزغول، عهت النفس المعرفي، دار الشروق لهنشر والتوزيع، عما -1 

 .46،ص 1989عبد المجيد سيد أحمد منصور، عهت الهغة النفس ي، دار العهوم لهكتاب، دمشق، سورية،   - 2 
3  - Tardy .M .La fonction sémantique des images.1975 ; pp19-43 



 
 
 
 

 
 

  2017- سبتمبر -  34العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

51 

إن الدور التحفيزي مهت بالنسبة لهعمهية التعهيمية عامة، وفي مجالات التعهيت الهساني، تكون  لنفسية للتحفيز:الوظيفة ا -

 المواد أحوج إلى عنصر التحفيز النفس ي.

  لما كان فعل التمثل البصري لهصورة الدعامة ذا صهة وطيدة بالمعهومة الهغوية أو الموضوع المعين، فإنّ الوظيفة التوضيحية-

الوظيفة التوضيحية، تقترن في الغالب بإعطاء نظرة عامة وشمولية عن النص المرجع، الذي يعد مدارا لمجموع الأهداف الهغوية 

المقصودة بالنسبة للإطار التعهيمي للألسن، حيث يمكن لهمفردات المفقودة دلاليا عند التهميذ، أن تتحول إلى مجموعة من 

تفاصيل الأيقونية لمشهد الصورة، سواء لعهق الأمر بالصورة النصية أو الصورة المفرداتية، التخمينات المعرفية، كما يمكن له

 أن تحول المعاني والدلالات المجردة إلى صور ذهنية.

  حيث تقوم باستثارة الحس التعهيمي عند التهميذ، فالصورة التعهيمية لهغة قبل أن تحكي لهطفل واقعة الوظيفة التحريضية-

 لستحثه على تحويل مجموع الوقائع البصرية إلى وقائع سردية لسانية.بصرية، فهي 

تؤدي الصورة بوصفها دعامة لعهيمية لهغة، دور العابر لهغات، كونها قادرة على خهق رابط  الوظيفة البين سيميائية للغة:-

وم على ذلك ضمن وضع سيميائي يقبين النسق الهساني لهغة الأم، والنسق الهساني المستهدف من وراء العمهية التعهيمية، و 

 المحاكاة، أو المماثهة، أو التقريب،وغيرها.   

وهذه الوظائف تتوافق مع معطيات عهت النفس المعرفي، كما تتناسب دشكل كبير مع نظرية الترميز الثنائي، وعهيه، يمكننا أن 

 نجمهها في الآلي 

، -طلاقوضعية ان -التعهمي في إطار وضعية استكشافية  اعتبار الصورة وسيهة استكشاف لهفعل وظيفة استكشافية-

 يستطيع من خلالها المتعهت  الانطلاق من تمثلاته لاكتساب المعارف والخبرات وتحقيق الفهت ولعديل الاتجاهات؛

ضاري بين حبحيث تهتت بنقل المعهومات والخبرات في إطار تفاعلي، فهي وسيهة هامة في نقل الثقافة والتراث ال وظيفة إخبارية:-

 الشعوب؛

تقوم بدور تنظيت المعهومات وتوجيهها، وحصر المفيد منها، المسهت في تنمية المهارة المطهوبة؛ ويتت ذلك من  وظيفة تنظيمية:-

خلال مناقشة الصورة)أو الصور المعطاة( في إطار مجموعة عمل أو دشكل فردي؛ثت بيان الفرق بين الصورة وحقيقة ما تمثهه 

 ة. من رموز مجرد

بحيث يتت توظيفها لتقويت المكتسبات، والوقوف على مدى تحقق الكفايات التعهيمية وما يرتبط بها من  وظيفة تقويمية:-

 مهارات، وما يترتب عهيها من أداءات وسهوكات.

رة اوتتحقق فاعهية الصورة عند تحويهها إلى منظومة لغوية مرتبطة بمحيط المتعهت، ولشكل جزء محوريا لاكتساب المه

 الهغوية، بحيث لساعد على 

 المجرد. لهكلام حسيا دعما ولشكل المتعهمين، انتباه جذب -

 المتعهت. لدى البصرية القراءة مهارة تنمية -

 الاستماع. مهارة تنمية -

 المتعهت. ووجدان عقل في الإيجابية القيت دعض ترسيخ -

 الهفظية. العلامات به تقوم مما أكثر تحفيزه -

                                                           

قد هية الصورة في لعهيمية الهغة"، ضمن مجهة " البلاغة والننقلا عن عبد القادر فهيت شيباني " الأدعاد المعرفية لهدعامة الأيقونية، بحث حول فاع

 .2014الأدبي"، العدد الأول، 
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 معطياتها تحويلب التعبير على والقدرة الصورة، مكونات بين العلاقة بإيجاد والتفسير والوصف لاحظةالم على القدرة تنمية -

 ومقروءة. مكتوبة عبارات إلى

 خصائص الصورة التعليمية وإجراءات تقديمها.

 بإمكانه أن يتيح لمتعهمي الهغة العربية إمكان
ً
 منهجيا

ً
هة، توجهه نحو ات هائإنّ لعهيت العربية بتوظيف مدخل الصورة توظيفا

لعهيت متعدد المصادر، متنوع الآليات، يتميز بالجاذبية والمرونة والفاعهية، مستمد أسسه من النظريات التربوية والنفسية 

الحديثة، وبإمكان التدريس بالصورة أيضا أن يدعت استيعاب المفردات والنصوص استيعابا كاملا، يحد من السهطة المعرفية 

 لمكتوبة. لهذه النصوص ا

ويتطهب لعهيت المهارات الهغوية لهطهبة غير الناطقين بالعربية جمهة من الإجراءات أثناء توظيف الصورة التي يجب أن تتميز 

"فالأشياء التي تمتاز عادة بالبساطة وقلة التفاصيل يتم استرجاع صورها الذهنية على نحو أسرع وأسهل بالبساطة والألفة 

ومن هذه الخصائص والمواصفات، . 1تميز بالتعقيد وكثرة التفاصيل أو تلك الغامضة غير الواضحة"من صور الأشياء التي ت

 نذكر 

 الواقع؛ عن التعبير في بالصدق تتميز أنو  أن تكون الصورة واضحة المعالت دعيدة عن التعقيد، -

 والاهتمام؛أن ترتبط بالموقف التعهيمي والمهارة المراد لعهمها ؛ وتثير لدى الطالب الدافعية  -

 أن لستحضر ثقافة المتعهت وبيئته؛ -

 أن تراعي طبيعة المحتوى في دعده الزماني والمكاني؛ -

 أن لستحضر البعد الجمالي والفني؛ -

 أن يكون موقعها مناسبا، وأن تكون مساحتها مناسبة في الحيز الذي لشغهه؛ -

 أما إجراءات التدريس بالصورة، فنحصرها فيما يلي  

 ءة الصورة لإثارة انتباه الطلاب؛التمهيد لقرا -  

 عرض الصورة على الطلاب، مع احترام مواصفاتها من حيث البساطة والوضوح والمساحة...؛ -      

 التعبير عن الصورة سواء بمفردات أم دعبارات؛ -    

ن وحقيقة ما تمثهه م مناقشة ولعهيقات حول الصورة في إطار مجموعة عمل أو دشكل فردي؛ثت بيان الفرق بين الصورة -   

 رموز مجردة؛

 على سبيل الختم:

من خلال ما تقدم نستطيع أن نؤكد أن الصورة من أهت أدوات لعهيت الهغة ولعهمها بالنسبة لهناطقين بالهغة العربية أو لغير 

اعها الثابتة جميع أنو الناطقين بها، وقد دلت التجارب العهمية في هذا المجال إلى أنّ التدريس الصفي بتوظيف مدخل الصورة ب

والمتحركة يسهت في تنمية المهارات الهغوية، ويساعد في تكوين الانطباعات، ويدفع إلى طرح التساؤلات، وفتح هفاق واسعة أمام 

ة الترميز كما وقفنا على ذلك من خلال نظري-مهكات الإبداع، إذا تت توظيفها بالشكل المناسب. فالصورة لشكل إلى جانب المفردة

ليس  :مدخلا مهما لتطوير التعهيت، فوظيفتها المتميزة بالثراء المعنوي تجعهها تتفوق حتى على الهفظة، وكما يقول دوبري  -نائيالث

                                                           

 1 - Schunk 1991 65، عهت النفس المعرفي ص رافع النصير الزغول، عماد عبد الرحيت الزغول  ، نقلا عن. 
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 كل ما نرغب في قوله، أمّا الصّورة فنعم"
ً
لَ نصّا وِّ

َ
ق
ُ
غير أن هذا لا يعني إلغاء التعهت بالمدخل الهغوي فهما .1بإمكاننا أن ن

 إن ثقافة الصورة لن تزيح ثقافة الكتابة من الوجود،" ا البعض، وفي هذا الباب يقول عبد الله غدامي متكاملان يخدم دعضهم

ولكن الذي سيحدث هو تجاور قوي بين صيغ ثقافية متعددة...وإن بدت الصورة أكثر قوة وأبلغ مفعولية وأوسع انتشارا، 

 الثقافة الكتابية ستظل موجودة وفاعلة ولن تنقرض لا 
ّ
كصيغة ولا كنسق فكري خطابي...ولكن الصورة حتما  إلا أن

ستكون هي العلامة الثقافية وستكون هي مصدر الاستقبال والتأويل ولسوف يجري تغيير جدري في الذهنية البشرية تبعا 

 . 2لذلك"

 المــــراجـــع:قائمة 

ث، دار الفكر لهطباعة والنشر أحمد بن فارس، معجت مقاييس الهغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الجزء الثال .1

 والتوزيع.

 القاهرة. المعارف، دار العرب، لسان منظور، ابن .2

 .1992أحمد فؤاد عهيان  المهارات الهغوية ماهيتها وطرق تدريسها، دار السهت لهنشر والتوزيع، الرياض،  .3

 .62 عدد ، فصول  الصور؟مجهة عالت أم الأشياء عالت حنفي، حسن .4

جاهات الحديثة لتدريس الهغة العربية في المرحهتين الإعدادية والثانوية، الإسكندرية، المكتب العربي حسن عبد الباري، الات .5

 .1994الحديث لهطباعة والنشر، 

 رافع النصير الزغول، عماد عبد الرحيت الزغول، عهت النفس المعرفي، دار الشروق لهنشر والتوزيع، عمان، الأردن. .6

 .2002تها، ترجمة فريد الزاهي، افريقيا الشرق، ريجيس دوبري  حياة الصورة ومو  .7

السهبيات والايجابيات، عالت المعرفة، المجهس الوطني لهثقافة والفنون والآداب،  -شاكر عبد الحميد،عصر الصورة .8

 .2005، 311الكويت، العدد

 .2002ة، لنشر والتوزيع، القاهر عبد العظيت عبد السلام الفرجاني  تكنولوجيا إنتاج المواد التعهيمية، دار غرب لهطباعة وا .9

 .2001 ،3  ، 10-9 سهسهة التربية، عالت منشورات التربية، عهوم معجت وهخرون، غريب الكريت عبد .10

 .2004، 1المركز الثقافي العربي، المغرب  -سقو  النخبة وبروز الشعبي-عبد الله غدامي، الثقافة التهفزيونية،  .11

 .1989ة النفس ي، دار العهوم لهكتاب، دمشق، سورية، عبد المجيد سيد أحمد منصور، عهت الهغ .12

دراسات في تاريخ الصورة الفنية، ترجمة نوفل نيوف، عالت المعرفة، المجهس الوطني لهثقافة  -غيورغي غالشف  الوعي والفن .13

 .146،  العدد1990والفنون والآداب، الكويت، فبراير

 .TOP EDITION 1 ،2006،محمد مكس ي منهاج الكفايات والمهارات، دراسات تربوية .14

 .2013، 1مطبعة هنفو، فاس،    –مهارة الاستماع نموذجا  -محمد بونجمة، تدريس الهغة العربية لهناطقين دغيرها .15

  شبكة جامعة بابل، موقع الكهية، نظام التعهيت الالكتروني، كهية التربية الأساسية. .16

                                                           

 .45ص ،2002ريجيس دوبري  حياة الصورة وموتها، ترجمة فريد الزاهي، افريقيا الشرق،  - 1 

 .10-9،ص2004، 1المركز الثقافي العربي، المغرب   -سقو  النخبة وبروز الشعبي -عبد الله غدامي، الثقافة التهفزيونية - 2 
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 الكتروني(.شفيقة العهوي  تكنولوجيا الصورة واستخدامها في التعهيت) .17

 .2014مجهة البلاغة والنقد الأدبي، مطبعة المعارف الجديدة، الربا ، العدد الأول، - .18

- Tardy.M . 1975. La fonction sémantique des images. Etudes Linguistiques appliquée.16.19 

Paris Klincksieck 
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في تنمية  لسمعيفاعلية التكفل الأرطفوني القائم على استراتيجية التأهيل ا

 مهارة اللغة الشفوية عند الطفل الأصم الحامل لجهاز الزرع القوقعي
 د.سمير فني/جامعة باجي مختار،عنابة،الجزائر

 

 

 

 ملخص:

حيث تت التطرق من خلاله إلى عرض فاعهية  يندرج المقال  المنجز ضمن الدراسات المتعهقة بالأبحاث الخاصة بالصمت،      

ئت على الايقاع الموسيقي في تنمية الهغة الشفوية عند الطفل الأصت الحامل لجهاز الزرع القوقعي،و في التأهيل السمعي القا

 عرضنا لهذا المقال تطرقنا في البداية إلى   

و حدوده و دعدها تت التطرق إلى خطوات إستراتيجية التأهيل  مفهوم الزرع القوقعي ، مكونات الجهاز و شرو  الاستفادة منه

 و أهمية هذه الإستراتيجية في تنمية الهغة الشفوية عند الطفل الحامل لجهاز الزرع القوقعي.   السمعي

و أخيرا تت استخلاص  أنه بفضل جهاز الزرع القوقعي يتمكن الطفل المصاب بإعاقة سمعية عميقة الاندماج في العالت      

 ى و استعمالها في  العلاقات الاجتماعية .الصولي شريطة أن يتعهت ربط المعهومات الحسية بما لها من معن

   التأهيل السمعي ، الهغة الشفوية ، الزرع القوقعي. الكلمات المفتاحية

 مقدمة:

اجتماعية أو اقتصادية تقع على كاهل  لعد الإعاقة السمعية مشكهة كبيرة متعددة الجوانب سواء كانت بحية  تربوية ،      

ار أن النمو الهغوي يعد من أكثر مظاهر النمو تأثرا بالإعاقة السمعية، ولن تتطور لدى الطفل المصاب،الأسرة و المجتمع.باعتب

الأصت مظاهر النمو الهغوي الطبيعي بدون تدريب منظت و مكثف.و مع أن الأطفال السامعين يتعهمون الهغة و الكلام دون 

فرد المعاق سمعيا سيصبح أبكما إذا لت تتوفر له فرص لعهت مبرمج، فالمعاقون سمعيا بحاجة إلى لعهيت هادف و متكرر، فال

 التدريب السمعي و الهغوي. 

و هذا ما يجعل من الإعاقة السمعية  تكتس ي أهمية كبرى في ميدان البحث العهمي من خلال لعدد طرق التكفل و لعدد المعينات  

السمعي و تطوير النمو الهغوي بهدف إعطاء  السمعية و ظهور أدوات طبية و تقنية حديثة كهها تهدف إلى الحد من الضعف

المصاب فرصة أمثل لهتواصل و الاندماج،و من أحدث هذه التقنيات العالمية الجديدة"جهاز الزرع القوقعي"و هو عبارة عن 

جهاز الكتروني مصمت لالتقا  الأصوات و فهت الكلام المحيط بالأشخاص  الذين يعانون من فقد السمع الحس ي العصبي 

ء كانوا أطفالا أو بالغين  و الذين لا يمكنهت الاستفادة من المعينات السمعية التقهيدية التي غالبا ما تكون ذات قدرة سوا

 محدودة على تحسين التقا  الكلام و فهمه. 
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ما ه و الآن و مع ظهور تقنية الزرع القوقعي فقد أصبح الإدراك السمعي لهصوت و الإدراك السمعي لهكلام و طرق إنتاجه 

المنهجان السائدان في التكفل بهذه الفئة. ومع توفر كل هذه التقنية بين أيدينا فان استخدام أسهوب التربية السمعية و 

يعتبر أول خيار في التكفل بالأطفال المستفيدين من تقنية الزرع القوقعي، فبإتباع هذه الطريقة  الإدراكية لهصوت و الكلام

قد يترتب عن ذلك تحسن ملحوظ في عمهيات الإدراك السمعي لهصوت و التعرف عهيه والإدراك بجميع مراكز الزرع القوقعي 

 1السمعي لهكلام و طرق إنتاجه هذا ما ينعكس ايجابيا على تحسين الهغة و طرق التواصل.

هصوت و التمييز بين ل  مهارات الإدراك السمعي  التأهيل السمعي على تنمية برنامج   و من خلال ما تقدم تبرز أهمية اعتماد

الأصوات بطريقة متدرجة قائمة على الخصائص الفونولوجية للأصوات، بالإضافة إلى الإدراك السمعي لهكلام و الطرق 

المساعدة على إنتاجه حتى يتمكن الأطفال الذين يستفيدون من المعينات السمعية أو أجهزة زراعة القوقعة السمعية 

 هفظية بطريقة تحاكي التطور الطبيعي لدى أقرانهت العاديين. الالكترونية من تطوير لغتهت ال

و على هذا الأساس جاء موضوع هذا المقال ليسهط الضوء حول  التعريف بجهاز الزرع القوقعي و دور المختص الارطفوني في 

ند هذا الأخير لهغة الشفوية عالتكفل بالطفل الحامل لجهاز الزرع القوقعي،و أهمية الإستراتيجية السمعية الإدراكية في تنمية ا

. 

 تعريف جهاز الزرع القوقعي: -1  

مت يتكون من جزأين ، قست داخلي و قست خارجي ذا طبيعة الكترونية يتت  15.7مت و عرضه 52ه عبارة عن جهاز طوله            

لأطراف.كما يعرف كذلك على ساعات و تتدخل فيها العديد من ا 4زراعته تحت الجهد من خلال عمهية جراحية تدوم أربعة 

أو هو جهاز   أنه نظام الكتروني يهدف إلى خهق إحساسات سمعية انطلاقا من التنبيهات الكهربائية لنهايات العصب السمعي.

الكتروني يتت زراعته تحت البشرة )الجهد( بوضعه في القوقعة ليحث العصب السمعي  و التيارات الالكترونية تحث عمل 

ة في ألياف العصب السمعي و هذه النبضات العصبية يتت نقهها إلى المخ   و بذلك يتت تجنب أو تجاهل الخلايا الأجزاء الكامن

 2الشعرية المفقودة أو المحطمة داخل القوقعة.

كما يعرف كذاك بأنه جهاز يتيح إمكانية السمع و يحسن قدرة الاتصال الهفظي للأشخاص المصابين بفقدان السمع الحس ي      

عصبي الحاد و الذين لت يستفيدوا من المعينات السمعية دعد فترة من التأهيل المناسب لذلك  و هو عبارة عن جهاز متعدد ال

الالكترودات يستخدم لنقل المعهومات الصوتية إلى الأذن الداخهية و يساعد على تحسين مقدرة الشخص على سماع الأصوات 

و يعرف كذلك على انه جهاز كهربائي  ق كما يحسن عمهية القراءة على الشفاه.المحيطة به و سماع إيقاعات و أنما  النط

 3يحول المعهومات الصوتية إلى نبضات كهربائية.

فأجهزة السمع العادية أي المعينات السمعية مجرد أدوات  فمبدأ عمل هذا الجهاز يختهف كثيرا عن المعين السمعي التقهيدي 

توضيح الأصوات و هي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف سمعي دسيط ، مكبرة لهصوت فقد صممت لتكبير و 

متوسط أو حاد أما الأشخاص الذين لت يستفيدوا من المعينات السمعية لان البقايا الحسية السمعية  في   القوقعة قد تهفت   

                                                           

،"تطوير برنامج تدريبي للمهارات السمعية و اختبار فاعليته في عملية اكتساب اللغة ، لدى فئة الإعاقة السمعية الشديدة خولة محمد الزين   - 1

،  2004رسالة دكتوراه في التربية الخاصة ، كهية الدراسات التربوية العهيا، جامعة عمان العربية ، الأردن ،  حالات زراعة القوقعة في الأردن " ، و 

  .4ص 

 

 1- أحمد نبوي عبده عيس ى،" زراعة القوقعة الالكترونية للأطفال الصم"، دار الفكر لهنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، 2010، ص 11.
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لينشط العصب السمعي  أو لشوهت فهت يصل الصوت إلى العصب السمعي لذا فان هذا الجهاز يتخطى هذه الشعيرات

 1مباشرة.

أما موسوعة الارطفونيا فتعرف الزرع القوقعي على انه تقنية موجهة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية عميقة و     

لا يستطيعون الاستفادة من المعينات السمعية التقهيدية باعتبار أن هذا الجهاز ينبه مباشرة العصب السمعي من خلال 

 . 2حد أو عدة الكترودات مزروعة داخل القوقعةالكترود وا

و يعرف في المعجت الطبي على أنه عبارة عن الكترودات توضع جراحيا داخل القوقعة في الأذن الداخهية و يستعمل في حالة 

ن ذعدم فعالية المعين السمعي لحالات الصمت الإدراكي العميق سواء كان ذو أصل وراثي أو ناتج عن إصابة لسمميه للأ 

 .3الداخهية 

 مكونات الجهاز:  -2

هذا الجزء الجزء الخارجي  :  -يتكون جهاز الزرع القوقعي من جزأين أساسيين ، جزء داخلي ثابت و جزء خارجي متحرك أ   

 يحهل و يرمز الرسالة الصوتية إلى إشارات كهربائية التي تحول إلي الجزء الداخلي و يتكون من 

و يستقبل الأصوات و هو يشبه على العموم المعين السمعي التقهيدي و يوضع على التفاف الأذن   Microphone الميكروفون:-

 من الجهة المزروعة.

غ وظيفته لشفير و تحويل الأصوات إلى نبضات كهربائية و يحتوي  100يزن حوالي    le processeur vocal المعالج الصوتي:-

 على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل النظام و يمكن أن يحمل بطرق متنوعة. كذلك على بطاريات قابهة لهشحن و هي مسؤولة

لستعمل لنقل الأصوات قبل و دعد المعالجة و يمكن أن تكون ذات أطوال مختهفة حسب البنية الجسمية   les filsالأسلاك:-

 لهفرد و المكان الذي يختار أن يوضع فيها المعالج الصولي .

ة عن قرص يحتوي على مغناطيس في الجزء المركزي منه لكي يسمح بالتوصيل عبر الجهد و العظت ، عبار   Antenne الهوائي:-

 يثبت هدا الهوائي الخارجي مغناطيسيا على الجمجمة أما حجمه و طريقة تثبيته فتختهف باختلاف نوع الجهاز المستعمل.

  يتكون منالجزء الداخلي :  -ب

( مهت و تضت 8إلى  4عبارة عن كبسولة الكترونية دسمك يتراوح بين )   Récepteur – Stimulateur المستقبل :  - المنبه-

مغناطيسا يسمح بالاتصال مع الهوائي الخارجي ، وهي مسدودة بواسطة سيراميك و محمية بمادة لزجة بيضاء لسد الثغرات ، 

 إلى الأقطاب الموجودة داخل القوقعة.أما دورها فيتمثل في ضمان الاتصال بالهوائي الخارجي و إرسال الأصوات المشفرة 

                                                           
2-  Loundon   N.، & Busquet  D.، « Implant cochléaire pédiatrique et rééducation orthophonique »، Médicine- science 

Flammarion، paris 2009. 

 3- لينا عمر الصديق ، "زراعة القوقعة" ، )د .  ( ، دار الحكمة ، جدة ، الممهكة العربية السعودية،2004.

4- Brin    F.، & al ; «  Dictionnaire D’orthophonie »، 2 éme  édition، ortho édition، France، 2004. 
1- Yves   M.، « le petit Larousse médical »، paris 2001 
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تتكون من مجموعة من الاكترودات يختهف عددها باختلاف نوع الجهاز المستعمل   توضع جراحيا  الحزمة الالكترونية :-

 داخل القوقعة ، وظيفتها نقل الرسالة إلى ألياف العصب السمعي الموجودة في الأذن الداخهية و التي تنقل فيما دعد إلى مراكز

 1القشرة الدماغية عبر العصب السمعي.

 آلية و مبدأ عمل الجهاز: -3

هلية عمل جهاز الزرع القوقعي عن هلية عمل المعين السمعي باعتبار أن هذا الأخير هو مجرد مكبر لهصوت في حين  تختهف    

العصب  كهربائية و التي بدورها تنبهجهاز الزرع القوقعي يعوض عمل قوقعة مخربة بتحويل الإشارات الفيزيائية إلى إشارات  هن

 السمعي . و تتت هذه الآلية على النحو التالي 

أولا يتت التقا  الأصوات بواسطة الميكروفون و الذي يحولها بدوره إلى إشارات ثت إلى موجات كهربائية يرسهها إلى المعالج 

كترودية و هذه الأخيرة تنبه النهايات العصبية لهعصب الموجودة بالحزمة الال الصولي. هذا الأخير يقوم بتنبيه الالكترودات

السمعي فيرسل السيالة العصبية السمعية إلى المراكز الدماغية السمعية الموجودة بالقشرة الدماغية بمعنى أن جهاز الزرع 

الأصوات  التقا القوقعي يقوم بوظيفة القوقعة من حيث تحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كهربائية فيقوم الجهاز ب

الخارجية و يرسهها إلى الحاسوب الذي يقوم بتحهيهها  و تضخيمها ، ثت ترسل الإشارة إلى القست الداخلي المزروع و هي التي 

تضمن الاتصال بالجزء الخارجي  و هذه القطعة لها نهاية تحمل أسلاك دقيقة جدا تدخل في القوقعة عبر النافدة المدورة و في 

الرسالة إلى المراكز السمعية في الدماغ عن طريق العصب السمعي. الذي يقوم بإيصال الرسالة الكهربائية الأخير تنتقل 

  .2السمعية بواسطة أسلاك دقيقة إلى ألياف العصب السمعي.

 معايير الترشح لزراعة القوقعة الالكترونية: - 4

العمهيات الحيوية اللازمة لنجاح استخدام مثل هذه الأجهزة لعتبر عمهية اختيار المرشحين المناسبين لزراعة القوقعة من     

بين الأفراد المصابين  إذا تت الأخذ دعين الاعتبار جميع شرو  الانتقاء. وقد وافقت الوكالة الأمريكية لهصحة حاليا على مجموعة 

 ا  التالية.من المعايير لاختيار الشخص المرشح لزراعة القوقعة و يمكن تلخيص هذه المعايير في النق

 .الصمت العصبي الحس ي الشديد المزدوج 

 .صغر عمر المرشح 

 .عدم الاستفادة من المعينات السمعية 

  .عدم وجود أي موانع طبية 

 .تحمس المرشح و الأسرة 

ا هبالإضافة إلى ذلك فقد حددت المراكز التي لها خبرة في عمهية زراعة القوقعة عددا من القضايا الإضافية التي يمكن تقييم

 Osberger et al 1991عند اختيار المرشحين لشمل الكلام ، القدرات الهغوية و الاستعداد المعرفي و الاجتماعي. و لقد ذهب 

إلى أن السؤال الرئيس ي الذي يتعهق بالمرشحين لهزرع القوقعي قد انتقل من " إذا كان الطفل يصلح لهترشح " إلى متى يمكن أن 

                                                           
1 -- Dumant     A.، « Implantations cochléaires : Guide pratique d’évaluation et de rééducation »، L’ortho édition، 1997،p12-

14 

 1- Dumant     A.، « Implantations cochléaires : Guide pratique d’évaluation et de rééducation »، L’ortho édition، 1997،p12-

21 
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؟ و من اجل إعداد قائمة منظمة لكل العوامل التي ينبغي أن يراعيها مركز الزراعة لهقوقعة يصبح الطفل صالحا لهترشح "

زراعة قوقعة الأذن لهطفل و الذي طوره   Profilالالكترونية عند القيام دعمهية الاختيار لهترشح ، يتت استخدام بروفيل 

 ت اتخاذ القرار و يشمل على العامهون في مستشفى مانهاتن لهعين و الأذن و الحهق كمعيار لأدوا

و التي تقول أن الزرع القوقعي المبكر تكون نتائجه أفضل حتى   James et al 2007 حسب الدراسة التي قام بها العمر الزمني: -

 1و أن جاءت تهك النتائج أقل من النتائج المسجهة عند الأطفال السامعين 

ها الطفل و هو يعاني من فقد سمع حس ي عصبي مزدوج وفقا لعامل مدة يتت تقييت الفترة الزمنية التي قضا مدة الصمم:-

سنوات فالأطفال الذين تتراوح مدة الصمت لديهت بين  4الصمت، حيث تنعدم مظاهر القهق إذا ما كانت مدة الصمت أقل من 

ايا في لذين أصيبوا بالتهاب السحثلاثة أعوام ينتمون إلى هذه الفئة ، و غالبا ما تقل مدة الصمت بين هؤلاء الأطفال ا –عامين 

سنوات ، ولشمل هذه الفئة الأطفال  4لكن هناك قهق طفيف إلى متوسط إذا كانت مدة الصمت أطول من  سن متأخرة.

و أخيرا بالنسبة  المصابين بصمت خهقي أو أصيبوا بصمت في مرحهة مبكرة و لت يستفيدوا من عمهية الزراعة حتى سن متأخرة.

سنوات يصبح لدينا درجة كبيرة من القهق و لشمل هذه الفئة الأطفال  8تزيد مدة الصمت لديهت عن ثمانية للأطفال الذين 

الذين أصيبوا بالصمت قبل مرحهة تكون الهغة ، و في هذا الشأن أظهرت الدراسات أن الأطفال بين عمر السنة إلى خمسة 

برنامج تأهيل مدروس دعد العمهية. باعتبار أن طول مدة سنوات هت أكثر من يستفيد من الجهاز و خاصة دعد تزويدهت ب

 2الصمت تقهص المكاسب المرجوة من الجهاز.

يتت تقييت العوامل الطبية الإشعاعية لكل طفل يتعرض لهفحص من أجل عمهية الزرع القوقعي   النتائج الطبية الإشعاعية:-

ي قوقعة الأذن أو أي مشكلات بحية شديدة ، كما يتت ، كما يتت تحديد وجود أي عيوب أو لشوهات فطرية أو مكتسبة ف

تقييت الأسباب المرضية لفقدان السمع إذا كانت معهومة . أما الأطفال الذين أصيبوا بالصمت عقب إصابتهت بالتهاب السحايا 

 قطاب التيفغابا ما يعانون من تضخت في قوقعة الأذن و هو تضخت غير عادي في عظمة القوقعة التي قد تحد من عدد الأ

يمكن إدخالها إلى الأذن الداخهية ، كما قد تمنع قوقعة الأذن المشوهة نتيجة لتشوهات فطرية أو مكتسبة من الإدخال الكامل 

لكل الأقطاب وقت الجراحة  فعندما ينخفض عدد الأقطاب بحدة عند إذ قد ينخفض أداء الطفل هو الآخر بالإضافة إلى ذلك 

اف العصب السمعي بواسطة اختبارات خاصة باعتبار أن سلامة ألياف العصب السمعي من يجب التأكد من سلامة ألي

       3.الشرو  الأساسية لنجاح عمهية الزرع القوقعي.

يعتبر وجود أي إعاقة ثانوية سواء كانت خهقية أو مكتسبة من الصعوبات التي قد تواجه الفريق  حالات الإعاقة المتعددة:-

رار دشان الترشح لعمهية الزرع باعتبار أن الإعاقات المتعددة عند نفس الشخص من شانها أن تنعكس سهبا الطبي في اتخاذ الق

على النتائج المتوقعة من عمهية الزرع . وعلى اثر دلك ينصح حاليا مركز زراعة قوقعة الأذن بمستشفى مانهاتن لهعين ، الأذن 

ن من إعاقة ثانوية حادة ، و على الرغت من وجود دعض المراكز التي قامت و الحهق دعدم إجراء العمهية للأطفال الذين يعانو 

 بإجراء عمهيات الزرع على الأطفال المصابين بإعاقات إدراكية ثانوية إلا أن النجاح الذي حققه هؤلاء الأطفال كان محدودا. 

                                                           
1 - Scarbel،   L.، « Production de parole et perception de sons et de parole par les enfants sourds porteurs d’un implant cochléaire » 

Mémoire de master – Sous la direction de Anne VILAIN، UFR Sciences du Langage، Université Stendhal، France 2011. 

  2- أحمد نبوي عبده عيس ى، مرجع سابق، ص 50 - 51.
3 - Chute  P.، & Nevins  M.، « School Professional Working with Children with  Cochlear Implant »، Plural Publishing، CA، USA، 

2006،p120. 
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ة و و ثبات نتائج الاختبارات السمعي يتولى عامل القدرة السمعية الوظيفية تقييت مدى صدق القدرة السمعية الوظيفية:-

المعينات السمعية ، لذا فالأطفال المرشحون لعمهية الزرع القوقعي هت الأطفال الذين لت لسجل لديهت أي تطورات على 

مستوى النطق دعد استعمال المعينات السمعية مع الخضوع لهتأهيل الخاص و لمدة ستة أشهر على الأقل. كما تحدد القدرة 

ة للأطفال الذين يثيرون قدرا كبيرا من القهق مجموعتين متميزتين. حيث تتكون المجموعة الأولى من هؤلاء الذين السمعي

يمتهكون بقايا سمعية مهمة و لا يظهرون مهارات سمعية مكافئة . وقد يدل الافتقاد إلى هذه القدرة الإدراكية السمعية على 

عينات السمعية على وجود مشكهة في المعالجة السمعية . و هكذا لا يتمكن هؤلاء الرغت من الاستجابات الجيدة نسبيا إلى الم

 الأطفال من استخدام الإشارات الواردة من قوقعة الأذن التي يتت زراعتها لذا ينبغي صرف النظر عن ترشيحهت لإجراء الزراعة.

هرون دشأن تهقيهت لعمهية الزراعة من هؤلاء الذين يظ و تتكون المجموعة الثانية من الأطفال الذين يثيرون قدرا كبيرا من القهق

أي استجابات سمعية . و غالبا ما يكونون من هؤلاء الذين أصيبوا بالتهاب السحايا و بالتالي يعرضون درجة كبيرة من التضخت 

ستشارة ينبغي تقديت الا  في قوقعة الأذن .و هذا ما قد يتسبب في الانخفاض من درجة الاستفادة من عمهية الزرع القوقعي ، لذا

 1  الواعية إلى الآباء حول إمكانية و جود استجابة منخفضة.

والدعت الأسري ، و يعتبر  يتت تقييت اشترك الأسرة في كل إجراءات عمهية إعادة التأهيل بموجب مكون الهيكل الدعم العائلي:-

 عة قوقعة الأذن. كما يتت تقييت تطهعات الأسرة دشأنقبول فكرة إصابة الطفل بالصمت محددا هاما في تحديد المرشحين لزرا

المكاسب المرجوة من زراعة القوقعة ، و على الرغت من أن العديد من الآباء يقولون أنه لا يعنيهت إلا عامل الأمان ، كأن ينتبه 

ص قى . في حين انه ينقالطفل مثلا إلى جرس السيارة إلا أن دعض الأسئهة المتعمقة قد تكشف عن وجود أمنيات و رغبات أر

قهق الأولياء حين يدركون أن عمهية الزراعة لن لعوض الأذن الطبيعية بأي شكل من الأشكال  حيث أن هذا القهق يزداد كهما 

توقع أو انتظر الأولياء بأن عمهية الزرع القوقعي سوف لعيد لهطفل سمعه الطبيعي . لذا أصبح من الواضح أن مثل هذه 

  Virolesمها عن طريق تقديت الاستشارة قبل إجراء عمهية الزرع القوقعي لهطفل. و هذا ما وضحته الباحثة القضايا ينبغي حس

S . D (2007)   بأن جهاز الزرع القوقعي مهت و ذا فائدة بالنسبة للأسرة حيث يمكن الأولياء من التصدي إلى المخاوف المرتبطة

الزرع القوقعي يتغهب على هذه المخاوف باعتبار أن الطفل بإمكانه الانتباه إلى  بالحوادث الناتجة عن الإعاقة السمعية . فجهاز

 2و بداية التنشيط الالكترودي      الأصوات منذ الاستفادة من الجهاز

 خطوات زراعة القوقعة الالكترونية: -5

 هي  خطوات أساسيةتمر زراعة القوقعة الالكترونية بثلاث 

 لشمل هذه المرحهة الخطوات التالية  راحية:مرحلة ما قبل العملية الج -أ

  إجراء اختبارات سمعية و طبية متتادعة قبل إجراء الجراحة لتقييت مدى الاستفادة من عمهية الزرع القوقعي و تتمثل هذه

التصوير الإشعاعي  فحص الجهاز السمعي،إجراء  IRMالاختبارات في ) الفحص الطبي،التحاليل الطبية،أشعة مقطعية  

 ،فحص جهاز النطق (.  PEAقياس السمعيال

                                                           

 1- أحمد نبوي عبده عيس ى،" زراعة القوقعة الالكترونية للأطفال الصم"، دار الفكر لهنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، 2010، ص 11.

- 2-Scarbel ،L.   ،loc cit  ،2011،p50. 
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  إجراء اختبارات نفسية و سهوكية لشمل )اختبار القدرات العقهية العامة، الاختبار الارطفوني  الفحص النفس ي ، اختبار

 تطور المهارات الجسمية  و الحركية العامة ، اختبار تطور المهارات الاجتماعية ...(.

 ت يتت من خلالها عرض كافة المعهومات الضرورية عن عمهية الزرع القوقعي، كيفية إجراء مقابلات مع المرض ى و أهاليه

حدوثها ، مزاياها و سهبياتها المحتمهة. ومن نتائج المرحهة الأولى يخرج فريق العمل بتصور مبدئي عن حاجة الطفل لهزرع 

ضحة و نامج التهيئة و التحضير و الخروج بنتائج واالقوقعي ، و يترك القرار النهائي في الترشيح لما دعد استفادة الحالة من بر 

 نهائية .

 مرحلة الجراحة و النقاهة: -ب

دعد التأكد من عدم وجود عوائق جراحية طبية أو لشوهات خهقية تمنع إجراء العمهية الجراحية يتت دعد ذلك تحضير      

ساعات للأذن الواحدة باعتبار أن عدد الالكترودات  3ث الطفل لهعمهية الجراحية التي تتت بالتخدير العام و لستغرق حوالي ثلا 

المزروعة في القوقعة و الوضعية التي يتخذونها جد مهمين في الحصول على أفضل النتائج الممكنة. كما تتشابه الأساليب 

دعض الفروق  الجراحية المستخدمة لزراعة القوقعة دغض النظر عن نوعية الجهاز الذي تت اختياره ، على الرغت من وجود

الطفيفة التي قد تظهر بين الجراحين و المتعهقة بحجت و شكل الجرح ، إلا أن المبادئ الأساسية في الجراحة تظل نفسها. حيث 

يتت حهق الشعر الموجود خهف الأذن و القيام دشق الجهد ، و يقوم الجراح برفع طبقة من الجهد لهكشف على العظت النالئ 

 طريقة ثقب العظمة الناتئة خهف الأذن دعد تحديد العصب الوجهي كعلامة لهدخول إلى قوقعة الأذنو لستخدم  . خهف الأذن

و دعدها تألي فترة النقاهة حيث لعتبر الأسابيع الأولى هي الفترة الأصعب من العمهية مما يحتت على الفريق الطبي تقديت برنامج 

مشاعر الخوف و القهق التي يشعر بها المريض من نتائج العمهية  مكثف يتضمن نوع من التدريب و المعالجة النفسية دسبب

الجراحية . لذا ينبغي أن تمنح المتادعة الجيدة لما دعد الجراحة مع الاهتمام بموضع الجراحة و المشكلات التي قد تنشأ  لذا لا 

 ذلك فلا بد من اطلاع الجراحبد أن يقوم الطبيب بمتادعة الطفل دشكل منتظت لتجنب حدوث مضاعفات للأذن و إذا حدث 

 الذي قام بالعمهية الجراحية على ذلك.

 مرحلة إعادة التأهيل: -ج

أسابيع من العمهية الجراحية أي دعد التئام الجرح و بداية تنشيط  06تتت برمجة حصص إعادة التأهيل دعد تقريبا     

ناسبة لكل حالة على حدا و التأكد من أن الجهاز قد الالكترودات المزروعة داخل القوقعة و ذلك باستخدام استراتيجيات م

برمج على أفضل و أدق وضع لخدمة الحالة ، و دعدها يتت إخضاع الحالة إلى مجموعة من البرامج المصممة لهتكفل بمثل هذه 

 الحالات.

 الأطراف المتدخلة في الزرع القوقعي: -6

( و هي نشرة الجمعية (ASHAكاملا لزراعة القوقعة كما وردت في ورد في أدبيات علاج الإعاقة السمعية أن هناك فريقا مت

 الامريكية لهنطق و الهغة و السمع و هت على النحو التالي 

الذي يقوم دعمهية التأهيل بحسب المنهجية التواصهية التي يتبناها و التي تتناسب مع قدرات  اختصاص ي التأهيل السمعي: -أ

 و احتياجات الطفل.
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يقوم هو الأخر بإعادة التربية السمعية و دعمهية تصحيح النطق و تنمية الهغة الشفوية سواء قبل  رطفوني:المختص الا  -ب

العمهية أو دعد العمهية أين يكون تركيزه على التربية السمعية محاولا بذلك ربط المعنى بجميع أنواع الأصوات و المنبهات 

 السمعية.

نفس ي على مرافقة كل من الحالة و الأولياء سواء قبل العمهية       أو دعدها و محاولته يعمل الأخصائي ال الأخصائي النفس ي : -ج

لربط علاقة الثقة بين الطفل و ما يقدمه الجهاز بالإضافة إلى توجيه الأولياء أثناء مراحل التكفل باعتبارهت من الأطراف 

 الأساسية المساهمة في عمهية نجاح الزرع القوقعي. 

غالبا ما يتدخل الأخصائي التربوي في المرحهة ما دعد الزرع القوقعي من خلال محاولته لتصميت برامج  لتربوي :الأخصائي ا -د

تتماش ى و القدرات السمعية للحالة و تتماش ى و التنشيط الالكترودي المستمر بالإضافة إلى المساعدة التي يقدمها أثناء عمهية 

 دة أطراف أخرى تتدخل في عمهية الزرع و المتمثهة في  الدمج المدري ي. بالإضافة إلى ذلك هناك ع

 مختص الأنف و الأذن و الحنجرة. -

 مختص في القياسات السمعية. -

 مختص في الأعصاب.   -

 أنواع أجهزة الزرع القوقعي: -7

 تنقست الأجهزة دشكل عام إلى 

 افدة المدورة و هي الأكثر فعالية .حيث يتت إدخال الالكترودات إلى داخل القوقعة عبر النأجهزة داخل القوقعة: -أ

تطبق الالكترودات على سطح العظت المسمى ) الخرشوم ( دون أن  تدخل إلى داخل القوقعة  أما أجهزة خارج القوقعة: -ب

 فعاليتها فهي محدودة و متناقصة مع الزمن و سعرها أقل بكثير من السابقة.

 ئي واحد كما أنها قهيهة الفعالية.و هي تحوي على مسرى كهرباأجهزة وحيدة القناة: -ج

و هي الأكثر فعالية مقارنة ببقية الأجهزة الأخرى و تحتوي على عدد متفاوت من الالكترودات يختهف أجهزة متعددة الأقنية: -د

 باختلاف الشركة المصنعة للجهاز ، ومن أهمها 

  جهازMed-el  :.من صنع ألماني 

 70استعمل في أكثر من   +combi 40ظهر نظام    2003. و في 1994ت استعمل مند يعتبر أول زرع قوقعي متعدد الالكترودا

كما أن نسبة الأطفال   +tempoشخص في العالت يحمل الجزء الخارجي المكون من المعالج الصولي  13000دولة أي أكثر من 

 1  %60تفوق 

  جهازAdvanced bionics – Clarion  :.من صنع أمريكي 

الجهاز الفرنس ي من حيث عدد المكونات و لكن الأجزاء المكونة له اكبر حجما من الجهاز الفرنس ي و معروض  هو جهاز قريب من

 الكترود لكنه غير مستعمل بكثرة عند الطفل. 15بنسبة قهيهة ، و مكون من خمسة عشر 

                                                           
1 - Radafy E.، « Etat de lieu de l’implantation cochléaire aujourd’hui »، revue rééducation orthophonique، implantation cochléaire 

n°217،2004،p20. 
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  جهازSpectra de Cochleaire :  .من صنع أسترالي 

و يحتوي هذا الجهاز على اثني عشر  1986و هو الأول من حيث الاستعمال ، مند   Nucleusكثيرا ما يحمل التسمية القديمة 

 الكترود.و هو الآن من أكثر الأجهزة لسويقا في العالت. 12

 جهاز Digisonic   :.من صنع فرنس ي 

. 1999وروبية مند سنة مضت ، عرض في فرنسا و العديد من الدول الأ  15يعتبر الأكثر حداثة ، لكن تقنيته ترجع إلى أكثر من 

و يعتبر الجزء المستقبل منه من اصغر الأجزاء حجما مقارنة ببقية الأجهزة و هذا ما يجعل منه سهل الاستعمال بالنسبة لهطفل 

.1 

 آلية ضبط و تعديل جهاز الزرع القوقعي: -8

مهية الجراحية و ذلك مع زوال أثار أسابيع دعد إجراء الع 6إلى  5تبدأ عمهية التنشيط و الضبط الالكترودي عموما من      

الجراحة. فعمهية تكييف المعالج الصولي مع التنشيط الالكترودي يتطهب ضبط خاص و فردي يتوقف على خصوصيات كل 

حالة . و تتت هذه العمهية من طرف طبيب الأذن و الأنف و الحنجرة أو المختص الصولي أو المختص الارطفوني أو المهندس و 

برنامج معهومالي خاص بهذه العمهية . فكل الكترود يتت تنشيطه بالتنسيق مع الاستجابة الشخصية للحالة،و  ذلك من خلال

المعهومات السمعية المقدمة من طرف الالكترودات الناشطة في هذا التنشيط الأول تتطهب ربطها بالمعني لتهك الأصوات 

ند الطفل المصاب بصمت قبل اكتساب الهغة و لهذه الأسباب المسموعة بالجهاز و هذه العمهية تكون جد معقدة خاصة ع

الأطفال لا يستجيبون جيدا للأصوات في أول تنشيط للالكترودات خاصة و أن هذه الخطوة كثيرا ما ينتظرها الطفل و الأولياء 

 2.معا

تختهف من شخص لأخر حصة في السنة الأولى و هي  12إلى  10و تصل عدد الحصص التي يتت فيها الضبط و التعديل من 

حسب سن الحالة و نوع الصمت كما تكون الحصص متقاربة في البداية ثت تبدأ بالتباعد شيئا فشيئا في السنوات اللاحقة . و 

بالنظر لهتحسن في عمهية السمع التي يوفرها جهاز الزرع القوقعي يسمح ذلك بإعطاء فرص أكبر لتحسين عمهية التواصل 

تكن هذه الكفاءة متساوية عند كل الأشخاص الحامهين للجهاز و السبب في ذلك راجع لمجموعة من الشفوي . حتى و إن لت 

العوامل أهمها عمهية ضبط جهاز الزرع القوقعي باعتبار انه من الصعب الوصول إلى ضبط دقيق للجهاز دسبب لعدد العوامل 

 3جمة إحساساته السمعية.المتسببة في ذلك بالإضافة إلى الصعوبات التي يجدها المصاب في تر 

 

 

 

 

                                                           
1 service ORL –Hopital St-Antoine  «Réhabilitation des surdité profonde par l’implant cochléaire Digisonic » Notice 

d’information destinée aux patients souffrant de surdité profonde ou de surdité sévères et/ ou a leurs famille ، paris،p15. 
2 .A  Dumont.،loc cit ،p22-23 

 3-Bourgeois  C. ،& Collet   P. ،» journal sur  Aide au paramétrage d’implant cochléaire par algorithme évolutionnaire « 

l’enseignement des science et technologies de l’information et des systemes،Vol3،Université de Bourgogne، France،2004p -63. 
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 إستراتيجية التأهيل السمعي للأطفال الحاملين لجهاز الزرع القوقعي: -9

يقصد بالتأهيل السمعي تنمية مهارة الاستماع و التمييز بين الأصوات و الكهمات لدى الأفراد المعاقين سمعيا باستخدام       

 1و المعينات السمعية التي لساعد في نجاح هذه الطريقة.الطرق و الدلائل المناسبة ، و خاصة الدلائل البصرية 

و تفيد التجربة أن عمر الطفل وقت زرع القوقعة يحدد ما إذا كان الهدف من البرنامج السمعي هو إعادة التأهيل أو التأهيل . 

ت دعد لجهاز الذي أصيب بالصمو دعبارة أخرى هل يؤكد البرنامج على التربية أو إعادة التربية ؟ و مما لا شك فيه أن مستخدم ا

مرحهة تكوين الهغة سوف يستفيد من التدريب في تكوين ممرات سمعية لمعالجة الصوت في حين المصاب بالصمت قبل اكتساب 

الهغة سوف يتبع مجموع المراحل التي يمر بها الطفل في تكوين ذاكرته السمعية. و هذا ما جعل من المختصين في الضبط 

ون أن يكون الطفل الأصت قد استفاد من التربية السمعية ولو شهر على الأقل قبل العمهية لكن البعض الالكترودي يفضه

الآخر يرى أن ذلك يجب أن يكون بالموازاة مع الضبط الالكتروديي و التكفل الارطفوني و المتادعة الأسرية. أما في حالة الصمت 

توجيهه لهتكفل الارطفوني الذي يهدف في بدايته إلى كشف العالت  الخهقي فالطفل مباشرة مع أول ضبط للالكترودات يتت

الصولي من خلال التربية السمعية ، و لهذه الأسباب تت إنشاء الكثير من البطاريات في التحهيل السمعي تهدف جميعها إلى 

 أهداف أساسية هي   ثلاثةتحقيق 

 ل ضبط الكترودي.تقييت المستوى الأولي لهتحهيل السمعي لهطفل مباشرة دعد أو  -

 متادعة التطور بالنظر لفترات الضبط المتتالية.  -

 2انتقاء و تكييف برنامج إعادة التربية يتوافق مع قدرات الحالة.  -

و يتمثل الهدف النهائي لممارسة التربية السمعية في الفهت من خلال الاستماع. ومع ذلك ينبغي الاعتراف أن تنمية المهارات 

قع داخل إطار السياق الهغوي و مع ذلك لابد من فهت العلاقة الهغوية / السمعية من اجل ترجمة الأداء في السمعية دائما ما ت

الميدان السمعي . فقد لا يتمكن الطفل الذي يمتهك إشارات أو مفردات كلامية أولية من المشاركة في مهام الاستماع التي تتطهب 

لقدرة على الاستماع   و لكنها تظل غير فعالة لأن قيود النظام الهغوي لن لسمح المزيد من فهت الهغة. وقد يمتهك هذا الطفل ا

. و نتيجة لذلك فقد وجب إتباع مجموعة من الخطوات في التربية السمعية بهدف تحقيق النتائج المرجوة و تتمثل 3بتقييمها.

 هذه الخطوات في  

 ي العمل على تقبل الجهاز فبدونه لا يستطيع الطفل تنمية قدراتهأول خطوة لنجاح التربية السمعية تكمن فتقبل الجهاز:   -أ

 4السمعية بالإضافة إلى الحرص على حمال الجهاز في اغهب أوقات اليقظة.

في هذه المرحهة يكتشف الطفل العالت الصولي و يكتشف أن الأشياء المحيطة به يمكن أن تكون تنمية الانتباه السمعي :  -ب

ت فنقوم بجهب انتباهه من خلال حركات دسيطة مثل سحب الكري ي باب الغرفة ينغهق دسرعة ، مصادر لمختهف الأصوا

الكتابة في السبورة ، إسقا  دعض الأشياء ، تمزيق الورق بالمقص ، طرق المسامير ...الخ . و في كل مرة نطهب من الطفل ماذا 

                                                           
و  ، دار الثقافة لهنشر" البرامج التربوية و الأساليب  االعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة "  فؤاد عيد الجوالدة و مصطفى نوري القمش ، -1

 .157.ص2012لأولى، ردن  الطبعة ايع ، عمان ، الأ التوز 

.2 - A  Dumont.،loc cit ،p37-40 

  3- أحمد نبوي عبده عيس ى ،مرجع سابق ،ص114
4 - Busquet  D.، Mottier  C.، « L’enfant sourd، développement psychologique et rééducation «، Baillere ، paris، p203 
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الإصدارات الصوتية و استعمال حتى دعض أصوات  سمع ؟ كما يمكن استعمال المسجل الصولي خلال هذا التدريب لتنويع

  1الحيوانات.

من خلال مجموعة من التمارين يتمكن الطفل من التمييز بين   و ضعيه السكون التمييز بين وضعية السكون و اللاسكون:  -ج

 و اللاسكون و من أهت هذه التمارين ما يلي 

 موسيقى ما و الجهوس عند توقفها.عمل حهقة مغهقة مع الأطفال حيث يدور الأطفال بتتبع  -

 تحرك الكرة طالما هناك صوت و التوقف عند توقفه. -

 الرقص على إيقاع موسيقي معين و التوقف عند توقف هذا الإيقاع. -

كل هذه النشاطات تنمي وظيفة الانتباه السمعي و لساعد الطفل على التركيز و التدقيق . حيث يستعمل كل قدراته الإدراكية 

 دراك البصري ، التنظيت الحركي و الإدراك الزمني .منها الإ 

التوجه نحو الصوت يعني تحديد المنبع الصولي في الفضاء . و التحديد الكامل لهمصدر  التعرف على مصدر الصوت: -د

ى ذلك لالصولي يشمل تحديد  الارتفاع ) أي ارتفاع الصوت عن السطح ( و تحديد الاتجاه )مقابل  ويمين أو يسار( و يضاف إ

تحديد المسافة التي صدر منها الصوت فالشخص الذي يسمع بأذن واحدة فالاتجاه السمعي لمصدر الصوت يتطهب حركة 

صغيرة بالرأس لكن الشخص إلي يسمع بالأذنين فيركز في التعرف على المصدر الصولي من خلال الاختلاف المسجل في وصول 

اليسرى حيث أن الصوت الصادر من الجهة اليمنى تصل أمواجه إلى الأذن اليمنى الموجات الصوتية إلى الأذن سواء اليمنى أو 

 2قبل اليسرى فيتت التعرف على اتجاهه .

و لستغرق هذه العمهية وقتا قد يختهف من طفل إلى أخر فالبعض يتمكن بكل سهولة من تحديد مصدر الصوت في حين 

مهية بنجاح العمهيات الأخرى و التي من أهمها التعرف على الأصوات البعض الآخر يجد صعوبة في ذلك و يخضع نجاح هذه الع

 و تمييزها . و من التمارين المطبقة خلال هذه العمهية ما يلي  

وضع أدوات مرسهة للأصوات مثل ساعة البيت ، المذياع ...الخ  في أماكن لا يمكن أن يراها الطفل و نطهب منه لعيين اتجاه  -

 الصوت.

 مختهف الأماكن.  مناداة الطفل من -

 إرسال أصوات مختهفة حول الطفل ) أمام ،وراء، خهف ،فوق، يمسن، يسار. (و نطهب منه تحديد مصدر الصوت. -

و يتت خلال هذه المرحهة التمييز بين الصوت الطويل والقصير، القوي و الضعيف  ، الحاد و الغهيظ التمييز بين الأصوات :  -ه

 ة لهذا الغرض و التي يمكن إيجازها فيما يلي و ذلك من خلال عدة تمرينات معد

نضع الطفل في العربة نسير به بصورة غير منقطعة عندما يتت بث صوت طويل ثت نسير به بصورة منقطعة عندما يبث  -

 صوت قصير. 

إصدار أصوات طويهة و أصوات قصيرة و تمثيل تهك الأصوات على ورق مقوى احدهما عهيه خط غامق طويل ليدل على  -

 صوت الطويل و الأخر عهيه خط غامق قصير ليدل على الصوت القصير و المطالبة من الطفل أن يميز بينها.ال

                                                           
1 - David  R M.، « Le développement du langage، Guide pratique »la liberté Inc، Québec ،Canada،1980،p71 
2 - Gribenski  A.، « L’audition »،Que sais je، puf.4eme édition 1975.،p67-48 
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استعمال مكعبات ونعمل على إدعادها عن دعضها البعض عند سماع الصوت الطويل و تقريبها من دعضها البعض عند  -

 سماع الصوت القصير.

 ماع صوت ضعيف و التوجه إلى الكرة الكبيرة عند سماع الصوت القوي.نطهب من الطفل التوجه إلى الكرة الصغيرة عند س -

 الوقوف و رفع الذراعين عند سماع صوت حاد و الوقوف بدون رفع الذراعين عند سماع صوت غهيظ. -

 التتبع بالإصبع سهت خيالي لترسيخ فكرة الارتفاع في الصوت الحاد و الانخفاض في الصوت. -

مييز بين كل هذه الأصوات يصبح التحهيل السمعي لديه أكثر دقة مع تطور التربية السمعية و و دعد أن يتمكن الطفل من الت

استمرار عمهية الضبط الالكترودي ، و الهدف من هذا التحهيل و التمييز السمعي الدقيق هو إيصال الطفل إلى مرحهة تمكنه 

فعلى الطفل أن يكون قادرا على إدراك مختهف خصائص من تمييز الأصوات الهغوية عن دعضها البعض . و لتحقيق هذا الهدف 

 1الكلام لذا يجب التمرن أكثر على التعرف على خصائص الصوت من شدة و ارتفاع و طادع و إيقاع. 

قد يجد الطفل الأصت صعوبة كبيرة في إدراك الإيقاع لكن و دعد التجهيز أصبح من  إدراك الإيقاع و الشدة و الارتفاع: -و

قيام دعدة تدريبات لهوصول إلى عمهية الإدراك الإيقاعي . الإيقاع الأولي هو المش ي حيث نأخذ الطفل من يده و الضروري ال

بخطوات صغيرة نقوم بإيقاعات باستعمال الحذاء أثناء المش ي، دعد ذلك كل خطوة تكون مرافقة لـ دقة باليد و دعد ذلك يبدأ 

بات باليد و على الطفل أن يكرر نفس الإيقاع. في البداية يكون باستعمال المختص بتنويع الإيقاعات من خلال تنويع الضر 

المجال البصري دعدها بالسمع فقط. كأن يقوم الفاحص بالضرب تحت الطاولة إيقاعات مختهفة و يطهب من المفحوص إعادة 

وبعد  ات الإيقاعية على الورقنفس الإيقاعات  كما يمكن كذلك استعمال القراءة الإيقاعية و التي تتطهب رست دعض المخطط

الضرب تحت الطاولة لنموذج معين نطهب من الطفل أن يعين النموذج الصحيح من بين النماذج المقدمة أمامه. و القيام 

بالعمهية العكسية كذلك كان يصبح الطفل مكان المختص و المختص مكان الطفل و نفس الخطوات و نفس المنهجية نتبعها 

 إدراك الارتفاع.  الشدة و  في إدراك

و تمثل جميع هذه الخطوات المرحهة الأولى في إعادة التربية السمعية و التي تركز على الأصوات البيئية  و الأصوات الطبيعية و 

دعدها يمكن القول بأن القدرة على الإدراك السمعي و الذاكرة السمعية لهطفل قد تطورتا دشكل يسمح بتحويل هذه 

 2ى الأصوات الهغوية و الكلام . المكتسبات إلى مستو 

خلال هذه العمهية يطهب من الطفل الاستماع إلى إحدى الأشياء من بين مجموعة من الأشياء المتشابهة و دعد ذلك  التعيين : -ز

 يطهب منه لعيين الش يء أو الكهمة الهدف . كما ينبغي العمل على زيادة لعقد المستوى الهغوي المستخدم إذا كانت القدرات

الهغوية لهطفل تدعت ذلك . و لا يقتصر أثر مستوى لغة الطفل على النشا  نفسه فقط بل ينبغي أن تكون لعهيمات المشاركة 

 في النشا  في نطاق القدرة الهغوية لهطفل.

التفكير على هذه المهارة مصطلح "  1994يمثل الفهت السمعي لهغة أرقى مستوى للاستماع و يطهق "روبينز"  الفهم السمعي: -ك

أثناء الاستماع" . فعندما يطهب من الطفل أن يفكر أثناء الاستماع، فلا بد أن يصدر حكما   أو يتخذ قرارا دشأن ما سمعه، ثت 

يقوم بإنتاج استجابة لفظية لا تقتصر على مجرد تكرار المثير و يمكن أن تكون الاستجابة واحدة من مجموعة مغهقة، و لكن 

 جديدة تمثل نتيجة لفهت ما تت سماعه. غالبا ما تكون استجابة

                                                           
1 - Busquet  D.، Mottier  C.، loc cit، p203 
2 - David  R M.، loc cit ،p74-80 
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إن الهدف الرئيس ي من الزرع القوقعي هو تنمية القدرة على إدراك و إنتاج الكلام ، لهذا ينبغي استخدام الكلام الذي له معنى 

لمدرسة اكمدخلات لمهام الاستماع كما ينبغي لشجيع الطفل للاستجابة للأصوات البيئية التي تحدث دشكل طبيعي في المنزل و 

، و مع نمو مهارات الاستماع خلال مرحهة ما دعد عمهية الزرع من الأمور التي لها أهمية قصوى في أن يربط الطفل العلاقة بين 

 1السمع و الكلام حتى يتمكن من توظيف قدراته السمعية الجديدة في إنتاج الكلام .

على التمييز بين الأصوات و في وقت مبكر كهما كانت مهارات  و لعتبر هذه المرحهة من أهت المراحل فكهما زادت قدرة الطفل

 النطق لديه أفضل و كان كلامه أوضح . و من أهت التدريبات المقدمة في هذه المرحهة ما يلي 

حيث يتت تدريب الطفل على تنفيذ الأوامر ابتداء بالأوامر المكونة من خطوة واحدة  إتباع الأوامر المكونة من عدة خطوات: -

  ضع الكتاب فوق الطاولة؟ ثت خطوتين مثل   خذ الكتاب من فوق الطاولة واجهس على الكري ي؟ ثت ثلاثة خطوات مثل  مثل

 خذ الكتاب من فوق الطاولة و خذ القهت من المحفظة و اجهس على الكري ي؟ 

كبير  ل  يوجد حيوانتتت تنمية قدرة الطفل على التعرف على الأشياء عن طريق الاستماع مث التعرف عن طريق الوصف: -

 لونه أبيض و أسود و نأخذ منه الحهيب. ما هو؟ فهذه المهارة تزيد من قدرة الطفل على فهت الكلام عن طريق الاستماع.

تتت تنمية قدرة الطفل على الاستجابة للأسئهة عن طريق السمع أثناء محادثته عن الاستجابة للمحادثة الكلامية : -

 ذا فعهت اليوم ؟ متى رجعت من المدرسة؟ و غيرها من الأسئهة.اهتماماته اليومية مثل   ما

تتضمن مهارة الطفل على إجابته على الأسئهة حول موضوع ما مثل لماذا تحب أن لسافر ؟ و لعتبر مناقشة موضوع مألوف: -

 هذه المهارة أصعب من سابقتيها لأنها تتضمن أسئهة يسمعها الطفل لأول مرة.

تضمن تدريب الطفل على إعادة جمل كلامية تبدأ من كهمتين و ثلاث كهمات و تزداد لتصبح ست ت التتبع السمعي للكلام: -

إلى سبع كهمات . و ذلك عن طريق السمع فقط ن و لساهت هذه المهارة في تحسين قدرة الطفل على اكتساب التراكيب الهغوية 

لمكان و أدوات التعهيل و غيرها، كما لساهت في تحسين المعقدة التي لا تظهر في الجمل القصيرة كالضمائر و ظرف الزمان و ا

 2نوعية كلام الطفل و تنمية قدرته التعبيرية.

و نتيجة لما سبق تقديمه يمكن القول أن على المختص الأرطفوني أن يكون على دراية بجميع خطوات الإدراك السمعي و الهغوي 

حيث انه لا يجب أن نتقيد كهية بهذه الخطوات بل بإمكاننا أن نطبق  و أن الانتقال من خطوة إلى أخرى يكون بطريقة مسترسهة 

عدة خطوات في نفس الوقت ، لكن يجب أن نعرف كيف نرجع إلى خطوة سابقة إذا رأينا أنها ذات أهمية. أو كيف نقفز إلى 

هية لأطفال المستفيدين من عمخطوة أخرى إذا رأينا أن هناك صعوبات كبيرة في الخطوة السابقة. و خلاصة  القول أن أغهبية ا

الزرع القوقعي يدركون سريعا الأصوات البيئية لكن القدرة على تمييز هذه الأصوات و التعرف عهيها يستغرق وقتا طويل 

 3. لاكتسابه

 

                                                           

 -1 122-119س ى ،مرجع سابق ،صأحمد نبوي عبده عي

" فاعلية برنامج تأهيل سمعي لفظي في تحسين مهارات النطق لدى الأطفال مستخدمي جهاز زراعة القوقعة عبد الرحمن محمد خير نقاوة ،  -2 

ربوية و النفسية كهية الدراسات الت، رسالة دكتوراه في التربية الخاصة ، السمعية الالكترونية في عمر ما قبل المدرسة بالمملكة العربية السعودية"

 .25_24. ص 2010العهيا ، جامعة عمان العربية ، الأردن ، 
3 - Loundon   N.، & Busquet  D.، « Implant cochléaire pédiatrique et rééducation orthophonique »، Médicine- science 

Flammarion، paris 2009.P57-58 
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 نتائج الزرع القوقعي: -12 

ف باختلاف أن هذه النتائج تخته تتوقف نتائج نجاح عمهية الزرع القوقعي على توفر الشرو  التي لسمح بالقيام بالعمهية إلا

 عدة عوامل أهمها 

و يعتبر من أهت العوامل في تحديد النتائج، فالأطفال الذين صاروا صما دعد اكتساب  عمر الطفل  عند الإصابة بالصمم: -أ

ة. أما الأطفال يالهغة يمكنهت دسهولة و دسرعة أن يربطوا الأصوات الجديدة المستقبهة بالجهاز بما لديهت في الذاكرة الصوت

 الذين ولدوا أو صاروا صما قبل اكتساب الهغة تكون عمهية التأهيل لديهت أطول  و أصعب. 

 كهما طالت مدة الصمت كهما تراجعت الذاكرة السمعية. مدة الصمم : -ب 

 قعي.القو لسمح طرق التواصل الشفوي و الكلي بتحقيق نتائج أفضل في عمهية التأهيل دعد الزرع  نوع الاتصال: -ج

   أسباب الإصابة قد تفسر النتائج المحدودة عند دعض الأشخاص. تباين عدد ألياف العصب السمعي السليمة -د 

 1من الاختلاف في نتائج اختبارات التعرف على الكهمات الشفوية    و الأصوات الهغوية. % 40قد يفسر  نوع الجهاز المستعمل: -ه

 كلام تتطور مع مرور سنوات الزرع و هي على النحو التالي كما أن قدرات الإدراك و الفهت له

 دعد بضعة أسابيع من الزرع يتت التعرف على العالت الصولي . -

 دعد سنة إلى سنتين من الزرع يتت التعرف على الكهمات و الجمل البسيطة في قوائت مغهقة. -

 توحة.بين سنتين و ستة سنوات يتت التعرف على الكهمات و الجمل في قوائت مف -

 دعد ستة سنوات يكون احتمال استمرارية التطور في القوائت المفتوحة دون المساعدة على قراءة الشفاه. -

 أما قدرات إنتاج الكلام فتتطور بالتوازي مع الإدراك السمعي و تطوره.

 خاتمة:

ن سمعيا، الحياتية اليومية لهمعاقي لقد ساهمت البحوث  التكنولوجية الحديثة تقديت الكثير من الحهول لتسهيل المهمات        

و من أهت هذه الحهول ظهور ما يسمى بجهاز الزرع القوقعي هذا الأخير الذي يعمل على لعويض النقص السمعي لهمعاق سمعيا 

من خلال التنبيه المباشر لهعصب السمعي بواسطة حزمة من الإلكترودات لغرس داخل القوقعة،و من خلال عرضن 

أهيل السمعي و أهميتها في تنمية الهغة الشفوية عند الطفل الحامل لجهاز الزرع القوقعي و من خلال توضيح لإستراتيجية الت

دور و أهمية المختص الارطفوني في التكفل بهذه الفئة يمكننا القول أن جهاز الزرع القوقعي يقدم فرصة جيدة لتنمية القدرة 

يعتبر إنجازا في حد ذاته إن لت تؤخذ الكثير من الشرو  و عوامل النجاح دعين  السمعية و المهارة الهغوية الشفوية الا انه لا

( إلكترودا مزروعا داخل القوقعة لا يمكنها بأي حال من الأحوال 30الاعتبار سواء قبل العمهية أو دعدها، كما أن ثلاثون)

 .لعصب السمعيخهية شعرية في الأذن الطبيعية و التي لعمل على تنبيه نهايات ا 40000لعويض 

 قائمة المراجع:

                                               قائمة المراجع باللغة العربية

 .2010دار الفكر لهنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى،  ،" زراعة القوقعة الالكترونية للأطفال الصم"،أحمد نبوي عبده عيس ى -1

                                                           
1 - Bouton   C.P.، « Le développement du langage Aspect normaux et pathologiques » Masson، paris 2eme édition ،1997،p65. 
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دار  ،" البرامج التربوية و الأساليب  االعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة "  ، فؤاد عيد الجوالدة و مصطفى نوري القمش -2

 .2012الثقافة لهنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن  الطبعة الأولى، 

 .2004، )د .  ( ، دار الحكمة ، جدة ، الممهكة العربية السعودية، "زراعة القوقعة"لينا عمر الصديق ،  -3

 و الرسائل:  المذكرات

" فاعلية برنامج تأهيل سمعي لفظي في تحسين مهارات النطق لدى الأطفال مستخدمي عبد الرحمن محمد خير نقاوة ،  -1

التربية  ، رسالة دكتوراه فيجهاز زراعة القوقعة السمعية الالكترونية في عمر ما قبل المدرسة بالمملكة العربية السعودية"

 .2010نفسية العهيا ، جامعة عمان العربية ، الأردن ، الخاصة ، كهية الدراسات التربوية و ال

،"تطوير برنامج تدريبي للمهارات السمعية و اختبار فاعليته في عملية اكتساب اللغة ، لدى فئة الإعاقة خولة محمد الزين  -2

العهيا،  الدراسات التربوية رسالة دكتوراه في التربية الخاصة ، كهية السمعية الشديدة ، و حالات زراعة القوقعة في الأردن "

 .2004جامعة عمان العربية ، الأردن، 

 قائمة مراجع اللغة الأجنبية:

1- Brin    F.، & al ; «  Dictionnaire D’orthophonie »، 2 éme  édition، ortho édition، France، 2004. 

2- Busquet  D.، Mottier  C.، « L’enfant sourd، développement psychologique et rééducation «، Baillere ، paris. 

3- Bouton   C.P.، « Le développement du langage Aspect normaux et pathologiques » Masson، paris 2eme 

édition ،1997. 

4- Chute  P.، & Nevins  M.، « School Professional Working with Children with  Cochlear Implant »، Plural 

Publishing، CA، USA، 2006. 

5-Dumant     A.، « Implantations cochléaires : Guide pratique d’évaluation et de rééducation »، L’ortho édition، 

1997. 

6- David  R M.، « Le développement du langage، Guide pratique »la liberté Inc، Québec ،Canada،1980،1984. 

7- Gribenski  A.، « L’audition »،Que sais je، puf.4eme édition 1975. 

8-GILLET   P.، Hommet    C.، « Neuropsychologie de l’enfant : Introduction »، Solal، Marseille، 2000. 

9-  Loundon   N.، & Busquet  D.، « Implant cochléaire pédiatrique et rééducation orthophonique »، Médicine- 

science Flammarion، paris 2009. 

10- Nicholas  J.، Geers  A.، « Will They Catch Up? The Role of Age at Cochlear Implantation in the Spoken 

Language Development of Children with Severe to Profound Hearing Loss ». Journal of Speech، Language، and 

Hearing Research.Vol.50، 2007. 

11- Yves   M.، « le petit Larousse médical »، paris 2001. 

 رسائل دكتوراه باللغة الأجنبية:
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1- Bouton،  S.، «  Apprendre a lire avec un implant cochléaire sur la base de quel signal auditif? » ،thèse de 

doctorat en psychologie sous la direction de Mme pascale cole & M . Willy Serniclaes Université de Provence 

France ، 2010. 

2- Scarbel،   L.، « Production de parole et perception de sons et de parole par les enfants sourds porteurs d’un 

implant cochléaire » Mémoire de master – Sous la direction de Anne VILAIN، UFR Sciences du Langage، 

Université Stendhal، France 2011. 

:مقالات علمية  

1- Bourgeois  C.، & Collet   P.، « Aide au paramétrage d’implant cochléaire par algorithme évolutionnaire » 

journal sur l’enseignement des science et technologies de l’information et des systemes،Vol3،Université de 

Bourgogne، France،2004. 

2-service ORL –Hopital St-Antoine  «Réhabilitation des surdité profonde par l’implant cochléaire 

Digisonic » Notice d’information destinée aux patients souffrant de surdité profonde ou de surdité sévères et/ 

ou a leurs famille ، paris.  

3-Radafy E.، « Etat de lieu de l’implantation cochléaire aujourd’hui »، revue rééducation orthophonique، 

implantation cochléaire n°217،2004. 
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 فيبر إلى ميشيل كروزيي من ماكس سوسيولوجيا التنظيمات:

 د.مروان لمدبر/جامعة القاض ي عياض،مراكش،المغرب

 

 

 

 ملخص:

ارتبط الاهتمام السوسيولوجي بدراسة التنظيمات بالمجتمعات الغربية، خاصة بأوربا وأمريكا الشمالية، حيث عرف الفكر 

قرن لى له خلال مرحهة الثلاثينيات من الالسوسيولوجي المرتبط بالحقل التنظيمي ازدهارا كبيرا انطلاقا من البدايات الأو 

العشرين. هذا الازدهار ترجمته مجموعة من الدراسات، والأبحاث، ذات الارتبا  سواء دعهت الاجتماع أو دعهت النفس 

الاجتماعي وأيضا عهت النفس، وفي هذا النطاق تبهورت سوسيولوجيا الشغل والتنظيمات والمقاولات كتخصصات عهمية 

المقاولة بمختهف أنواعها وأشكالها. ولعتبر  /التركيز على الإنسان الفاعل والعامل كمركز محوري في التنظيت دقيقة حاولت

أعمال ماكس فيبر من أهت هذه الإسهامات وأبرزها على اعتبار أنه أول من قارب الحقل التنظيمي وفق تصور سوسيولوجي 

ها، وقد استطاع فيبر تجاوزها وتقديت فهت أعمق؛ بل أغهب الأعمال مخالف لهتصورات التي كانت سائدة خاصة الاقتصادية من

التي جاءت دعده تبقى كمحاولات لنقد نمودجه وتطويره وهو ما قام به عالت الاجتماع ميشيل كروزيي على سبيل الثال لا 

 الحصر، وهو ما يسعى هذا المقال إبرازه من خلال إسهاماتهما في سوسيولوجيا التنظيمات.

 سوسيولوجيا التنظيمات، البيروقراطية، التحهيل الاستراتيجي.ت المفتاحية: الكلما

 مقدمة:

شكهت سوسيولوجيا التنظيمات إحدى أهت فروع عهت الاجتماع التي ظهرت دشكل بارز دعد الحرب العالمية التانية،      

ت ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية فسوسيولوجيا التنظيما G.Herrerosخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب 

. وقد عرف هذا التخصص 1في أواخر القرن التاسع عشر في أعقاب سوسيولوجيا الصناعة الموسومة بتيار "الإصلاح الاجتماعي"

 تالجديد ازدهارا في امريكا عكس أوروبا التي عرفت تخهفا نسبيا، ويمكن إرجاع ازدهار سوسيولوجيا التنظيمات في الولايا

 المتحدة الأمريكية إلى سببين 

 :ويمكن القول أنه سياي ي تاريخي، بمعنى غياب التوتر الاجتماعي الذي عرفته أوروبا في الولايات المتحدة  السبب الأول

سبيا نالأمريكية ) الأحزاب، النقابات، والحركات العمالية...(، وهذا لا يعني غيابها المطهق، وإنما كان عمل هذه التنظيمات فاترا 

 مقارنة بأوروبا.

                                                           
1- Gilles Herreros : Au-delà de la sociologie des organisations، Sciences sociales et intervention، Editons érès، 2008، p: 35.  
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 :ظهور دراسات مرتبطة دعهت النفس الاجتماعي الذي يركز على الفرد، وقد ركزت هذه الدراسات على  السبب التاني

إضافة إلى وجود عقهية  ،الحاجيات المرتبطة بالعمل )الإنارة، ظروف العمل...( أي بالعوامل التي لساعد العامل في عمهه

 يات المتحدة الأمريكية والثقافة الأنجهوساكسونية دشكل عام.براغماتية نفعية في الولا 

 ويمكن إرجاع التخهف الذي عرفته أوروبا في ميدان سوسيولوجيا التنظيمات إلى سببين رئيسيين      

  ي   هو معرفي أكاديمي، أي أن معظت الدراسات السوسيولوجية في أوربا كانت أكاديمية تركز على البحث النظر السبب الأول 

والمفاهيمي )دوركايت، فيبر، ماركس( أي محاولة إرساء سوسيولوجيا إدستمولوجية معرفية تهت دراسة المجتمع الأوربي، وحتى 

 الدراسات الامبريقية أنجزت لتقعيد المفاهيت السوسيولوجية.

 اب والنقابات في الأحز   ويمكن القول على أنه سبب تاريخي سياي ي. فقد عرفت أوربا تجربة سياسية تمثهت السبب الثاني

والمؤسسات، مما جعل الاهتمام بالحركات الاجتماعية وفي خضمها الحركات العمالية. وفي دراسة المقاولات تت التركيز على 

براديغت الحركات الاجتماعية حيث يطالب من خلالها العمال تحسين ظروف عمههت، ومن ثت أصبحنا أمام سوسيولوجيا 

 المقاولات أو التنظيمات. العمال وليس سوسيولوجيا

 .Eوقد شكهت الدراسات التي تت إنجازها من قبل فريق البحث بجامعة هارفارد تحت قيادة عالت النفس الاجتماعي الأسترالي      

Mayo عمال الانجهيزي  وأ*Oliver Shildon  نقطة الانطلاق لنشأة عهت اجتماع الشغل أو عهت الاجتماع الصناعي عند

ونيين. هذه الدراسات كانت قد ركزت على الأدعاد السيكولوجية وخصوصا المستويات المرتبطة بالحاجات الفردية الانكهوساكس

والنفسية لهعامل من خلال تصور اجتماعي لمدى تأثير الحاجات النفسية وقيمتها في بناء ولشكل ممارسات وسهوكات العمال في 

هام في تقديت تصور نقدي لظاهرة البيروقراطية التي وضع أساسها فيبر  وقد كان لفريق بحث إلتون مايو دور  فضاء عمههت.

وذلك بهدف لفت الانتباه لما قد تفرزه البيروقراطية الشكهية من أشكال تنظيت كامنة وموازية، وذلك انطلاقا من التركيز على 

 .1مستوى حاجات الفرد في فضاء العمل

ثت المستوى النظري والامبريقي لعهت اجتماع الشغل أو الصناعة، )أعمال لقد كان لتراكت مجموعة من الأطروحات التي أث

تايهور، أوليفر شيهدون، وإلتون مايو، ماكس فيبر،...( القدر الكبير في التأسيس لبراديغت جديد لمقاربة مسألة التنظيمات حيث 

تجاوز الأدعاد التقهيدية لعهت  شهد منتصف القرن العشرين ظهور تخصص قائت بذاته هو عهت اجتماع التنظيمات الذي

 اجتماع الشغل.

وبخصوص سوسيولوجيا التنظيمات، فقد حاولت تناول مجموعة من الإشكالات الأساسية من خلال مجموعة من العناصر 

المركزية لتقديت فهت سوسيولوجي لمختهف التنظيمات سواء الاقتصادية أو التنظيمات الحكومية والمستشفيات والجامعات... 

ه الإشكالات تبقى جديدة مقارنة بما ثت إثارته من خلال سوسيولوجيا الشغل، ومن أهت هذه المستويات نجد الاندماج هذ

والتكيف ودراسة العلاقات الرسمية وغير الرسمية لمختهف التنظيمات وكذلك دراسة علاقات السهطة واستراتيجيات 

 ام، فسوسيولوجيا التنظيمات يمكن اعتبارها كدراسة سهوكات الأفردالفاعهين المتشكهة على خهفية هذه العلاقات...وبشكل ع

والجماعات التي يمكن ملاحظتها على مستوى اشتغال التنظيمات. إن سوسيولوجيا التنظيمات تهدف إلى تفسير السهوكات 

                                                           

الكلاسيكية ولإعمال  من رواد مدرسة العلاقات الإنسانية ومن الاوائل الذين قدموا نقدا لفكر المدرسة  Shildon Oliverيعتبر أوليفر شيهدون -*.

 .1923تايهور خاصة وذلك من خلال عمهه الموسوم ب  فهسفة الإدارة 
1-Michel De Coster، François Pichalt : Traité de sociologie du travail، De Boeck Université، 2édition، Paris، 1988، P : 14.  
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يشيل كروزيي من أهت عهماء .  ويعتبر كل من ماكس فيبر وم1والعلاقات المتوافقة أو غير المتوقعة مقارنة بالقواعد التوجيهية

 الاجتماع الذين أسهموا في إغناء هذا الحقل السوسيولوجي من خلال تصورهما تجاه التنظيمات.

 إسهامات ماكس فيبر:

من خلال أعماله الأثر البالغ في إغناء النقاشات بخصوص الإهتمام Max Weber ( 1920-1864) لقد كان لماكس فيبر       

أهت الأعمال التي  Wirtschaft and Gesellschaft يمات، ويبقى عمهة الموسوم ب  "الاقتصاد والمجتمع" السوسيولوجي بالنتظ

هو الاتجاه الذي يشير  Weberian Theoryتركها فيبر بخصوص النموذج المثالي لهتنظيت البيروقراطي. ويعتبر الاتجاه الفيبيري 

الاقتصادي. فمعظت الدراسات الحديثة، تبقى في عمقها أما لعديلات لأفكار إلى أعمال ماكس فيبر في مجال التنظيت الاجتماعي و 

من أجل تحقيق استمرار التنظيت  وتصورات فيبر. وقد تناول فيبر تحهيل العناصر البيروقراطية في التنظيمات، تهك التي لعمل

 .2وبقاءه

ذي يصنع فرادة المجتمع الحديث؟ وقد أكد فيبر أن لقد انطهقت أعمال ماكس فيبر من خلال لساؤل إشكالي مهت هو  ما ال     

العقلانية هي السمه الأساسية لهذه المجتمعات. ومن هذه النقطة جاءت تحهيلات فيبر لهتنظيمات كفضاء لممارسة السهطة 

والإدارة و أنها  ن ونشرها لتحقيق المشروعية بين الجميع. ويرى فيبر أن عمهية العقلانية هذه تؤثر في الحياة الاقتصادية والقانو 

لشكل الاساس في ظهور الرأسمالية والبيروقراطية والدولة القائمة على أحكام القانون. وجوهر عمهية العقلانية هو النزوع 

المتزايد لهفاعهين الاجتماعيين نحو استخدام المعرفة في إطار علاقات غير شخصية بهدف تحقيق سيطرة أعظت على العالت 

 .3المحيط بهت

وقد اقترح فيبر في كتابه الاقتصاد والمجتمع عدة أنما  من العلاقات الاجتماعية داخل التنظيت، وخاصة أشكال الهيمنة      

السياسية. إن أشكال الهيمنة في عددها ثلاثة  الهيمنة العقلانية والهيمنة التقهيدية والهيمنة الكاريزمية. وهذه النمذجة 

 نما  هي الأ . وهذه 4لهطاعة تتأسس على خاصية التحفيز التي تقود

التقهيدية    تتأسس مشروعية هذا النمط على الصفة المقدسة لهتقاليد داخل تنظيت معين والهيمنةالهيمنة التقليدية -أ

مرتبطة بالمكانة الاجتماعية لهقائمين على السهطة. وحسب فيبر فهذا النمط من السهطة له ثأثير على المجتمع، يتمثل أساسا 

اقف وأنشطة الأفراد سواء الاقتصادية الواعية أو العقلانية، بمعنى أن القائد أو الحاكت الذي يعتمد هذه في إضعاف مو 

الامتيازات لهتصرف في المجتمع يجعل الأفراد غير قادرين على القيام بمبادرات اقتصادية ومالية وتجارية...مخافة الاصطدام 

 دسهطة القائد أو الحاكت.

  يقصد بالكاريزما مجموعة من الصفات والخصائص غير الاعتيادية التي يتميز بها شخص سواء كانت ةالهيمنة الكاريزمي -ب

هذه الصفات حقيقية أو غير حقيقية. ويرتبط هذا النمط أساسا بقوة شخصية معينة ذات هالة قوية. وتقوم سهطة هذا 

حوله، وهي مواصفات تفوق مواصفات باقي الأشخاص  النمط على قوة القائد عبر قدرته على الإقناع وجمع وتجميع الجميع من

العاديين. والتاريخ الغربي والشرقي مليء بنماذج كاريزمية واضحة. إن مصطلح "القائد الكارزمي" ظهر دشكل كبير في العصر 

ث أن بحيالحديث، وحسب فيبر فهذا النوع من القادة الكارزميين يظهرون في المجتمعات العقلانية عند مرورها بأزمات، 

                                                           
1-Michel Foudriat : Sociologie des organisations، édition PEASON Education، 2 éditions، 2007،p : 3.   

  2- محمد على محمد وأخرون  دراسات في عهت الاجتماع والأنتروبولوجيا، دار المعارف، الطبعة الأولى، مصر، 1975، ص 322.

 .407، ص  2011وت وجوردون مارشال  موسوعة عهت الاجتماع، ترجمة أحمد زايد وهخرون، المركز القومي لهترجمة، الطبعة الثانية، جون سك -3 
4- Raymond Aron : Les étapes de la pensée sociologique، Editions Gallimard، 1967، p : 556. 
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المؤسسات السياسية تصبح غير قادرة على القيام بأدوارها ووظائفها، ومن هنا تظهر زعامات إما سياسية أو دينية...تدعوا إلى 

التغيير وضرورة تطوير النظام السياي ي دشكل عام. ويضيف فيبر أن هذا النوع من السهطة غير عقلاني وإنما انفعالي يعتمد 

 على الثقة.

  يرتبط هذا النموذج داخل أي تنظيت دسهطة القانون الواضح والصريح وغير الشخص ي. إن القانونية / العقلانيةالهيمنة  -ج

السهطة العقلانية حسب فيبر لستمد شرعيتها من القانون والقواعد والنصوص القانونية...إن السيطرة العقلانية هنا هي من 

لهسهطة في هذه الحالة يستند لهذه القواعد والقوانين غير الشخصية، من  مميزات التنظيمات والمجتمعات الحديثة. والممارس

 هنا تكون سهطته محدودة. 

لامة في ا-ويعتقد فيبر أن من أهت الأسباب التي ساعدت أوروبا في الانتقال من مرحهة النظام الاقطاعي إلى مرحهة الدولة     

هو تجريد السهطة من طادعها الشخص ي وإضفاء الطادع المؤسسالي  صورتها الديمقراطية دعد مرورها من المهكيات المطهقة

 العقلاني.

إن فيبر من خلال تقديمه لهنماذج السابقة حاول أن يمنحنا أنماطا مثالية والمقصود بذلك، مجموعة من البناءات النظرية      

 الهادفة إلى القيام بمقارنات مع الواقع وكذلك تحهيل الفوارق.

يبر تصوره بخصوص التنظيمات الحديثة من خلال ما يعرف ب"التنظيت البيروقراطي"، وحسب فيبر وقد قدم ف     

هي شكل من أشكال التنظيمات الاجتماعية الحديثة، بحيث أصبحت هذه الظاهرة لعرف نموا مفرطا سواء في  *فالبيروقراطية

     طاع العام أي إدارة الدولة أو القطاع الخاص.حجمها أو في مجالات اختصاصاتها في المجتمعات الصناعية، سواء في الق

وتمثل الإدارة البيروقراطية النمط الخالص لههيمنة الشرعية، وتندرج السهطة المبنية على الكفاءة وليس على الأصل       

 دالاجتماعي، ضمن إطار من وضع تدابير موضوعية غير شخصية، وينقست تنفيذ المهام إلى وظائف متخصصة ذات حدو 

 محددة دشكل منهجي. وتدار المهن بقرائن موضوعية من الكفاءة والأقدمية... وليس عن طريق قرائن فردية...

ويحدد فيبر أن هذا النمط من التنظيت ليس خاصا بالإدارة العامة، بل يخص أيضا التنظيمات الرأسمالية الكبرى.           

 و  F.W.Taylorت مؤسس على عقهنة الأهداف مثهما بدأ تطبيقها مع وتتصف البيروقراطية بنمط إداري وبنمط من التنظي

H.Fayol هذه العقلانية تمس أيضا أشكال الفكر، عبر انطلاقة العهوم والتقنيات. إن التحول العهماني والتحول التقني لهفكر ،

ر "نزع السحر عن العالت" يضعان نهاية لعالت الأساطير والمعتقدات الدينية. وهذا هو معنى الصياغة الجميهة لتعبي
1Disenchantment. 

وقد وضع فيبر مجموعة من الخصائص، وهي لعتبر في رأيه كمعايير لنجاح أو فشل التنظيت، وهذه القواعد لستمد من      

  المجتمع الكلي، أي أن المجتمعات الرأسمالية وصهت درجة من العقلانية بحيث أصبح لا مجال لهعواطف والقيت التقهيدية.

                                                           
 ولعني المكتب و  Bureauمن الباحثين والمفكرين والبيروقراطية كهمة مكونة من شقين البروقراطية  استعمل هذا المفهوم من قبل مجموعة- *

Cratieالسهطة، أي سهطة المكاتب. وقد اختهفت المعاني المقدمة لمفهوم البيروقراطية حيث أن كارل ماركس استعمل هذا المفهوم  -ولعني الحكت

ي الدور الذي تهعبه الدولة كجهاز طبقي يخدم مصالح طبقة معينة...إضافة إلى ماركس اهتت بمعنى سهبي، إذ يربطها بالهيمنة الطبقية التي تمثل ف

Alexis De Tocqueville   بمفهوم البيروقراطية في تحهيهه لنظام الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية من خلال المعيقات الوظيفية والمخاطر

 در كبير من الديمقراطية...الني تواجه وتهدد الادارة التي تتميز بق

ار دفيهيب كابان وجان فرانسوا دورتيه  عهت الاجتماع  من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية، أعلام وتواريخ وتيارات، ترجمة إياس حسن،  -1 

  .49، ص  2010الفرقد، الطبعة الأولى، 
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فالنموذج المثالي أو النمط الخالص لهسيطرة الشرعية عند فيبر هو التسيير الإداري البيروقراطي. وتكون صلاحيات من      

يمهك السهطة في هذا التسيير عبارة عن "كفاءات" شرعية سواء كانت هذه الصلاحيات نادعة من المهكية أو بموجب انتخابات 

 التالية  واصفاتالمدارة المسيرة في صيغتها الخالصة من موظفين فرديين تتوفر فيهت أو عن طريق لعيين سابق. وتتشكل الا 

 أنهت أحرار، ولا يخضعون سوى لهواجبات الموضوعية. -

 يتوزعون حسب تراتبية لهوظيفة الموضوعة دشكل محكت. -

 يتمتعون بكفايات مرتبطة بالوظيفة ومعترف بها. -

 لانتقاء مفتوح. إنهت موضوع لعاقد، ولهذا يخضعون مبدئيا  -

يتت هذا الانتقاء بناء على التأهيل المهني، وهو في الحالات الأكثر عقلانية، تأهيل مهني يتت التحقق منه من خلال الامتحان،  -

 وعن طريق الشهادة.

 د)...(.قتمنح لهت أجور قارة حسب المركز في التسهسل الاداري وحسب المسؤولية التي يتحمهونها كما يتمتعون بالحق في التعا -

 يتصرفون إزاء وظيفتهت كمهنتهت الوحيدة أو الرئيسية. -

 .1وأخيرا، لهت مسار مهني، ويتسهقون الدرجات تبعا للأقديمة -

ويربط فيبر ظهور النموذج البيروقراطي الذي يتميز بالعقلانية والموضوعية إلى مجموعة من الظروف الاجتماعية والثقافية      

 ن بين هذه العوامل نجد والسياسية والاقتصادية، وم

 التطور الذي عرفه الاقتصاد النقدي، مما أتاح دفع الاجور النقدية لهمنتسبين لهتنظيت. -

 ظهور نظام ضريبي وفر للأجهزة البيروقراطية الحكومية الاستفادة من مداخيل قارة. -

الحضرية  لى وأكثر تطورا من نظيراتها غيروهنا يشير فيبر على أن مستوى التنظيت البيروقراطي في المجتمعات الحضرية أع     

دسبب حضوره في الأولى واختفاءه في الثانية، إضافة إلى ما سبق، فتراكت المشاكل ونمو حجت العمل داخل المجتمعات الحديثة 

 دكان له دور في لشجيع ظهور التنظيت البيروقراطي. إن التنظيت البيروقراطي عند فيبر في حالة تمسكه ونهجه لهقواع

والممارسات والأفعال السابقة )اعتماد الكفاءات والتعاقد والتخصص وتقسيت العمل والترقية...( يكون عبارة عن اليات 

 عقلانية لسهت في عمهية تحديت المجتمعات. 

 لقد واجهت نظرية ماكس فيبر مجموعة من الانتقادات، ولكن رغت ذلك فتصوره مازال يتت اعتماده في لسيير وتدبير     

 مجموعة من التنظيمات سواء الحكومية أو غير الحكومية، الصناعية أو غير الصناعية...   

وما يمكن قوله بخصوص الانتقادات الموجهة لفيبر، أن أغهبها كان مصدره أبحاب الاتجاه الوظيفي في عهت الاجتماع، وهذه      

قيق تت بموضوع اسهام العناصر التنظيمية المختهفة في تحالانتقادات ترتبط بالجانب الوظيفي لهتنظيت. فإذا كان فيبر اه

 Mertonالفعالية، فإنه بالمقابل لت ينجح في إبراز وكشف المعيقات الوظيفية التي تنطوي عهيها هذه العناصر. وحسب ميرتون  

 فالنموذج المثالي يفتقد تهك الملائمة )الموازنة( اللازمة بين الوظيفة والخهل الوظيفي.

                                                           

  1-لحبيب معمري  التنظيت في النظرية السوسيولوجية، منشورات ما دعد الحداثة، الطبعة الأولى، 2009، ص 20-19.
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إلى ما أكده ميرتون، حيث أجرى جولدنر دراسة امبريقية على أحد المصانع وتوصل أن  Gouldnerالموازاة مع ذلك، ذهب وب     

في مستويين  التسهسل الرئاي ي والمعرفة التقنية أي بين الادارة القائمة على   ويتمثل ذلك تمة تناقضا خفيا في النموذج المثالي،

على النظام والانضبا ، حيث أكد انه في حالة توفر الخاصيتين، فإنه من الصعب أن يؤدي الخبرة الفنية والأخرى القائمة 

 التنظيت أنشطته في تكامل وانسجام، بمعنى أن فرص ظهور الصراع ستكون كبيرة

يد الجوانب كوهناك انتقاد شائع يشترك فيه دارسو التنظيمات ذوي الاتجاهات المختهفة مؤداه، أن نموذج فيبر قد بالغ في تأ     

الرسمية والمظاهر النظامية لهتنظيت، متجاهلا بذلك تهك العلاقات الاجتماعية غير الرسمية التي تنمو في التنظيت والتي تهعب 

من أوائل من اهتموا بدراسة هذه النقطة في  Selznickدورا هاما في تحديد طادعه وأدائه لوظائفه. ولقد كان فيهيب سهزنيك 

 نقذه لنموذج فيبر بخصوص ديناميات التنظيت، و كذلك اتزيوني Pageكما وجه كل من لشارلز بيدج *امين مقالين نظريين  ه

Etzioni   ومارتنديلMartindale   واندريسكي Andreski  ...ومن أهت الانتقادات الموجهة 1كههت ركزوا نقدهت لأنما  السهطة .

 انطلاقه لبناء نظريته الموسومة بالتحهيل الاستراتيجي. لنموذج فيبر، نجد انتقادات كروزيي والتي كانت نقطة

 إسهامات ميشيل كروزيي 

(، خصوصا ما يعرف بنظرية التحهيل الاستراتيجي إحدى أهت 1912)Michel-Crozierشكهت أعمال عالت الاجتماع      

يات خاصة ك انتقادات لمجموعة من النظر المحاولات في تطوير التحهيل المتعهق بالظاهرة البيروقراطية. وقد قدم كروزيي قبل ذل

منها الكلاسيكية )تايهور وفورد وفايول...( وكذلك لمدرسة العلاقات الانسانية )مدرسة هارفارد أوليفر شيهدون وإلتون مايو...(. 

وبارسونز(  ن وقد رفض كروزيي كل أشكال الحتمية المطهقة التي ميزت الفكر التنظيمي. وقد كان لماكس فيبر والوظيفية )ميرتو 

وعهوم التنظيت الامريكية تأثيرا بالغا على ميشيل كروزيي الذي يحاول تجاوز عيوبها ونقائصها النظرية، فينتقد بالمناسبة ماكس 

فيبر في اعتقاده في التفوق المطهق لهنموذج التسهسلي القانوني والبيروقراطي، أما فيما يخص الفعالية، إذ يبين تحهيل الوقائع 

 أسفهه  العناصر في 3. ويمكن تقديت أهت مصادر التحهيل الاستراتيجي2ساد هذا النموذج كهما كان التنظيت أقل فعالية أنه كهما

 مدرسة العلاقات الإنسانية.               -

 ماكس فيبر. - 

 سوسيولوجيا التنظيت الأمريكية )أ.و.غولنير، بول سيهزنيك...(. -

 ، تالكوت بارسونز...(.البنيوية الوظيفية )ر.ك.ميرتون  -

انطهق كروزيي في نظريته التحهيل الاستراتيجي من محاولة تطوير التحهيل المتعهق بالظاهرة البيروقراطية. وقد قدم كروزيي        

من قبل ذلك انتقادات لمجموعة من النظريات، خاصة منها الكلاسيكية )المدرسة الكلاسيكية مع تايهور وفايول وفيبر...(، 

ك لمدرسة العلاقات الانسانية )مدرسة هارفارد مع مايو...(. وحسب كروزيي فإن الإنسان في التنظيت لا يمكن اعتباره كيد وكذل

                                                           

 هذين المقالين هما   -* 

   An Approach to the Theory of Bureaucracyأولا  

   Fondations of the Theory of Organizationsثانيا  

  1-السيد الحسيني  النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيت، دار المعارف، الطبعة الرادعة، 1983،ص 61-57.

رون، ناش-جان بيار دوران و روبير فايل  عهت الاجتماع المعاصر، ترجمة ميهود طواهري، ابن النديت لهنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية -2 

  .320، ص  2012الجزائر، الطبعة الأولى، 
3- Jean-Pierre Durand، Robert Weil : Sociologie contemporaine، Edition VIGOT-3 édition revue et augmenté، Paris، 2006. 
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عامهة كما تصورت ذلك نظرية التنظيت العهمي لهعمل لفردريك تايهور ولا كيد وقهب حسب مدرسة العلاقات الإنسانية، إن 

أن الإنسان يمهك عقلا يفكر به، وله حرية وبمعنى أكثر وضوحا،إنه عبارة عن فاعل  فكرة لغفل/هذه الاتجاهات وغيرها تتناي ى

مستقل قادر على الحساب والتحكت والتسيير، كما أنه قادر على التأقهت والابتكار في ظل الظروف السائدة وحركية باقي 

التي  وقد أكد ذلك من خلال اعتباره أن التفسيراتكما وجه كروزيي انتقاده لأنصار الاتجاه السهوكي في فهت التنظيت.  .1الشركاء

قدمها السهوكيون تبقى محدودة على اعتبار أنهت ركزوا على العلاقة الفردية لهفاعل في التنظيت، فهت اعتبروا أن الأفراد في 

طلاقا من المستوى نالتنظيت يتوفرون على نماذج مثالية لهصحة النفسية والعقهية، بمعنى أن تفسير الألعاب التنظيمية يتت ا

النفس ي والعقلي فقط، وهنا يكون أبحاب هذا الاتجاه إما أمام إهمال لكل التعقيد الذي يميز السهوكات الإنسانية في التنظيت 

أو المقاولة، والذي قد تنفي حتى أكثر النظريات التي تدعي معرفة بالدافعية، هذا إلى جانب التركيز على الفرد وتناي ي وجود 

واتجاه العلاقات  (OST). إن التحهيل الإستراتيجي يبقى بمثابة انقلاب كلي في التصور مقارنة بالتنظيت العهمي لهعمل2الجماعة

 .3الانسانية

 لقد رفض كروزيي كل أشكال الحتمية المطهقة التي ميزت الفكر التنظيمي. وقدم كروزيي أفكاره في عمهين أساسيين هما      

 .1963الظاهرة البيروقراطية  -

 .1977الفاعل والنسق  -

إن كروزيي من خلال مقاربته أو تصوره الجديد لعلاقة الفرد بالتنظيت حاول التوفيق بين الاتجاهين البارزين في تفسير      

 السهوك الاجتماعي 

الوسط ك  والذي يفسر السهوكات الاجتماعية انطلاقا من الحتمية الفردية، بمعنى تأثير التاريخ الشخص ي الاتجاه الأول  -1

 .Habitusالهابتوس   P.Bourdieuالاجتماعي العائلي والطبقي في سهوكات وأفعال الفرد؛ وهو ما يمكن اختصاره في مفهوم 

  وهو ما يعرف باتجاه النزعة السوسيولوجية ويمثهه إ. دوركايت؛ هذا التوجه يحدد الفرد في يد الوعي الجمعي، الاتجاه الثاني -2

 لى الاختيار وتبني القرارات والإبداع...وينفي على الفرد القدرة ع

إن كروزيي هنا حاول التوفيق بين هذين التصورين مقدما في خضت ذلك انتقادات لهتصور البيروقراطي، بمعنى أن العلاقة      

هوكات سبين طرفين في التنظيت من خلال الضوابط الرسمية التي يكوم هدفها تنظيت  Jeuبين التنظيت والفرد هي وليدة لعبة 

الأفراد مما يخهق عوائق أمام الفاعل، وهذا الأخير بهدف تجاوزها يكون أمام ضرورة تبني استراتيجيات معينة تختهف من فاعل 

 إلى اخر انطلاقا من الكفاءة المعرفية من جهة والظروف التنظيمية التي يعيشها الفاعل من جهة أخرى. 

هيل الاستراتيجي تقديت تصور جديد يحاول دراسة علاقات السهطة داخل التنظيت. لقد حاول كروزيي من خلال نظريته التح      

 ويمكن تناول نظرية التحهيل الاستراتيجي من خلال مستويين 

 أهت المسهمات الأساسية لنظرية كروزيي. -

 الجهاز المفاهيمي لهتحهيل الاستراتيجي. -

                                                           
1- M.Crozier، E.Friedberg : L’acteur et le système، éditions du seuil، 1977 ،p: 45.  
2 -Ibid، p: 48.  
3- Claude Louche : Psychologie sociale des organisations، éditions Armand Colin، 2 édition، Paris، 2007، p : 28.  
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فنظرية التحهيل الاستراتيجي  تقوم على أربع    La sociologie des entreprisesفي عمهه الموسوم ب   Ph. Bernouxحسب      

   أساسية مسلمات

 ...المسهمة الأولى  التنظيت هو بناء والفاعهون فيه هت من يؤسسون الاجابات على الاكراهات التي يواجهونها 

  ووسائل بهدف تحقيق أهداف المسهمة الثانية  حسب كروزيي إن الافراد داخل التنظيت لا يقبهوا أن يعامهوا كأدوات

الاهداف الخاصة متناقضة   التنظيت، وهذا مفاده أن لكل منهت غاياته وأهدافه الخاصة. إن هذا الطرح لا يعني حتما أن

ومتعارضة مع أهداف التنظيت. وحسب بيرنو فإن هذه المسهمة يمكن الاستنتاج منها أن أي تنظيت مهما وصهت مراقبته 

 ات المنتمين إليه، فإن هذه العقلانية تبقى محدودة وغير مطهقة.وإخضاعه لأفعال وسهوك

  المسهمة الثالثة  إن الفاعل داخل التنظيت يتمتع بنوع من الحرية، وهذه الأخيرة تمنح له درجة من الاستقلالية عن التنظيت

 ان مفروض عهيه المشاركة. إنكعلى قدرة الاختيار في أن يسهت ويشارك أو العكس من ذلك، حتى وإن مما يمكنه من الحصول 

الاستقلالية هنا لعطيه إمكانية تحديد مستوى المشاركة؛ فالتنظيت يسعى إلى الحد من درجة هذه الاستقلالية والفاعل يحاول 

 انطلاقا من ما يتوفر عهيه من قدرات أن يعزز هذه الاستقلالية أو على الاقل أن يحافظ عهيها. 

 ي أن الاستراتيجية التي يختارها الفاعهين، سواء في علاقتهت ببعضهت البعض أو في علاقتهت المسهمة الرادعة  يعتبر كروزي

بالتنظيت تتميز بالعقلانية إلا أن هذه العقلانية محدودة وذلك راجع بطبيعة الحال إلى وجود استراتيجيات أخرى مضادة، 

نت له القدرة أن يجد الوقت والوسائل التي تمكنه من إضافة إلى عوائق السياق المتعددة. وهنا لا يمكن لأي فاعل مهما كا

رار الحل الأقل ضالتوصل إلى حل عقلاني أو أمثل بهدف تحقيق أهدافه. وهنا يكون هذا الفاعل أمام حل مرض ي نسبيا أو أمام 

   . 1بالنسبة إليه في ظل الحواجز والإمكانيات التي يحتكت إليها

كروزيي على جهاز مفاهيمي بمثابة الإطار النظرى والمنهجي الأساي ي لبسط وتدعيت نظريته  وإلى جانب هذه المسهمات، اعتمد     

في فهت وتحهيل الحقل التنظيمي سوسيولوجيا، ومن هنا فإن فهت نظريته هذه يتطهب ضرورة تحديد وعرض أهت المفاهيت 

 الأساسية 

  الفاعل Acteur: لعناصر، الفاعهين الاجتماعيين. والفاعل قد يكون فردا التنظيت أو المقاولة تتفاعل داخهه مجموعة من ا

أو جماعة. وهذا الفاعل يتبنى استراتيجية معينة بهدف توفير أكبر الحظوظ المكنة لهربح والمنافع الذاتية. الاستراتيجية لا تكون 

 بالضرورة واضحة وواعية ضمن الفرد ويتت شرحها من دعد ما يمر الفاعل لهممارسة.

الاستراتيجة ترتبط دعقلانية محدودة ومتعددة باختلاف الوضعيات التي يتموضع فيها الفاعل الاجتماعي، فداخل  إن هذه     

المقاولة يتحدد الفاعل الاجتماعي من خلال تفاعهه مع الآخر، وقد يتكتهوا في فاعل اجتماعي واحد بهدف تحقيق هدف معين 

ل، يتفكك من جديد ليعطي فاعهين اجتماعيين كل مستقل وكل له وحسب وضعية معينة، لكن دعد تحقيق هدف هذا الفاع

. إن استراتيجية الفاعل حسب كروزيي تبقى 2رهاناته الفردية، والاستراتيجية تتحقق عبر الوضعية والإكراهات ثت العقلانية

 كل تصرف ذو معنى حتى لو لت يكن مرغوبا فيه، أو كان مصدره من الفاعل عن غير وعي. 

 السلطةPouvoir  :  لعد السهطة من المفاهيت الأساسية عند كروزيي، وهي لا تألي من الموقع الهرمي الذي يحتهه الفاعل، بل

انطلاقا من التصورات والتمثلات التي يصبها الأفراد على هذا الفرد، وليس ما يخوله القانون من الحق في إعطاء الأوامر في 

                                                           
1- Philippe Bernoux : La sociologie des entreprises،  éditions de seuil، 1999، p : 141.  
2- M.Crozier، E.Friedberg : L’acteur et le système، Paris، Editions du seuil، 1977. 
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مال والإدارة وهي القدرة على التأثير، إن السهطة هنا ليست صفة بل إنها علاقة الإدارات. إنها نسق يحدد العلاقات بين الع

إن السهطة كمفهوم عند كروزيي تبقى عنصرا أساسيا في التحهيل السوسيولوجي الكروزيي،  تبادل يتت التفاوض بخصوصها.

لبيروقراطية وأيضا مؤلفه الفاعل والنسق. وهذا ما نجده بارزا عند الرجوع إلى أعماله، خاصة منها مؤلفه الموسوم بالظاهرة ا

وحسب كروزيي فالسهطة لشمل أو لستهزم دائما إمكانية أن دعض الأفراد أو المجموعات لهت قدرة التحكت في أفراد أو 

مجموعات أخرى؛ وهذا التحكت يقصد به الدخول معهت في علاقة، وهذه الأخيرة تتطور في خضمها سهطة البعض على البعض 

ميزة يتست بها الفاعهون، ولكنها علاقة تبادل تتأسس انطلاقا من التفاوض بين  /إن السهطة عند كرزيي ليست صفةالأخر. 

  .1شخصين على الإقل

 وهي كالتالي  2ويحدد كروزيي أربع مصادر لهسهطة     

 امتلاك الفاعل لهكفاءة ولقدرات تخصصية من الصعب لعويضها. -

 دعلاقات التنظيت دسياقه الخارجي.التحكت في مناطق الظل المرتبطة  -

 التحكت في قنوات التواصل وتدفق المعهومات بين مختهف وحدات وأعضاء التنظيت. -

 التحكت في القواعد التنظيمية. -

  مناطق الظلZone d’incertitude هي المصدر الذي يستمد منه الفاعل سهطته على الآخرين. فالجانب الرسمي داخل  

يقنن ويهيكل كل الجزئيات والتفاصيل بهدف الحد من درجة حرية الفاعل وتقويض استقلاليته، وهذا التنظيت لا يستطيع أن 

يجعل التنظيت يترك فراغا أو منفذا يعمل العامل على استغلاله في بناء استراتيجية معينة، إما هجومية أو دفاعية. إن هذا 

المتفاعهة معه في تهك العلاقة التبعية التي  ن باقي الأطرافالاستغلال لمناطق الظل من قبل فاعل معين يمنحه الأسبقية ع

تجمعهت ببعضهت البعض داخل المجال التنظيمي، وتصبح بالنسبة إليه مصدرا لهسهطة، وتزيد أهمية منطقة الظل وتنقص 

على  عهيه أو حسب درجة تبعية الأفراد الاخرين إليه وحسب درجة سهطته عهيهت وكذلك من عدم قدرة هؤلاء على الاستغناء

 الكفاءة والقدرة التي يمتهكها. وهذه الكفاءة والقدرة لها مصادر أساسية وهي 

 الكفاءة والقدرة المهنية المتميزة في القضاء على مناطق الظل الداخهية لهنسق. -

 القدرة والكفاءة العالية أو النوعية في علاقتها مع السياق الخارجي لهتنظيت. -

 ها لكن دشر  أن تكون هذه المعهومة لشكل رهانا حقيقيا بالنسبة للإطراف الأخرى؛امتلاك المعهومات وتدبير  -

التمسك الحرفي بتطبيق وتنزيل القانون الذي يمكن الفاعل من امتلاك قدرة دفاعية أو هجومية انطلاقا من الوضعية  -

 التنظيمية التي يتموقع فيها.

  النسق الفعلي للأفعالSystème d’action concret 

كل تنظيت يتكون من مجموعة معينة من الفاعهين، وهؤلاء الفاعهين يعمهون على هيكهة وتنظيت علاقاتهت إما عن طريق           

الترابط المتبادل، وإما عن طريق التفاعل المتبادل، وهذا يحدث في الوضعية المستقرة لهتنظيت. وهنا يكون النسق المهموس 

ل بها الكيان البشري في التنظيت باعتبارهت فاعهين اجتماعيين علاقاتهت الداخهية، بمعنى للأفعال هو تهك الكيفية التي يهيك

أخر  الطريقة التي ينظت بها الفاعهون نسق علاقاتهت التفاعهية بهدف مجابهة ومعالجة مختهف الإشكالات التدبيرية والتسييرية 

                                                           
1- Philippe Bernoux، op.cit، pp : 144-150  
2 M.Crozier، E.Friedberg، op.cit، pp :71-72. 
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فق صورة حيادية وجردة ولكن وفق أهدافهت التي تكون ضمنيا أو والانتاجية...، وهؤلاء الفاعهين حين قيامهت بذلك، لا يكون و 

 عهنيا متوافقة مع غايات التنظيت. وهذا النسق الفعلي للأفعال يشمل بدوره نسقين فرعيين هها 

  مجموع القواعد والضوابط التي يتت  Le système de régulation des relations النسق الفرعي لضبط العلاقات -أ

بل الافراد داخل التنظيت، وهدفها حل ومعالجة المشاكل اليومية لهتنظيت من جهة أولى، وتوجيه ومعيرة سهوكاتهت إنتاجها من ق

مثلا إذا فوأفعالهت في علاقاتهت ببعضهت البعض من جهة ثانية، وفي علاقتهت دعمههت أو موضوعاتهت اليومية من جهة ثالثة. 

من أجل مواجهة هذه الإشكالية الإنتاجية، هل يتصل بمسئوله المباشر؟  المكهف وقع عطل في هلة من الآلات ماذا يفعل العامل

أو بالعون المعني؟ أو بمسؤول العامل المعني؟... إلخ إذن هناك نسق من القواعد والقوانين مهما كانت جزئية وغير مشكهة 

عي ة وهذا ما يطهق عهيه بالنسق الفر بصورة رسمية، فهي لعمل على ضبط العلاقة بين الفاعهين المتواجدين داخل المنظم

 .لضبط العلاقات

  وهو النسق الذي يحكت التحالفات بين الفاعهين داخل التنظيت، بحيث في  Système des alliancesنسق التحالفات -ب

 هذا الشكل من العلاقات فإن الفاعل المعين من أجل قضية معينة فإنه يعرف جيدا من هو الحهيف أو الحهفاء الذين

سيساندونه، فإن التحالفات داخل المؤسسة ميزتها الأساسية أنها ظرفية ومرتبطة بقضية محددة وعلى أساسها يتت تحديد 

كيف أن المجموعة لعالج قضاياها المطروحة عهيها، انطلاقا من أهدافها الخاصة وأهداف المجموعة المنتمية إليها. فالنسق 

والحهول المقترحة  Incertitudes ون أنها معرضة دائما لعدد كبير من حالات الارتيابالفرعي لهتحالفات ضروري في المؤسسة، لك

لهذه الارتيابات ليست بديهية أو مبرمجة مسبقا مما يجعل الفاعهين يتجابهون و يتنازعون دسببها لفرض الحهول التي يراها كل 

مع الأخذ دعين الاعتبار استراتيجياتهت الخاصة سواء  فاعل )سواء كان فردا أو مجموعة( بأنها هي المناسبة، وذلك كما قهنا

لهمحافظة على وضعياتهت في التنظيت كما هي أو لتعظيمها. أما الذي يفرق بين النسق الفرعي الأول عن النسق الفرعي الثاني 

بالديمومة  يتميزهو أن نسق التحالفات يتميز بالظرفية ويكون عادة مرتبط بحالات خاصة وطارئة، أما نسق ضبط العلاقات 

 وفريدبارغ  M.  Crozier  ويقوم بتنظيت وهيكهة العلاقات المستقرة والمنتظمة. أما عن المحتوى الذي يعطيه كل من كروزيي

Friedberg  لمفهوم النسق الفعلي للأفعال بأنه يرتكز فقط على القواعد والضوابط التي تحكت قواعد الهعبة الاستراتيجية في

بالاستقرار النسبي أي أن النسق الفعلي للأفعال هو مطابق أو يشتمل فقط على النسق الفرعي لضبط التنظيت وتتميز 

وهخرون "أن   Dauberville Béatriceأو كما ترى دبيرفيل بياتريس    Le  système de régulation des relations العلاقات 

على  Interdépendance أدنى من الانتظام والترابط المتبادلالنسق الفعلي للأفعال عند كروزيي وفريدبارغ يعني وجود حد 

المتواجدين في حقل تنظيمي  -كانوا أفرادا أو مجموعات سواء-خهفية الفوض ى الظاهرة في العلاقات الاستراتيجية بن الفاعهين 

 .1معين

 2العقلانية Rationalité  

غ أهداف معينة. وليس هناك عقلانية وحيدة؛ لأن هناك وسائل القدرة على ترشيد الموارد المادية والفكرية لبهو           

فالإنسان تبنى  Simonو   Marchواستراتيجيات متعددة لتوظيف الموارد دغية الوصول إلي الغايات وتحقيق النتائج. وحسب 

تبعها الفرد خطية ينمط تفكير أحادي الجانب لهوصول إلى الحد الأقص ى لهفائد والمكاسب وحل أمثل لجميع المشاكل بطريقة 

، إذ أن حرية وأهداف Friedbergو  Crozierدون أن يترك المجال لهتفكير. وهذا النموذج في التفكير و العقهنة خاطئ في نظر 

                                                           

ة عبن عيس ى محمد المهدي  ثقافة المؤسسة  دراسة ميدانية لهمؤسسة الاقتصادية العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في عهت الاجتماع، جام-1 

 . 264-263،ص  2005-2004الجزائر، 
2 - - M.crozier، E.Freidberg : L’acteur et le système، éditions du seuil، Paris، 1977. 
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وعقلانية وحاجيات ومشاعر الفاعهين تبنى اجتماعيا وليست معطيات مجردة، كما أن الفاعهين لا يمتهكون سوى حرية 

 محدودة. محدودة وعقلانيتهت أيضا

إذن، فالإشكال لا يتعهق بالتفكير أو بالتفسير، لكن يتعهق بإستراتيجية البحث التي لسمح بمعرفة الظروف المادية          

والبنيوية والإنسانية لهظرفية التي تحت ولعرف هذه الحرية وهذه العقلانية، ومنه معنى السهوكات الملاحظة في الواقع. أي فهت 

 د تصرف وسهوك وإستراتيجية وعقلانية الفاعهين الاجتماعيين والتي لا تلاحظ كوقائع عينية في الواقع المعاش.الظرفية التي تحد

 التنظيم  Organisation : 

التنظيت لا يمكن لعريفه كأنه جماعة من الأفراد، إنه الفضاء الذي تنسج فيه علاقات السهطة، وعلاقات التفاعل بين           

 ، التسويق والتبادل التجاري والحساب )ترشيد الموارد(.التأثير والتأثر

المقاولات ليست هليات الضغط والإكراه كما تظهر لمنتقديها، فعلاقات الصراع والتنافر ليست موجودة  /إن التنظيمات          

ناقضات ير عن التوفق مخطط قبلي، والمقاولة ليست محبولة على الصراع لكنها لشكل ذلك الفضاء الذي يتت فيه التعب

والرهانات المختهفة، لكن في ذلك الوقت هناك تنسيق بين الأفراد. إن التنظيت لا يمكن لعريفه لعريفا ماديا كتحديد عيني، بل 

...إن كروزيي وفريدبارغ يعتبران أن التنظيت ظاهرة 1هو ش يء يبنى اجتماعيا وبه رهانات مختهفة، ومظاهر لهتنسيق

اجتماعي يوجد ويتغير فقط لكون أنه يستطيع الاستناد إلى ألعاب تمكنه من الاندماج مع استراتيجيات سوسيولوجية، وهو بناء 

 . 2الفاعهين به، كما أنه يضمن لهمشاركين استقلاليتهت كفاعهين أحرار ومتعاونيين

ل الانساني قة بكفاءة الكإن التنظيت حسب كروزيي لا يستطيع أن يشتغل كآلة ولن يستطيع ذلك أبدا، فمردوديته لها علا     

المكون له فيما يتعهق بتنسيق الأنشطة بطريقة عقلانية وهذا مرتبط بتطور التكنولوجيا ولكن مرتبط أساسا بالشكل الذي 

 .3يكون فيه الأفراد قادرين على ممارسة الهعب، أي بمعنى لعبة التعاون فيما بينهت

يتميز بتعدده وتنوعه، وهو ما يستدعي المهتت به ان يضطهع على أعمال مختهفة إن الجهاز المفاهيمي لهتحهيل الاستراتيجي      

عند كروزيي وفريدبارغ، هذه الاضطلاع الكامل والشامل هو الكفيل بإعطاء تصور أولي لهعمق السوسيولوجي في هذه النظرية 

 لتنظيمي وفق تصور سوسيولوجي.والوقوف على التجديد الذي قدمته في محاولة فهت غرائب الواقع الاجتماعي للحقل ا

 بعض التصورات النقدية

إن إسهامات م. كروزيي في حقل سوسيولوجيا التنظيمات تبقى ذات عمق سوسيولوجي هام. لقد اسهت التحهيل الاستراتيجي      

عن  اض ىشك في تجديد سوسيولوجيا التنظيت انطلاقا من مفهوم علاقات السهطة، غير أنه بصفة عامة، يتغ النسقي بلا

مصادر التفاوت في علاقات السهطة ومعنى ذلك أنه لا يتطرق إلى المحددات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

والسيكولوجية والديمغرافية وغيرها، لهذا التفاوت في علاقات السهطة. وبتعبير اخر يتجه تحهيل التنظيت الاجتماعي لهنزاعات 

فسه دون مرجعية لهعوامل الخارجية. يقول كروزيي وفريدبارغ إن "القوة والثراء والسمعة ولعلاقات السهطة إلى الالتفاف حول ن

والسهطة، وباختصار كل موارد يكتسبها أولائك أو هؤلاء لا تتدخل إلا حين تمنح حرية فعل أكبر". ولكن من أين تألي هذه الموارد 

ذي قة لها؟ يعترف الكاتبان بأنهما يدركان "التفاوت الهيكلي الالتي يكتسبها هؤلاء وهؤلاء؟ هل تظهر في علاقة السهطة أم ساب

                                                           
1 - M.crozier، E.Freidberg : L’acteur et le système، éditions du seuil، Paris، 1977،pp :35-38. 
2 - M.crozier، E.Freidberg : L’acteur et le système، éditions du seuil، Paris، 1981،p :388. 
3 - M.Crozier : Le phénomène bureaucratique، éditions di seuil، 1963،p :9.  
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يميز إمكانيات الفعل المتعددة لمختهف "اللاعبين" داخل التنظيت" لا كنهما لا يوليان له الاعتبار في نموذجيهما؛ وذلك ما يلاحظه 

زها إلى حد دعيد جدا، والذي يرست حين يقول أن  "الورشة ما هي إلا بهورة نشاطات ضمن نسق يتجاو  (P.Rolle)بيار رول 

الشرو  الأساسية لهتفاعلات التي نلاحظها فيه، نسق لا يمكن لهمنظت تجاههه حتى وإن لت يستطع تحويهه". وعلى هذا الأساس 

تقوم الفكرة القائهة بإمكانية وجود لسهسل هرمي لعلاقات سهطة تحددها عوامل خارجية عنها، وذلك ما لا يأخده تحهيل 

)..(. ومن الانتقادات الموجهة لكروزيي أنه ركز على  الهعب في التنظيت  ومناطق الظل كمصادر لهسهطة مع 1ي بالحسبانكروزي

إغفال موارد خارجية مثل رأس المال والقوى البوليسية والانتماء الطبقي والطائفي أو كذلك التأثير الشخص ي من طادع مادي 

 . Sansaulieuوسيكولوجي، وهذا ما دهب إليه 

وعموما، يهقى التحهيل الإستراتيجي بذلك دعض الصعوبات في إحداث نقهة من السوسيولوجيا الجزئية إلى تحهيل المجتمع      

بصفة عامة، ذلك أن المجموعات الاتصالية التي أسسها، من الفرد إلى الاجتماعي غير موجودة بهذه الصفة. وبتعبير اخر لا 

نظيمي وحده الذي يخفي الارتياب مصدر السهطة، إذ من المؤكد وجود قوى من طبيعة أخرى يمكن اختزال الاجتماعي في الت

لــعبر الاجتماعي، وعلى هذا الأساس نتساءل عن ما إذا لت تمثل الرغبة في وصف كل الحالات الاجتماعية دشبكة تحهيل واحدة 

 خطرا؟

ومة لفاعل إلى نوع من الإنسان الاستراتيجي يشكل الحساب والمسافي الختام، يرى سانسوليو أن التحهيل الاستراتيجي يحول ا     

وبالتالي العقلانية أهت صفاته. يمتاز الفاعهون بقابهية الإستبدال، كما يظهر الفاعل الجماعي من جهة أخرى بمثابة مركب 

ثلات الفكرية يقة في أخد التممتجانس من الأفراد المتماثهين، وحسب الكاتب ذاته تكمن "صعوبة هذا التحهيل النسقي في الحق

وثقافات وقيت ومعايير واديولوجيات بالاعتبار)...( أن لا تفسر دوما وكهية حتمية الأفراد من خلال الثقافة الموروثة والعنف 

لذي ا الرمزي الذي تمارسه الثقافات المهيمنة ولعقيد الألعاب العلائقية في تنظيت، فثمة ملاحظة قوة استقلالية الأثر التنظيمي

مستقهة عن عالت التمثلات والقيت  (jeux de pouvoir)يؤكد عهيه الكاتب باستمرار. ولكن هل لهذا السبب تكون لعبة السهطة 

والمآرب؟ ألا يمثل الفكر أيضا قوة ووساطة لا غنى عنها بين الواقع المدرك والفعل؟ إن الحديث عن الثقافة بصفتها قدرة 

لتعزيز فكرة الحرية في العلاقة،  (culturalisme)جية هو بالتأكيد طريقة لنقد الحثمية الثقافوية متدخهة في الألعاب الاستراتي

لكننا نندهش لكون الكاتب بقي كتوما حول المشكل الرئيس ي لهتمثلات والأفكار والثقافات باعتبارها دعدا انسانيا عميقا في كل 

 .2العلاقات، حتى الاستراتيجية مهنا"

سهامات سوسيولوجيا التنظيات سواء عند فيبر أو عند كروزيي يبقى أمرا من الصعب الإحاطة به في مقال معين، إن تتبع إ     

وهذا يفتح المجال لهمزيد من البحث النظري وضرورة التقعيد المفاهيمي من جهة، وضرورة مسائهة واقعنا التنظيمي والمقاولالي 

اعتها في تفكيك البنيات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمؤسساتنا بالرغت من خلال مدى صدقية هذه البناءات النظرية ونج

من أن أغهب هذه النظريات ظهرت في ادستيمي مرتبط بالمجتمعات الصناعية. إن سوسيولوجيا التنظيمات عامة، وإسهامات 

 معاتنا. الحقل التنظيمي في مجتفيبر وكروزيي من دعده،  تبقى تخصصا ونقاشا مبررا، خاصة في ظل الوضع الذي يتميز به 
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 سوسيولوجيا التغير الاجتماعي:رؤية نظرية تحليلية
 الرباط،المغرب،الباجث محمد بو النعناع/كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 

 

 

 ملخص

اع. جتماعي، باعتباره يشكل مبحثا رئيسيا من مباحث عهت الاجتمتحاول هذه الورقة البحث في الأسس النظرية لمفهوم التغير الا 

ولعتمد الدراسة على مقاربة نظرية تحهيهية، غايتها ضبط وتحديد مفهوم التغير الاجتماعي كما هو مطروح في الأدبيات و 

راسة ذا المقاربة إلى دالدراسات السوسيولوجية، مع تحهيل ومقارنة مختهف التحديدات الموجودة في هذا الباب. كما تهدف ه

ومناقشة أبرز الإسهامات النظرية والميدانية التي قاربت موضوع التغير الاجتماعي، وذلك دغية تقديت إطار نظري رصين يساعد 

 على فهت ودراسات ظواهر التغير الاجتماعي والتحولات المرتبطة به في المجتمعات الراهنة.

 التحولات الاجتماعية، سوسيولوجيا التغير، النظرية السوسيولوجية.التغير الاجتماعي،  الكلمات المفتاحية:

 

 تمهيد:

غني عن البيان أن التغير الاجتماعي من الظواهر الأساسية التي نالت اهتمام العديد من الباحثين في العهوم الاجتماعية. وذلك 

قول منها والمركبة. وفي هذا الإطار، يمكن اللكونه يتصل مباشرة بالحياة الاجتماعية، وتخضع له جميع المجتمعات البسيطة 

اك من بل إن هن))بأن التغير الاجتماعي هو من أعظت المفاهيت التي احتهت موقعا جوهريا في بناء النظرية السوسيولوجية، 

 لمجتمعات. فقد شكل البحث في مختهف التغيرات الاجتماعية التي حهت با1((الباحثين من اعتبره أساسا لميلاد عهت الاجتماع

المعاصرة منبع بروز وتطور الفكر السوسيولوجي، مما ساعد على ظهور وإنتاج تصورات ومقاربات نظرية و إمبريقية عديدة، 

 لسعى كهها إلى فهت وتفسير حقيقة التغير الاجتماعي.

د من الدراسة ضوعا يستحق المزيوعلى هذا الأساس، يألي اهتمامنا في هذا المقال بمفهوم التغير الاجتماعي، نظرا لكونه يعتبر مو 

والتحهيل وإعادة القراءة من مختهف زوايا النظر. وفي هذا الاتجاه،يحسن بنا في البداية أن نتساءل عما معنى التغير؟ وماذا 

 نقصد بالتغير الاجتماعي؟ وما هي التعريفات التي أعطيت لهذا المفهوم؟ وكيف تناولته المقاربات النظرية و الإمبريقية؟

 ي معنى التغير والتغير الاجتماعيف .1

أي  التحول وينطوي على الاختلاف، ويقال غيرت الش يء))يبدو في الوههة الأولى أن مصطلح التغير يشير من الناحية الهغوية إلى 

ل فعل يتبد التغير يعني عمل أو)). أما في الدلالة الفهسفية، فنجد أن 2((جعهته على غير ما كان عهيه، أو أصلح من شأنه أو بدله

                                                           
1Alexis Trémoulinas (2006).Sociologie des changements sociaux. Paris : édition la Découverte. p 9. 

 .692ص  .4. القاهرة  مكتبة الشروق الدولية.   المعجم الوسيط(. 2004مجموعة مؤلفين )2
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. 1((بواسطته ش يء دائت، أو يتبدل في واحدة أو في كثير من سماته، ويعني كذلك تحول ش يء إلى هخر، أو إبدال ش يء من ش يء هخر

ور، مثل الاضطراب، التجديد، التبدل، التط))ويحتوي التغير أيضا من الناحية الهغوية على معاني أخرى مترابطة فيما بينها  

 . 2((والتحسنالتدرج، الانتقال 

وفي الواقع، إن مفهوم التغير ليس مفهوما حديثا، بل إن الفكرة ذاتها قديمة قدم الفكر البشري. ويكفي أن ننوه هنا بما ثبت 

التغير قانون الوجود والاستقرار "موت وعدم" ))ق.م( حينما قال بأن  475-540عن الفيهسوف اليوناني القديت هيراقهيطس )

ل لفكرة التغير
ّ
 .3((بجريان الماء فقال  "إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين، فإن مياه جديدة تجري من حولك أبدا ومث

وفي ذلك إشارة إلى أن التغير مسألة طبيعية، وحقيقة اجتماعية عامة لشهدها كل المجتمعات الإنسانية بجميع ظواهرها 

ر فاعل مجموعة من المتغيرات داخل بنياته الأساسية. كما أنالتغيووقائعها. إذ لا وجود لمجتمع ثابت ثباتا كهيا أو مطهقا بحكت ت
لا يخضع لإرادة معينة، بل إنه نتيجة لتيارات وعوامل ثقافية واقتصادية وسياسية، يتداخل دعضها في دعض، ويؤثر دعضها ))

 .4((في دعض

التغير الاجتماعي هو تحول في ))القول بأن  ( إلىAntoni Gidnzوفي هذا الإطار يذهب عالت الاجتماع الإنجهيزي أنتوني غدنز )

البنى الأساسية للجماعة الاجتماعية أو المجتمع، ويرى غدنز أن التغير الاجتماعي هو ظاهرة ملازمة على الدوام للحياة 

اقع لو . ولعل ما نفهت من ذلك أن التغير ينطوي في عمقه على نوع من الاستمرارية، لأن التغير على مستوى ا5((الاجتماعية

الاجتماعي هو عمهية مستمرة ومتجددة في هن واحد. كما أن هذا التغير يطال بصفة رئيسية البنيات الاجتماعية الأساسية التي 

 يتشكل منها المجتمع. ومع ذلك، فإنه في حقيقة الأمر هو من الصعب لعريف التغير الاجتماعي كظاهرة ذات دلالة. 

ظهور اختلاف يمكن ملاحظته في "البناء الاجتماعي" أو في "العادات ))يمكن أن يعني  وعلى أية حال فإن التغير الاجتماعي

. ولعل ما يمكن أن نستشفه من خلال هذا التعريف أنه يركز 6((المعروفة" أو في "معدات أو هلات" لت تكن موجودة من قبل

في العادات الاجتماعية...إلخ. وأي اختلاف يطرأ بالأساس على عنصر الاختلاف، وهو اختلاف في الأشياء، الأدوار،العلاقات، و

 على هذه العناصر على مر الزمن يعتبر في نظر هذا التعريف لغيرا اجتماعيا.

الاختلاف الملاحظ بين الحالة السابقة ))( التغير الاجتماعي بأنه Salvador Ginerومن نفس المنطهق عرف سالفادور جينر )

. وهنا يظهر عامل الزمن 7((ع الاجتماعي، أو بالأحرى ما يحدث بين مرحهتين بمرور الوقتوالتالية لمنطقة محددة من الواق

هو ))(، Emil Durkheimوعلى الأقل بالنسبة لإميل دوركايت ) كعنصر أساي ي في حدوث التغير الاجتماعي. لأن التغير في الواقع،

 .8((عقبل كل ش يء مرحهة تاريخية انتقالية بين حالتين مستقرتين لهمجتم

                                                           
 .167. لعريب خهيل أحمد خهيل. بيروت  منشورات عويدات. المجهد الأول. ص موسوعة لالاند الفلسفية(. 1996أندريه لالاند ) 1
. . الربا   دار السلام لهطباعة والنشر والتوزيعنموذجاالمجتمع القروي الدكالي والتغير المرتبط بتدخل الدولة الزمامرة (. 2005فاطمة مسدالي ) 2

 .4ص 
 .107. جدة  دار الشروق. ص البناء القبلي والتحضر في المملكة العربية السعودية(. 1981سعيد فالح الغامدي )3
 .165. القاهرة  الهيئة المصرية العامة لهكتاب. ص معجم العلوم الاجتماعية(. 1975إبراهيت مدكور)4
 .743.ترجمة فايز الصياغ. بيروت  المنظمة العربية لهترجمة. ص علم الاجتماع(. 2005ني غدنز )أنتو 5
 .32. فرجينا الأمريكية  المعهد العالي لهفكر الإسلامي. ص التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحديث (.2011حنان محمد عبد المجيد ) 6
 .35المرجع نفسه. ص 7

8Alexis Trémoulinas. Op. Cit. p 17. 
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( من جهته أن التغير الاجتماعي Grigori Lazarevوعلى نفس المنوال يرى الباحث السوسيولوجي الفرنس ي غريغوري لازاريف )
.ومما يعني ذلك 1((هو التحول القابل لهملاحظة الذي يؤثر في بنية ووظيفة التنظيت الاجتماعي لجماعة ما، ويغير مجرى تاريخها))

د لازاريف يكون مرئيا ومهموسا ويمكن ملاحظته، كما أنه يمس أساسا عناصر التنظيت الاجتماعي، وله أن التغير الاجتماعي عن

 القدرة على لغيير سياقات التحول ومجالاته.

بأن التغير الاجتماعي ))( عندما قال Guy Rocherوهو نفس المعنى الذي سبق أن ذهب إليه عالت الاجتماع الفرنس ي غي روش ي )

ما على التحولات الملحوظة والقابهة لهتحقق على مدى فترات زمنية قصيرة. حيث يمكن لنفس الملاحظ أثناء  يتوقف إلى حد

. وعلاوة على ذلك، 2((حياته أو حتى فترة وجيزة من حياته، أن يتتبع التطور ويعرف نتيجته، أو ما يمكن اعتباره مؤقتا كنتيجة

تحول ملحوظ في الزمن، والذي يؤثر بطريقة غير مرحهية أو سريعة الزوال، في  كل))يعرف غي روش ي التغير الاجتماعي باعتباره 

 .3((بنية أو وظيفة التنظيت الاجتماعي لجماعة معينة ويقوم بتعديل مجرى تاريخها

وار هو ذلك التحول الذي يطرأ على الأد))( Mills( وميهز )Gerthيضاف إلى ما تقدم، إن التغير الاجتماعي بحسب كل من جيرث )

الاجتماعية التي يقوم بها الأفراد، وكل ما يطرأ على النظت الاجتماعية، وقواعد الضبط الاجتماعي التي يتضمنها البناء الاجتماعي 

راد الأف)). وهذا يعني أن التغير الاجتماعي هو تحول في النظام الاجتماعي، وبموجب هذا التحول فإن 4((في مدة معينة من الزمن

ومن ثت فإن التغير الاجتماعي في واقع . 5((اجتماعية مختهفة عن تهك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمنيمارسون أدوار 

 .6((وضع اجتماعي معين يظهر عهيه التغير خلال فترة محددة من الزمنفي  نمط من العلاقات الاجتماعية))الأمر، يشير إلى 

كل تحول يقع في التنظيت الاجتماعي سواء في بنائه أو في ))ير الاجتماعي هو وبناء على كل ما سبق عرضه، يمكن اعتبار التغ

وظائفه خلال فترة زمنية معينة. وينصب على كل لغيير يقع في التركيب السكاني لهمجتمع، أو في بنائه الطبقي، أو نظمه 

دوارهت في سهوك الأفراد والتي تحدد مكاناتهت وأالاجتماعية، أو في أنما  العلاقات الاجتماعية أو في القيت والمعايير التي تؤثر 

 .7((في مختهف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها

كما يمكن لعريف التغير الاجتماعي من منظور هذه الدراسة، باعتباره كل ما يطرأ على البنيات والعلاقات والأدوار والتصورات 

كون منها النظام الاجتماعي من تحولات ظاهرة وجوهرية، نتيجة تفاعل عدد من والممارسات والعادات والقيت والمعايير التي يت

المؤثرات والعوامل الداخهية والخارجية. وهي تحولات يمكن ملاحظتها بصور مختهفة ومتنوعة، انطلاقا من متغيرات اجتماعية 

 وثقافية وسياسية واقتصادية وديموغرافية ومجالية محددة.

 ة في فهم التغير الاجتماعيوميداني إسهامات نظرية .2

مما لا مرية فيه أن فهت سؤال التغير الاجتماعي كان من أهت الإشكالات الكبرى التي شغهت تفكير العديد من المفكرين وعهماء 

الاجتماع على مر التاريخ. بحيث لعددت طرق فهت إشكالية التغير وتنوعت بحسب تنوع ولعدد زوايا النظر التي ينطهق منها كل 

                                                           
1Grigori Lazarev (1978). « Changement social et développement : Etudes sociologiques sur le Maroc ». In : B.E.S.M. Rabat : nouvelle 

édition. p 130.  
2Guy Rocher (1968). Introduction à la sociologie générale : Le changement social.Édition HMH. Ltée. p17. 
3Ibid. p 22. 

 .21. ص 2. عمان  دار وائل لهنشر والتوزيع.   التغير الاجتماعي والثقافي(. 2008دلال استيتية ) 4
 .19. ص 2. القاهرة  مكتبة الأنجهو المصرية.   التغير الاجتماعي(. 2001أحمد زايد ) 5
 .17. ص 2درية  دار المعارف. مطادع رويان.   . الإسكنالتغير الاجتماعي والتخطيط(. 1966محمد عاطف غيث ) 6
 .382. بيروت  مكتبة لبنان. ص معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية(. 1978أحمد زكي بدوي )7
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 يطرح إشكالات كثيرة سواء على المستوى النظري ))جاه معرفي على حدة.وقد تبين في هذا الشأن أن دراسة التغير الاجتماعي ات

حيث لعدد النظريات وإحالاتها المرجعية أو على مستوى منهجي صرف، وعلى مستوى كذلك المقاربة والتفسير حيث نصادف 

 .1((لعدد المنظورات والنماذج التفسيرية

ناء عهيه، فإن البحث في موضوع التغير الاجتماعي يفترض الكثير من الحذر المنهجي، وخصوصا أثناء التعامل مع الإرث النظري وب

الذي خهفه لنا التراث الأنثروبولوجي والسوسيولوجي. فالمقاربة الرصينة لهتغير الاجتماعي تبدأ في الوههة الأولى من التأصيل 

لمستوى يكشف لنا تصفح الأدبيات المعاصرة عن زخت كبير من المحاولات الفكرية والعهمية التي النظري لهظاهرة. وفي هذا ا

تناولت إشكالية التغير. وههنا، تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف بين الباحثين وعهماء الاجتماع في لعرضهت لهتغير الاجتماعي لت 

 ن الاختلاف حول طرق تفسير هذا التغير وتحديد عوامهه وأسبابه.يكن حول التغير كحقيقة أو كمسهمة في حد ذاته، وإنما كا

( أن يفسر لغير )نمو( المجتمعات انطلاقا من تصور وظيفي HerbertSpenserوفي هذا الصدد، حاول هربرت سبنسر )

را لأن كثيرا من ار... نظلا يمكن أن يتت التغير في البناء التركيبي دون حدوث لغيرات في الوظائف والأدو ))لهمجتمع، حيث يرى أنه 

. ففي هذا الاتجاه بهور سبنسر نظريته 2((لغيرات البنية في المجتمع تبرزها التغيرات الوظيفية أكثر مما تمكن رؤيتها مباشرة

الاجتماعية حول التغير أو التطور الاجتماعي، حيث اعتبر أن المجتمع يتطور من حالة المجتمع البسيط مجسدا في الأسرة إلى 

ة المجتمع المركب، مجسدا في المجتمعات الصناعية المعاصرة، وبين الحالتين تتمظهر تنظيمات اجتماعية أخرى كالعشيرة حال

 والقبيهة.

( فقد انطهق، في تفسيره لظواهر التغير، من التأكيد على ضرورة التمييز بين الأسباب EmilDurkheimأما إميل دوركايت )

ب التي توجِد الظواهر مستقهة عن الغايات التي تخدمها. فوجود الأشياء لا يمكن أن يُردَ إلى ويعتبر بأن الأسبا))والوظائف. 

لتفسير ظاهرة حيوية لا يكفي أن نحدد سببها، )). وفي ذات السياق، اعتبر دوركايت أنه 3((حاجتنا إليها بل إلى أسباب من نوع هخر

 .4((ي إقرار الانسجام العامبل ينبغي علاوة على ذلك، إيجاد القدر الذي لسهت به ف

ووفق هذا المنظور، كان دوركايت يعتقد أنه يمكن تفسير التغير الاجتماعي بالرجوع إلى العامل الديموغرافي، ويؤكد في كتابه 

"تقسيت العمل الاجتماعي" على أن الانتقال من التضامن الآلي الذي يميز المجتمع التقهيدي، إلى التضامن العضوي الذي يميز 

 المجتمع الحديث، رهين دعامل رئيس ي هو ارتفاع الكثافة الديموغرافية في المجتمع.

( أنه لتفسير حالة التغير ينبغي TalcottParsonsوضمن نفس التوجه الوظيفي اعتبر عالت الاجتماع الأمريكي تالكوتبارسونز )

 لا يمكن أن تظهر مواصفات التغير إذا لت يكن))قوله الرجوع إلى حالة عدم التغير أي فترة الثبات والتوازن. ويشير إلى ذلك ب

إن بنية النظام الاجتماعي وبيئته، يجب أن )). ويضيف بارسونز قائلا  5((هناك خهفية نسبية لعدم التغير التي يمكن ربطها به

                                                           
 .25. الدار البيضاء  أفريقيا الشرق. ص التحولات الاجتماعية بالمغرب من التضامن القبلي إلى الفردانية(. 2009محمد شرقي ) 1
. إعداد أميتاي اتزيوني. ترجمة محمد أحمد التغير الاجتماعي: مصادره، نماذجه ونتائجه. ضمن  »نمو المجتمعات«(. 1984)هربرت سبنسر  2

 .26حنونة. دمشق  منشورات وزارة الثقافة. ص 
ورات كهية الآداب والعهوم . منشالمصطلح في الفلسفة والعلوم الإنسانية. ضمن  »  أية علاقة؟ الوظيفة والمجتمع«(. 1995المختار الهراس ) 3

 .84. الدار البيضاء  مطبعة النجاح الجديدة. ص 42الإنسانية بالربا . سهسهة ندوات ومناظرات رقت 
 .84المرجع نفسه. ص  4
ي. ترجمة محمد . إعداد أميتاي اتزيونالتغير الاجتماعي: مصادره، نماذجه ونتائجه. ضمن  »النظريات الوظيفية لهتغير«(. 1984تالكوت بارسونز ) 5

 .132أحمد حنونة. دمشق  منشورات وزارة الثقافة. ص 
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ميَزا عن سيرورة التقدم التي تتت داخل النظام وعن التغير المتبادل بين النظام وبيئته
ُ
ذا التمييز بالتأكيد هو تمييز نسبي وه)). 1((ت

 .2((ولكنه تمييز أساي ي ومنظت

التمييز بين لغيرات النظت والتغيرات داخل النظت هو بطبيعة الحال ))( من جهته بأن Lewis A. Coserوههنا، يرى لويس كوسر )

. ولئن كان 3((ظام الاجتماعي ومستقبههأمر نسبي. لأن هناك دائما نوعا من الاستمرارية بين الماض ي والحاضر، أو بين حاضر الن

تتطهب من الباحث أن يحدد العناصر التي تظل ثابتة ومستقرة، باعتبارها المعيار ))الأمر كذلك، فإن تفسيرات التغير الاجتماعي 

ستمرارية االأساي ي الذي تقاس على أساسه درجة التغير اللاحق وحتى في عالمنا الراهن الحافل بالتغيرات السريعة، حيث ثمة 

 .4((ودواما بين ما نحن فيه اليوم من جهة والماض ي البعيد من جهة أخرى 

في حين أن نظرية الفعل الاجتماعي تذهب إلى القول بأن الأفعال تتمركز حول مختهف الفاعهين الاجتماعين، وبالتالي فالتغير 

يكون نتيجة حدوث فاعهين يقومون في فترات معينة بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية أو السياسية التي لساهت في إحداث 

عل عند مستويين أساسيين من التغير الاجتماعي  الأول يعتبر أن التغير يقع على مستوى التغير الاجتماعي. كما تقف نظرية الف

بأن ))( Max Weberالماكرو أي المجتمع العام الكلي، والثاني يرى بأن التغير يحدث على مستوى الميكرو. وهنا يرى ماكس فيبر )

إن التغير الاجتماعي متعدد العوامل وفقا لتحهيل ماكس التغير الاجتماعي يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، وبهغة أكثر دقة ف

 .5((فيبر

بينما تنطهق النظرية الماركسية في تفسيرها لهتغير الاجتماعي من اعتبار أن العامل الاقتصادي هو الموجه للحياة الاجتماعية. 

يخية. اج السائدة في كل مرحهة تار ومعنى ذلك أن المجتمع يتأسس على أساس اقتصادي يكمن في علاقات الإنتاج وأنما  الإنت

إن شكل الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يبت بالصفة العامة لعمهيات ))(  Karl Marxوفي هذا المضمار يقول كارل ماركس)

ي د. ومن ثمة فإن التغير الاجتماعي يحدث بفعل لغير في التركيب المادي والاقتصا6((الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية

 .7((لما يتغير الأساس الاقتصادي تحدث لغيرات في البنية العهيا الهائهة بكامهها وبنفس السرعة تقريبا))لهمجتمع. بحيث أنه 

ويفترض أوجبرن أن الجانب ))( فترتكز أساسا على العوامل الثقافية والتكنولوجية، William Ogbernأما نظرية وليام أجبرن )

. كما يرى أجبرن أن 8((ي التغير، ومن ثت فهو عامل أول في كل التغيرات التي تحدث في البناء الاجتماعيالمادي من الثقافة أسبق ف

يحدث عندما يخهق اختراع هام في قطاع معين من الثقافة حالة من عدم التوازن، تتبعها تحولات في ))التغير الاجتماعي 

. وفي نفس السياق 9((اع الجديد قبل أن يعود التوازن من جديدالقطاعات الثقافية الأخرى من أجل التكيف مع هذا الاختر 

                                                           
 .133المرجع نفسه. ص  1
 .134المرجع نفسه. ص  2

3Lewis A. Coser (1957).«Social Conflict and the Theory of Social Change». In: The British Journal of Sociology. Vol. 8. No. 3 (Sep. 

1957). p 201. Accessed: 14/11/2013 12:31. http://www.jstor.org/stable/586859 
 .105. ص علم الاجتماعغدنز.  4
 .56القاهرة  مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. ص  قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع.(. 2002مصطفى خهف عبد الجواد ) 5
. إعداد أميتاي اتزيوني. ترجمة محمد التغير الاجتماعي: مصادره، نماذجه ونتائجه. ضمن  »موجز في المادية التاريخية«(. 1984كارل ماركس ) 6

 .63أحمد حنونة. دمشق  منشورات وزارة الثقافة. ص 
 .63المرجع نفسه. ص  7
 .323ص ت  دار النهضة العربية. بيرودراسات في علم الاجتماع القروي.(. 1967محمد عاطف غيث ) 8
 .99. فاس  منشورات دار ما دعد الحداثة. الجزء الأول. ص التغير الاجتماعي ورهانات العولمة(. 2010لحبيب امعمري ) 9

http://www.jstor.org/stable/586859
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أن عامل التقدم التقني هو السبب الرئيس ي الذي ))( الذي كان يعتبر Louis Mumfordتدخل كذلك نظرية لويس مامفورد )

 .1((يفسر التغيرات التي تحدث في المجتمع

( من أهت الباحثين الذين حاولوا فهت إشكالية التغير الاجتماعي، Robert Redfieldوفي الواقع، يمكن اعتبار روبرت ريدفيهد )

حيث انطهق في ذلك من دراسة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المجتمعات القروية تحت تأثير المدينة الحديثة. 

وص، يمكن أن يكون من خلال فهت المجتمع دشكل عام، ومجتمعنا الحديث والمتمدن على الخص))وفي هذا الشأن يقول بأن 

. ومن هذا المنطهق كان ريدفيهد يدرك التغير من الخارج، أي 2((النظر إلى المجتمعات المتأخرة مثل المجتمعات البدائية والمحهية

 ة.يأنه يهتت قبل كل ش يء بأثر المدينة على الأفراد والثقافة والتنظيت الاجتماعي، وعلى الأخص في نواحيها المباشرة والثنائ

وفي نفس الإطار ذهب العديد من الباحثين المغاربة والأجانب إلى الاهتمام بدراسة هثار وانعكاسات التغير الاجتماعي في المجتمع 

المغربي. ومن أهت هؤلاء الباحثين نخص بالذكر  رحمة بورقية، المختار الهراس، عبد الجهيل حهيت، غريغوري لازاريف، فاطمة 

د اعتبر دعض من هؤلاء الباحثين السالف ذكرهت، أن فهت إشكالات التغير في القرى المغربية خصوصا مسدالي... وغيرهت. وق

يسترعي من ناحية أولى التركيز على الكيفية التي يتت بها التحول، ثت تحديد وتفسير عوامل وميكانيزمات هذا التغير من ناحية 

تحهيل التحول أو التغير لا ينبغي أن ينطهق من مقاربة معيارية، تطهق )) ثانية. وفي هذا الشأن اعتبرت الباحثة رحمة بورقية أن

 .3((عهيه حكما إيجابيا أو سهبيا، وإنما من مقاربة لعتبره ظاهرة تاريخية واجتماعية تتطهب الفهت والتفسير

زاريف أن المغرب، حيث يرى لا ومن هذه المقاربة التاريخية الاجتماعية انطهق غريغوري لازاريف في دراسته لهتغير الاجتماعي ب

 لكن هذا لا يعني أن جميع عوامل التغير ظهرت))بوادر التغير الذي عرفته القرى المغربية ظهرت دشكل جلي دعد الاستقلال، 

خلال هذه الفترة، لأن دعضها بدأ في التأثير منذ زمن دعيد، وتفاعهت مع عوامل جديدة دعد الاستقلال لينتج عنها هذا التغير 

 .4((جتماعي الواضح في المجتمع القروي المغربيالا 

  الظواهر الإيديولوجية المرتبطة بالاستقلال، لغهغل 5وقد حدد لازاريف عوامل التغير الاجتماعي في أربعة عناصر أساسية، وهي

 laة كهمة )بحت ترجم الدولة واختراقها لهمجال القروي، ثت المشاكل المرتبطة بالتزايد الديموغرافي، وأخيرا تنقيد القرى إن

monétarisation des campanes).  والتي لعني سيادة ثقافة النقود في العلاقات الاجتماعية وانتشار المعاملات النقدية في أداء

 الأجور دعد الانتقال من الاقتصاد المعاش ي إلى اقتصاد السوق.

طق أقص ى شمال غرب المغرب خلال المرحهة الاستعمارية أما المختار الهراس فقد حاول البحث في التحولات التي عرفتها منا

وفترة الاستقلال. وهي تحولات تركت هثارا بالغة على التنظيمات القبهية، التي عرفت جراء ذلك المزيد من التأزم والتفكك. ولعل 

ية، ير طبيعة الروابط الزبونانغلاق "الحياة القبهية" ضمن حدودها الدنيا، ولغ))من أبرز مظاهر هذا التحول، في نظر الهراس، 

                                                           
 .99المرجع نفسه. ص  1

2 Robert Redfield (1947). « The Folk society ». In: The American journal of sociology. V 52. N° 4. (Jan 1947). Published by The 

university of Chicago press. p 293. Accessed: 08/08/2013 19:15. Stable URL:http://www.jstor.org/stable/2771457 
 .38. الدار البيضاء  مطبعة النجاح الجديدة. ص حول مواقف: قضايا المجتمع المغربي في محك الت(. 2004رحمة بورقية ) 3

4Grigori Lazarev (2014).Ruralité et changement social : Etudes sociologiques. Rabat : Editeur FLSH Rabat. Impression Bouregreg. 

p127. 
5Ibid. pp 127-132. 

http://www.jstor.org/stable/2771457
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إضافة إلى تقهيص الحياة المشتركية، بما ترتب عنه من تصدر لهنزعات الفردية وفسح المجال أمام تطور علاقات اجتماعية 

 .1((ذات صبغة طبقية متزايدة

د ذلك، هو ولعل ما يؤكومما سبق، يظهر أن استنتاجات المختار الهراس تنت عن رؤية تحهيهية نظرية عميقة لهتغير الاجتماعي. 

كل مجتمع إنساني يتضمن ديناميات لغير وقوى اجتماعية ))ما يخهص إليه في مناسبات عهمية أخرى حينما أشار إلى أن 

وسياسية تدفع به في اتجاه أوضاع جديدة، ويحتوي في طياته على ميل "طبيعي" إلى لعديل الكفة واستعادة التوازن، ضمانا 

. ومن هنا يبدو أن الهراس قد تأثر بالنظريات الوظيفية وأصبح لديه 2((حد أدنى من التماسك الاجتماعي للاستمرار وحفاظا على

توجه وظيفي في تحهيلاته وتفسيراته السوسيولوجية. ويتأكد لنا ذلك من خلال طبيعة المفاهيت التي يستعمهها، ثت كذلك سعيه 

 إلى البحث عن أسباب قارة مفسرة لهتغير الاجتماعي.

 خاتمة:

ومجمل القول، إن أهت ما يمكن أن نختت به هذا المقال هو أن التغير الاجتماعي، كما أشارت إلى ذلك الباحثة فاطمة مسدالي، 

حالة السكون المطهق غير ممكنة بالنسبة إلى ))أصبح عنصرا أساسيا في مقاربة مختهف الظواهر الاجتماعية، نظرا لكون أن 

الاتجاه الغالب على دراسات ))وفي المقابل، لاحظ أحد الباحثين أن .3((عقدة التركيب مثل  المجتمعمنظومة متعددة المكونات وم

. وهو الأمر الذي جعل كثير من المجتمعات البدوية والواحية 4((التغير الاجتماعي كان ولا يزال ينصب على المجتمعات المتمدنة

تثناء قهة قهيهة من الكتابات التي حاولت مقاربة الموضوع من جوانب لت لعرف دراسات كثيرة حول لغيراتها الاجتماعية، باس

 مختهفة.

 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: باللغة العربية :

 كتب ودراسات : .1

 ( 2008استيتية دلال .)2. عمان  دار وائل لهنشر والتوزيع.   التغير الاجتماعي والثقافي . 

 ( 1981الغامدي سعيد فالح .)جدة  دار الشروق.والتحضر في المملكة العربية السعودية البناء القبلي . 

 ( 1988الهراس المختار .)المركز الوطني لتنسيق وتخطيط القبيلة والسلطة تطور البنيات الاجتماعية شمال المغرب .

 البحث العهمي والتقني. الربا   مطبعة الرسالة.

 ( 2010امعمري لحبيب .)فاس  منشورات دار ما دعد الحداثة. الجزء الأول.ةالتغير الاجتماعي ورهانات العولم . 

 ( 1978بدوي أحمد زكي .)بيروت  مكتبة لبنان. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية . 

 ( 2004بورقية رحمة .) الدار البيضاء  مطبعة النجاح الجديدة.مواقف: قضايا المجتمع المغربي في محك التحول . 

 ( 2001زايد أحمد .)2. القاهرة  مكتبة الأنجهو المصرية.   اعيالتغير الاجتم . 

                                                           
المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العهمي والتقني. . جتماعية شمال المغربالقبيلة والسلطة تطور البنيات الا (. 1988المختار الهراس )1

 .236ص الربا   مطبعة الرسالة. 
. بحث لنيل دكتوراه الدولة بروز الفرد داخل العائلة في أنجرة: الهوية الاقتصادية، وصراعات الجنس والأجيال(. 1999/2000المختار الهراس ) 2

 .244اف فاطمة المرنيس ي. كهية الآداب والعهوم الإنسانية بالربا . ص في عهت الاجتماع تحت إشر 
 .6. ص المجتمع القروي الدكاليمسدالي.  3
 .325ص . دراسات في علم الاجتماع القرويعاطف غيث.  4
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 ( 2009شرقي محمد .)ق.. الدار البيضاء  أفريقيا الشر التحولات الاجتماعية بالمغرب من التضامن القبلي إلى الفردانية 

 ( 2002عبد الجواد مصطفى خهف .).القاهرة  مركز البحوث والدراسات  قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع

 عية.الاجتما

 ( 2011عبد المجيد حنان محمد.) فرجينا الأمريكية  المعهد العالي لهفكر التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي الحديث .

 الإسلامي.

 ( 2005غدنز أنتوني .)ترجمة فايز الصياغ. بيروت  المنظمة العربية لهترجمة. علم الاجتماع. 

 ( 1966غيث محمد عاطف .)2. الإسكندرية  دار المعارف. مطادع رويان.   طالتغير الاجتماعي والتخطي. 

 ( 1967غيث محمد عاطف .).بيروت  دار النهضة العربية.دراسات في علم الاجتماع القروي 

 ( 1996لالاند أندريه .)لعريب خهيل أحمد خهيل. بيروت  منشورات عويدات. المجهد الأول.موسوعة لالاند الفلسفية . 

 ( 1975مدكور إبراهيت .)القاهرة  الهيئة المصرية العامة لهكتاب.العلوم الاجتماعية معجم . 

 ( 2005مسدالي فاطمة .)الربا   دار السلامالمجتمع القروي الدكالي والتغير المرتبط بتدخل الدولة الزمامرة نموذجا . 

 لهطباعة والنشر والتوزيع. 

 ( 2004مجموعة مؤلفين .)4ولية.   . القاهرة  مكتبة الشروق الدالمعجم الوسيط. 

 مقالات .2

 ( 1995المختار الهراس .)»منشورات المصطلح في الفلسفة والعلوم الإنسانية. ضمن  »  أية علاقة؟ الوظيفة والمجتمع .

 . الدار البيضاء  مطبعة النجاح الجديدة.42كهية الآداب والعهوم الإنسانية بالربا . سهسهة ندوات ومناظرات رقت 

 ( 1984تالكوت بارسونز .)»إعداد أميتاي التغير الاجتماعي: مصادره، نماذجه ونتائجهضمن  . »نظريات الوظيفية لهتغيرال .

 اتزيوني. ترجمة محمد أحمد حنونة. دمشق  منشورات وزارة الثقافة.

 ( 1984كارل ماركس .)»إعداد أميتاي التغير الاجتماعي: مصادره، نماذجه ونتائجه. ضمن  »موجز في المادية التاريخية .

 زيوني. ترجمة محمد أحمد حنونة. دمشق  منشورات وزارة الثقافة. ات

 ( 1984هربرت سبنسر .)»إعداد أميتاي اتزيوني. التغير الاجتماعي: مصادره، نماذجه ونتائجه. ضمن  »نمو المجتمعات .

 ترجمة محمد أحمد حنونة. دمشق  منشورات وزارة الثقافة. 

 أطارح ورسائل جامعية .3

 ( 1999/2000المختار الهراس .)بروز الفرد داخل العائلة في أنجرة: الهوية الاقتصادية، وصراعات الجنس والأجيال .

 بحث لنيل دكتوراه الدولة في عهت الاجتماع تحت إشراف فاطمة المرنيس ي. كهية الآداب والعهوم الإنسانية بالربا .

 ثانيا: باللغات الأجنبية:

Alexis Trémoulinas (2006).Sociologie des changements sociaux. Paris : édition la Découverte.Grigori Lazarev 

(1978). « Changement social et développement : Etudes sociologiques sur le Maroc ». In : B.E.S.M. Rabat : 

nouvelle édition.Grigori Lazarev (2014).Ruralité et changement social : Etudes sociologiques. Rabat : Editeur 

FLSH Rabat. Impression Bouregreg.Guy Rocher (1968). Introduction à la sociologie générale : Le changement 

social. Édition HMH. Ltée. Lewis A. Coser (1957).«Social Conflict and the Theory of Social Change». In: The 

British Journal of Sociology. Vol. 8. No. 3 (Sep. 1957). p 201. Accessed: 14/11/2013 12:31. 
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)القرقوبي(  والمنومةسوء التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة 

 وعلاقته بالاغتراب النفس ي
 الباحثة خديجة أنجار/جامعة محمد الخامس السويس ي / المغرب

 

 

 

   ملخص

يستعرض المقال النتائج التي توصهت إليها الباحثة في دراسة موضوع التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة والمنومة  

هج الوصفي التحهيلي والاعتماد على مقياس التوافق النفس ي ومقياس الاغتراب وعلاقته بالاغتراب النفس ي، بتوظيف المن

النفس ي. فدراسة الموضوع ترنو إلى فهت شخصية المدمنين وما يعانونه من ضغوطات واضطرابات نفسية اجتماعية وحتى 

وذلك   ؛ النوع من المخدرات لسهيل خطوات العلاج لهتخهص التام من لعاطي هذامساهمة في معرفية، بالإضافة إلى السعي له

بدراسة متغيرات الموضوع رغت أنه معقد يحتاج لهكثير من التمحيص والتنقيب من خلال الدراسات والأبحاث العهمية، التي 

 .يجب أن تنكب على مفاهيت أخرى مرتبطة بالإدمان على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي(

 س ي / المدمن / الحبوب المهدئة والمنومة / الاغتراب النفس ي.سوء التوافق النفالكلمات المفتاحية : 

 : تقديم الإشكالية - 1

تتخبط فئة من المراهقين والشباب المغربي المدمن، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والتحولات القيمية الاجتماعية في   

ن، أو فيما يخص كذلك توافقهت السهيت مع مكونات مشاكل عدة؛ ومعانات نفسية اجتماعية سواء في تفاعلاتهت مع الآخري

المجتمع ومعاييره وقيمه، ما أدى بهت إلى صراعات داخهية ذاتية وتفاعهية. هذه الوضعيات المتسمة بنوع من التجربة السهبية 

ات والفشل اطتجاه المجتمع والناتجة عن مواقف التهميش وتبخيس الطاقات والقدرات ، وما يصاحبها أيضا من إحساس بالاحب

 هتتوافق سوء إلى أدى الأولى، النمو مراحل خلال بالأمن الإحساس الجيدة وغياب الرعاية توفير نتيجة الحرمان العاطفي وعدم

وإن محاولة المدمنين مواجهة هذه الصراعات جعهتهت يرتمون دسهولة .الاجتماعي محيطهت مع ثت الأسرة ومع ذاتهت مع خاصة

شتى أنواع المخدرات؛ وسأركز خاصة على الحبوب المهدئة والمنومة "القرقوبي" نظرا لتميز خصائصها  في براثين الإدمان على

وإثارتها أكثر لهمدمنين الذين يعانون من مشاكل وصعوبات في التوافق النفس ي فهي أقرب ملاذ لهت لنسج عالمهت الخاص والبديل 

نفسية مرلعا لتكون مشاعر وأحاسيس الاغتراب النفس ي، المتمثهة في عن الواقع الشائك الذي يعيشونه، ما جعل من بنيتهت ال

  التمرد والعدوانية وعدم تحقيق الذات والعزلة الاجتماعية أو الانسحاب العلائقي، والشعور بالضياع وعدم الاستقرار 

لحياتية. لذاتية في المجالات االداخلي، بالإضافة إلى غياب أهداف ومشاريع الحياة دسبب طمس كل إمكانيات استثمار القدرات ا

فالإغتراب يحيل إلى   " إلى ضغو  داخهية؛ حيث يوجه الفرد معظت نشاطه نحو Corny henry  هورني  وكما ذكرت كورني

الوصول إلى أعلى درجات الكمال حتى يحقق ذاته ويصل بنفسه إلى الصورة التي يتصورها، ويصبح غافلا عن واقعه من جراء 

، مما قد يؤدي إلى العجز عن اتخاذ القرارات، وبالتالي العيش في حالة من اللاواقعية ويصبح بالتالي وجوده انشغاله الذالي
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 كخالق أو لعالمه كمركز يعد لت النفس ي الاغتراب من يعاني الذي  الإنسان" أن    Erick Frommوكما أضاف إريك فروم  1زائفا"

بمعنى هخر أن المدمنين  2" زائفة ذات له تصبح أنه أي ويعبدها، يطيعها عهيه سيدة ةبمثاب تصبح ونتائجها أفعاله أن بل لأفعاله،

الذين يدخهون في دوامة الاغتراب النفس ي لا يحسون بأن هناك رابطة تربطهت بواقعهت حيث يتموضعون في معادلة متشابكة 

 سة هذه الإشكالية.ومترابطة من خلال عمهية تأثير وتأثر ويسعى هذا البحث إلى وضع محاولة لدرا

                                                  أهمية البحث :        – 2

تتجلى أهمية البحث في إحاطته بإشكالية مرتبطة بفئة من شباب مجتمعنا المغربي،  الذين يعانون من مشكل الإدمان على    

لى لسهيط الضوء على أحد أهت العناصر النفسية التي تدفع بالفرد ، ويسعى إ les psychotropes مواد الحبوب المهدئة والمنومة

إلى ولوج عالت المخدرات، ويتمثل هذا العنصر في سوء التوافق النفس ي وما يخهقه الإدمان من حالة اغتراب نفس ي لدى المدمنين. 

سهيل ندرة الدراسات، بالإضافة إلى ل فهذا البحث يسعى إلى فهت أكثر لظاهرة الإدمان على هذا النوع من المخدرات خاصة في ظل

لهمعالجين  يمكن التي نتائجها في والمتمثل الميداني لهدراسة وذلك بالاستفادة من الجانب عمهية وضع برامج علاجية لهمدمنين،

 منها. الاستفادة الميدان في ولهباحثين

 أهداف البحث :   - 3

، والذي يشمل العلاقة مع الذات ومع الأسرة والأصدقاء والعلاقة مع يهدف البحث إلى دراسة مظاهر سوء التوافق النفس ي   

المحيط العام، بمعنى التعرف على مدى مساهمته وارتباطه كعامل نفس ي بإدمان فئة من الشباب على هذا النوع من أنواع 

كذلك إلى  جتماعية. ويهدفالمخدرات ومدى مساهمته في اضطراب البنية النفسية لهمدمنين واختلال علاقاتهت وتفاعلاتهت الا 

التعرف على مظاهر الاغتراب النفس ي التي يخهفها التعاطي من " عدم تحقيق الذات، التمرد، ضعف الشعور بالانتماء، العزلة 

فقدان القيمة والهدف من الحياة.." وذلك في ارتباطه ببعض المتغيرات المتحكمة في مستوى الاغتراب لدى المدمنين كمتغير   

الوضعية مع الأسرة ومدة الإدمان. وفي الأخير أدرج هدف القياس النفس ي لمستوى التوافق النفس ي في ارتباطه بأدعاد السن و 

 الاغتراب النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة والمنومة

 أسئلة إشكالية البحث :  - 4

 Les( دئة والمنومة )القرقوبيهل هناك علاقة ارتباطية بين مستوى التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المه -  

psychotropes  و الإغتراب النفس ي المتمثل في عدم تحقيق الذات، التمرد، العزلة، فقدان الشعور بالانتماء وفقدان

 الهدف ؟. 

هل المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة لديهت سوء التوافق النفس ي بفروق ذات دلالة إحصائية لعزى لمتغير السن  -

 عية مع الأسرة والحالة الاقتصادية )الدخل الشهري لهفرد أو الأسرة ( ؟والوض

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين على مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير السن وعدد سنوات   -

 الإدمان؟ 

ب النفس ي تبعا                      لمتغير الوضعية مع هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين في مستوى الإغترا -

 الأسرة )يعيشون مع والديهت؛ يعيشون مع أحدهما ؛ لا يعيشون مع أي منهما ؟

                                                           

ب دسوهاج، جامعة أسيو . ص. ، البطالة وعلاقتها بالاغتراب بين الشباب الخريجين، رسالة دكتوراه ، كهية الآدا1993عمران شادية أحمد،  1  

212. 
 (80 37ترجمة، حسن محمد حماد، المؤسسة الجامعية  لهدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت .ص )،  ( ، الاغتراب1995أريك ) فروم  2
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 فرضيات البحث : -5

نفترض أن هناك علاقة ارتباطية بين مستوى التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي(  و الإغتراب 

 س ي المتمثل في عدم تحقيق الذات، التمرد، العزلة، فقدان الشعور بالانتماء وفقدان الهدف. النف

نفترض أن المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة لديهت سوء التوافق النفس ي بفروق ذات دلالة إحصائية لعزى لمتغير السن   -

 د أو الأسرة ( والوضعية مع الأسرة والحالة الاقتصادية )الدخل الشهري لهفر 

نفترض أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين في مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير السن وعدد سنوات  - 

 الإدمان.

نفترض أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين في مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير الوضعية مع الأسرة  -

 عيشون مع والديهت؛ يعيشون مع أحدهما ؛ لا يعيشون مع أي منهما(.) ي

 المفاهيم الإجرائية :   - 6

  مفهوم مستوى  التوافق النفس ي l’ajustement psychologique: 

 يعبر في هذا البحث عن مدى إشباع الفرد المدمن على الحبوب المهدئة والمنومة لحاجاته ومتطهباته النفسية، وذلك في إطار  

علاقاته التفاعهية مع أسرته وأصدقائه ومع محيطه العام. وفي ارتباطه بمجموعة من العوامل التي تؤثر سهبا على دينامية 

في لعريفه لهتوافق إلى كيفية تقدير وإدراك الفرد لذاته، فهو في نظره يحيل إلى   " قدرة   Carl Rogersيشير كارل روجرز التوافق. 

وقد حددت أدعاده  1 لتي يدركها بما فيها ذاته ثت العمل من دعد ذلك على تبنيها في تنظيت شخصيته "الشخص على تقبل الأمور ا

 في   التوافق الانفعالي والتوافق الأسري والتوافق الاجتماعي.

مفهوم الإغتراب النفس ي Aliénation psychologique : 

الإنسانية والاجتماعية وأفاضت في معانيه وأهميته لدى الكائن الإغتراب النفس ي مفهوم تناولته العديد من مجالات العهوم   

الإنساني، وهو في هذا البحث عبارة عن متغير من المتغيرات الأساسية وأقصد به شعور الفرد الداخلي بالتباعد والانفصال عن 

لا يحس بانتماء هويته  ذاته وواقعه ومحيطه بالرغت من كونه يعيش ويتعايش داخهه لكن دون انسجام أو تناغت. أي أنه

النفسية إلى محيطه، وقد حددته في مجموعة من الأدعاد المتمثهة في    عدم تحقيق الذات والتمرد والعزلة والعجز فقدان 

 الهدف وضعف الشعور بالانتماء.

 ) مفهوم الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبيLes psychotropes : 

ولستعمل لعلاج القهق والانفعالات  Diazepamلتي يطهق عهيها فرمكولوجيا ديازيبام وهي عبارة عن مجموعة من العقاقير ا 

... وذلك بوصفة طبية، ويلجأ المدمنون إلى هذه العقاقير لمفعولها التخديري وتأثيراتها. وهي ما  2وعلاج الأرق وهلام العضلات 

     يصطلح عهيها في البيئة المغربية بالقرقوبي .ومن بين هذه العقاقير

                                                           

  1 مصطفى فهمي، 1979، التوافق الشخص ي والاجتماعي، مكتبة الخزناجي لهنشر، القاهرة ص. 23 
2  Allain (p)، Hallucinogène et société، cannabis et Peyolh، phénomènes culturelles et mondes de    l’imaginaire، p : 12     
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Valium – Imovane – Lexomil 6 mg – Rivotril - Roche - Artane – Nordaz - Tesmesta 1 

 المدمنون Les toxicomanes   : 

 سنة. 28و  14هت متعاطي الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي(. والذين تتراوح أعمارهت بين 

 : البحث منهج وتقنيات -7

وث يؤدي إلى اختلاف المناهج والأدوات الموظفة، حيث يختار الباحث المنهج الملائت والمتوافق معهوم أن اختلاف مواضيع البح    

 وعلاقته (القرقوبي) والمنومة المهدئة الحبوب مدمني لدى النفس ي لدراسة موضوعه. وقد اتبعت في دراسة موضوع  التوافق

 تحهيل لكذ ويشمل البحث، موضوع الظاهرة طبيعة صفو  يحاول  الذي التحهيلي، الوصفي المنهج على ،" النفس ي بالاغتراب

 وبالتالي ية،بالإشكال المرتبطة العناصر عن خبايا الكشف من يمكن عهمي منهج أنه كما .مكوناتها بين العلاقة وبيان بنيتها

لنفس ي ا الاغتراب مقياس خلال من عهيها المحصل البيانات على بناء والتحهيل الوصف عمهية يستدعي فموضوع الدراسة

 1934وم بل )النفس ي لهي التوافق ومقياس لهباحثة رغداء نعيسة وهي دكتورة في عهت النفس بكهية عهوم التربية جامعة دمشق.

 (. 1960(، نقهه إلى الهغة العربية محمد عثمان نجالي سنة )

 مجالات البحث : -8

-2012الدراسية   السنة خلال التربية عهوم كهية -سويس يال الخامس محمد جامعة في البحث هذا أجري    والزمان المكان - أ   

 ستشفىبالم الإدمان في والبحث والوقاية لهعلاج الوطني بالمركز أجري  فقد الميداني البحث إجراء مكان يخص وفيما.  2013

د هل نهيان بن زايأحمد وأيضا بالجمعية المغربية لمساعدة أطفال في وضعية صعبة التادع لمؤسسة . الرازي  الجامعي النفس ي

 .عتيقلهرعاية الاجتماعية بمنطقة عين 

مدمنا، منهت من في  20  شمل البحث مجموعة من مدمني الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( وعددهت  البشري  المجال - ب    

ن المركز ازي ومدمنين مالر  الجامعي النفس ي بالمستشفى الإدمان في والبحث والوقاية لهعلاج مرحهة العلاج بالمركز الوطني

 الاجتماعي عين عتيق.

 :   البحث عينة -  9

 البحثو  والوقاية لهعلاج مدمنا على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( من مختهف الأعمار من المركز الوطني 20تتكون من   

 ومن المركز الاجتماعي عين عتيق. .الرازي  الجامعي النفس ي بالمستشفى الإدمان في

 عينة البحث :  وصف 

مدمنا على الحبوب المهدئة والمنومة  20طبق مقياس التوافق النفس ي ومقياس الاغتراب النفس ي، على عينة تحتوي على    

)القرقوبي(، مختهفين من حيث السن ومدة الإدمان والمستوى الاقتصادي )الدخل الشهري لهفرد أو الأسرة( وأيضا من حيث 

 توزيع هذه العينة حسب هذه المتغيرات.  الوضعية مع الأسرة. وسأدرج

 

 
                                                           

1 Jamal TAOUFIK، (2007)، precis de chimie therapeutique. Collection médika université Mohamed V souissi facul  té de médecine 

et pharmacie. P 115    
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 ( :   توزيع عينة البحث حسب السن :1الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد السن

 % 70 14 سنة 20إلى  14من 

 % 30 6 سنة 28إلى  21من 

  100 20 المجموع

هت الفئة  %70أعلى نسبة بمعدل  ( توزيع عينة البحث حسب متغير السن، فعدد المدمنين الذين يمثهون 1يبين الجدول )     

سنة وهي التي تضمن عددا من المراهقين، في حين لشكل نسبة المدمنين المتراوحة أعمارهت من  20إلى  14المتراوحة عمرهت من 

 وهي فئة الشباب الأقل نسبة. % 30سنة  28إلى  21

 الشهري للفرد أو الأسرة(: (: توزيع عينة البحث حسب الوضعية الاقتصادية )الدخل2الجدول )

 النسبة المئوية العدد السن

 % 75 15 درهم 2000أقل من 

 % 25 5 درهم 2000أكثر من 

 % 100 20 المجموع

( توزيع عينة البحث حسب متغير الوضعية الاقتصادية ) دخل الفرد الأسرة الشهري(، فعدد المدمنين الذين 2يبين الجدول )  

 2000درهت، أما الفئة التي دخهها أكثر من  2000هت الفئة التي  تحصل على دخل أقل من % 75معدل يمثهون أعلى نسبة ب

 .%25درهت فهي تمثل أقل نسبة من الأفراد ب 

 ( :  توزيع العينة حسب سنوات الإدمان:3الجدول )

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الإدمان

 % 60 12 سنوات 5من سنة إلى 

 % 40 8 سنوات 10إلى  6من 

 % 100 20 المجموع

مدمنا على الحبوب المهدئة والمنومة، حسب سنوات الإدمان لدى  20( نسب توزيع عينة البحث المكونة من 3يبين الجدول  ) 

 10إلى  6بالنسبة لهمدمنين من  % 40، مقابل %60سنوات نسبة  5هذه العينة. حيث يمثل الأفراد المدمنين من سنة إلى 

 سنوات.
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 ( :  توزيع عينة البحث حسب الوضعية مع الأسرة :4الجدول )

 النسبة المئوية العدد الوضعية الأسرية

 %45 9 يعيش مع والديه

 % 30 6 يعيش مع أحد والديه

 % 25 5 لا يعيش مع أي منهما

 % 100 20 المجموع

الة عية مع الأسرة، المدرجة في ثلاث حالات   الحالجدول الأخير المتعهق بمتغيرات البحث يبين توزيع عينة البحث حسب الوض 

وهي أعلى نسبة مقارنة بالحالة التي يعيش فيها المدمنون مع أحد  %45التي يعيش فيها المدمنون مع والديهت وتمثل نسبتهت 

 .%25، وأقل نسبة متعهقة بالأفراد المدمنون الذين لا يعيشون مع أي من والديهت ويمثهون %30والديهت بنسبة 

 

 تمهيد : 

قبل عرض نتائج فرضيات البحث لا بأس أن أشير في البداية إلى مستوى التوافق النفس ي ومستوى الشعور بالاغتراب النفس ي     

 لدى عينة البحث  

أكبر درجة لا(. ولعطى درجتين ك -كما تقدم سهفا أن المفحوصين تحدد درجاتهت على مقياس التوافق النفس ي بالإجابة ب) نعت    

، 210للإجابة على العبارات السالبة ودرجة للإجابات الايجابية. وبالتالي فإن أقص ى درجة يمكن لهمفحوص الحصول عهيها هي 

فكهما حصل الفرد المدمن على درجة أكبر كهما دل ذلك على سوء توافقه النفس ي. وقد تت  105وأقل درجة يمكن الحصول هي 

 ما يدل على سوء التوافق لدى العينة. 5.01والانحراف المعياري  129.45حساب المتوسط الحسابي لهعينة، وهو 

ا(. موافق جد –محايد  –أما درجات المفحوصين على مقياس الاغتراب النفس ي فتحدد درجاتهت على سهت ثلاثي ) موافق     

، في حين الدرجة 210يها هي وتكون الدرجة القصوى التي يمكن لهمدمن على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( الحصول عه

وهي التي يتت بموجبها الحكت إذا كان أفراد العينة  140، أما الدرجة المتوسطة فهي 70الدنيا التي يمكن أن يحصل عهيها هي 

كهما دل ذلك على الاغتراب النفس ي لدى المدمن. وقد  140لديهت اغتراب نفس ي أم لا. فكهما كانت الدرجة المحصل عهيها أكثر من 

 164.45تت حساب المتوسط الحسابي لدرجات العينة على مقياس الاغتراب النفس ي فكانت النتيجة أن المتوسط الحسابي هو 

 وبالتالي يتضح وجود اغتراب نفس ي لدى عينة البحث.

 عرض نتائج الفرضية الأولى المتعلقة بمقياس التوافق النفس ي : -10

والمنومة لديهت سوء التوافق النفس ي بفروق ذات دلالة إحصائية لعزى لمتغير السن أفترض أن المدمنين على الحبوب المهدئة    

 . وقد جاءت النتائج كالتالي   T-testوالوضعية مع الأسرة والحالة الاقتصادية، ( وذلك باستخدام اختبار 

 ذات دلالة إحصائية تعزى (:  سوء التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( بفروق 5الجدول )

 لمتغير السن :
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 مقياس

 

التوافق 

 النفس ي

 الدلالة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السن

  8.25 185.07 14 سنة 19إلى  12من 

 دال

 6.83 173.50 6 سنة 28إلى  20من  0.000

لدرجات المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي(  (، وجود فروق بين المتوسطات الحسابية5تبين نتائج الجدول )   

سنة؛ والذين  19إلى  12على مقياس التوافق النفس ي حسب متغير السن، حيث حصهت فئة المدمنين المتراوحة أعمارهت بين 

على سوء التوافق  وهي درجة عالية تدل 185.07مدمنا على الحبوب المهدئة والمنومة على متوسط حسابي بهغ  14يبهغ عددهت 

مدمنين على  6سنة وعددهت  28إلى  20، في حين حصهت فئة المدمنين المتراوحة أعمارهت من 8.25النفس ي وبانحراف معياري 

 173.50متوسط حسابي يدل أيضا على سوء التوافق النفس ي لكن دشكل أقل مقارنة مع الفئة الأولى وبهغ هذا المتوسط  

 .0.05وهو دال لأنه أقل من  0.000ستوى الدلالة فهو أما م 6.83وبانحراف معياري 

( : يبين نتائج سوء التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( بفروق ذات دلالة  6الجدول  )

 إحصائية تعزى لمتغير الوضعية مع الأسرة :

 مقياس

 

 التوافق

 النفس ي

 

 

 الدلالة الانحراف المعياري  بيالمتوسط الحسا العدد الوضعية مع الأسرة

  6.88 169.33 9 يعيش مع والديه

 

 دال

0.000 

 

 

 7.73 187.66 6 يعيش مع أحد والدية

 3.11 191.80 5 لا يعيش معهما

ع م( الفروق بين الأفراد المدمنين في درجات سوء التوافق  النفس ي تبعا لمتغير الوضعية 6نلاحظ من خلال نتائج الجدول رقت )  

الأسرة، حيث أفرزت النتائج أعلى متوسط حسابي لدرجات الأفراد لفائدة المدمنين الذين لا يعيشون مع أي من والديهت حيث 

أفراد من المدمنين الذين يعيشون مع أحد والديهت بمتوسط  6مدمنين، تهيه فئة  5وعددهت  3.11بانحراف معياري  191.80بهغ 

وهذين المتوسطين عاليين مقارنة مع المتوسط الحسابي لهمدمنين الذين يعيشون  7.73ري وبانحراف معيا 187.66حسابي بهغ 

أفراد . ما يدل على أن المدمنين يعيشون سوء التوافق  9،وعددهت  6.88وبانحراف معياري  169.33مع والديهت، والذي بهغ 
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المبين في الجدول وهو أقل من  0.000ذي بهغ النفس ي لكن بدرجات مختهفة، ويستدل على هذا الاختلاف بمستوى الدلالة ال

(0.05. ) 

( : نتائج مستوى التوافق النفس ي لدى مدمني الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( بفروق ذات دلالة إحصائية 7الجدول )

 تعزى لمتغير الوضعية الاقتصادية )الدخل الشهري للفرد أو الأسرة( :

 مقياس

 

 التوافق

 النفس ي

 

 

 لاقتصادية )الدخلالوضعية ا

 الشهري للفرد أو الأسرة(

 الدلالة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد

  7.75 185.93 15 درهم 2000أقل من 

 دال

0.000 

 
 7.63 173.60 5 درهم 2000أكثر من 

رة، وقد الدخل الشهري لهفرد أو الأس ( الفروق بين المدمنين في مستوى سوء التوافق النفس ي تبعا لمتغير7يوضح الجدول )        

مدمنا على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي(  15درهت والبالغ عددها  2000بهغ المتوسط الحسابي لهفئة التي دخهها أقل من 

لى ع وهي درجة مرتفعة مقارنة بالمتوسط الحسابي لدرجات الأفراد الذين لهت أيضا درجة تدل 7.75بانحراف معياري  185.93

 ، أما مستوى الدلالة فهو 7.63وبانحراف معياري قدر ب  173.60سوء التوافق النفس ي ثانوي ب 

 بمعنى أنه دال. 0.05وأقل من  0.000

وبالتالي نقبل الفرضية التي تقول أن المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة لديهت سوء التوافق النفس ي بفروق ذات دلالة    

 غير السن والوضعية مع الأسرة والحالة الاقتصادية .إحصائية لعزى لمت

 عرض نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بمقياس الاغتراب النفس ي : - 11

أفترض أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة في مستوى الإغتراب النفس ي تبعا 

 ن .لمتغير السن وعدد سنوات الإدما
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 (:  يوضح الفروق الفردية بين المدمنين في مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير السن : 8الجدول ) -

 

(، وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات الاغتراب النفس ي لدى 8حظ من خلال النتائج الواردة في الجدول )نلا    

مدمنا  14سنة والذين يبهغ عددهت  19إلى  12المدمنين حسب متغير السن، حيث حصهت فئة المدمنين المتراوحة أعمارهت بين 

، في حين حصهت فئة المدمنين 9.9وبانحراف معياري 172.14قدر ب  على الحبوب المهدئة والمنومة على متوسط حسابي

أما مستوى  7.18وبانحراف معياري 160.66 مدمنين على متوسط حسابي  6سنة وعددهت  28إلى  20المتراوحة أعمارهت من 

 ( وبالتالي فهو دال.0.05وهو أقل من ) 0.000الدلالة فهو 

  ين في مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير عدد سنوات الإدمان :(:  الفروق الفردية بين المدمن9الجدول )

 مقياس

 

الاغتراب 

 النفس ي

 الدلالة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السن

  9.9 172.14 14 سنة 19إلى  12من 

 دال

0.000 
 7.18 160.66 6 سنة 28إلى  20من 

 مقياس

 

 الاغتراب النفس ي

 الدلالة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الإدمان

 5من سنة إلى 

 سنوات

12 171.25 8.76  

 دال

 8.73 167 8 سنوات 10إلى  6من  0.000

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات الاغتراب لدى المدمنين حسب متغير عدد سنوات الإدمان، (، 9يتضح من خلال الجدول )  

، بهغ المتوسط الحسابي لدرجات الاغتراب 12سنوات وعددهت  5فالأفراد المدمنين المتراوحة عدد سنوات الإدمان لديهت من سنة إلى 

درجة عالية مقارنة بالمتوسط الحسابي لدرجات الأفراد المدمنين البالغ عددهت  وهي 8.76بانحراف معياري قدره  171.25النفس ي لديهت
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 تحليل ومناقشة نتائج الفرضيات :  - 12   

يما ية لبيانات المقياسين المعتمدين في موضوع البحث، فدعد عرض نتائج الفرضيات المحصل عهيها من خلال المعالجة الإحصائ

 يلي مناقشة النتائج الخاصة بكل فرضية. 

o : تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الأولى المتعلقة بمقياس التوافق النفس ي  

ذات دلالة  بفروق لقد أظهرت النتائج أن المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( لديهت سوء التوافق النفس ي    

 إحصائية لعزى لمتغير السن والوضعية مع الأسرة والحالة الاقتصادية.                                

( أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المدمنين على مستوى التوافق النفس ي، حيث أظهرت 5اتضح لنا من خلال الجدول )   

فروق بين متوسطات درجات الأفراد حسب السن. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  أن لديهت سوء التوافق لكن مع وجود

لغهب عهيهت سمة اللاتوافق في الأدعاد ( في دراسته " سيكولوجية التعاطي" والتي أكدت أن المدمنين 1982مصطفى فهمي )

كالها. في ياع ويتمردون على السهطة بكافة أشوالتوافق الصحي والتوافق الانفعالي كما يشعرون بالض سري التالية  التوافق الأ 

( ما يؤكد وجود فروق 0.05وهو أقل من ) 0.000أما مستوى الدلالة فهو  8.73وبانحراف معياري بهغ  167أفراد مدمنين، والتي تقدر ب  8

 تائج الفرضية الثالثة المتعلقة بمقياس الاغتراب النفس ي :عرض نذات دلالة إحصائية بين المدمنين تبعا لعدد سنوات الإدمان .

أفترض أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة في مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير 

 الوضعية مع الأسرة .

 النفس ي تبعا لمتغير الوضعية مع الأسرة : ( : الفروق الفردية بين المدمنين في مستوى الإغتراب10جدول  )

 مقياس

 

 الاغتراب النفس ي

 

 

 الدلالة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الوضعية مع الأسرة

  6.79 160.88 9 يعيش مع والديه

 دال

0.000 

 

 

 4.50 171.66 6 يعيش مع أحد والدية

 179.20 5 لا يعيش مع أي منهما

 

5.02 

( الفروق بين الأفراد المدمنين في مستوى الاغتراب النفس ي تبعا لمتغير الوضعية مع الأسرة، حيث أفرزت 10ح نتائج الجدول رقت )توض   

لفائدة المدمنين الذين لا يعيشون مع أي من والديهت حيث  النتائج أعلى متوسط حسابي لدرجات الأفراد على مقياس الاغتراب النفس ي

أفراد من المدمنين الذين يعيشون مع أحد والديهت بمتوسط حسابي  6مدمنين، تهيه فئة  5وعددهت  5.02ف معياري وبانحرا 179.20بهغ  

، في حين أن فئة المدمنين الذين يعيشون مع والديهت بهغ متوسط الحسابي على مقياس الاغتراب  4.50وبانحراف معياري  171.66بهغ 

( وبالتالي وجود فروق ذات دلالة إحصائية 0.05وهو أقل من ) 0.000قد بهغ مستوى الدلالة ، و 6.79وبانحراف معياري  160.88النفس ي 

 بين الأفراد المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة تبعا لهوضعية مع الأسرة.
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( في دراسته حول " التوافق النفس ي والاجتماعي 2008) 1حين تختهف هذه النتيجة مع ما توصل إليه عبد الرحمن عبيد العازمي

لة وعلاقته بالإدمان لدى عينة من نزلاء المصحات النفسية بالممهكة السعودية "، حيث أظهرت عدم وجود فروق ذات دلا

 إحصائية في مستوى التوافق النفس ي والاجتماعي لعزى لمتغير السن لدى المدمنين على المخدرات.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع إلى خصوصية كل فترة عمرية، فالمدمنين الذين حصهوا على درجات مرتفعة ودالة على    

ة. وهذه الفترة تحيل إلى مرحهة المراهقة، التي يسعى فيها الأفراد سن 19إلى  12سوء التوافق النفس ي هت المتراوحة أعمارهت من 

إلى إشباع حاجاتهت النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها مرحهة تكوين الذات ومحاولة جعل الآخر يعترف بأن لهت ذات 

ية، شباع الفرد لحاجاته النفس" إا ما قصده أيضا سفيان نبيل حين أبرز أهمية ذمستقهة و مسؤولة لها هويتها الخاصة، وه

وتقبهه لذاته، واستمتاعه بحياة خالية من التوترات، والصراعات والاضطرابات النفسية، واستمتاعه دعلاقات اجتماعية 

. وبالتالي فالمراهقون الذين لا يشعرون 2 حميمة، ومشاركته في الأنشطة الاجتماعية، وتقبهه لعادات وتقاليد وقيت مجتمعه"

ء واعتراف الآخر والأمن، ويشعرون دغياب النظرة الايجابية لذاتهت خاصة إذا كانت من طرف المحيطين بهت كالأسرة، بالانتما

فهذا ما يدفعهت إلى سوء التوافق النفس ي مع الذات ومع الأسرة ومع المجتمع. وأشير أيضا إلى أن الجانب الانفعالي يهعب دورا 

سنة كانت درجاتهت  19إلى  12الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( المتراوحة أعمارهت من هاما في سوء التوافق، فالمدمنون على 

سنة والذين كانت درجاتهت أيضا  28إلى  20على العبارات الدالة على التوافق الانفعالي مرتفعة مقارنة مع المتراوحة أعمارهت من 

لفئة الأولى، و يمكن إرجاع ذلك إلى أن لديهت نضجا في دعض لشير إلى أن لديهت سوء التوافق النفس ي لكن دشكل أقل من ا

 Albert Ellis القدرات التي لت تتشكل دعد لدى المدمنين المراهقين خاصة في علاقتهت مع ذاتهت. وبالعودة إلى نظرية ألبرت إليس 

ببها أن المشاعر السهبية لا لس نجد أنه تحدث عن دور المعتقدات اللاعقلانية في ظهور الاضطرابات والانفعالات حيث يرى "

، وهذا ما يمكن أن  3الأحداث أو حتى الأعمال السيئة ولكنها تحدث نتيجة للأفكار اللاعقلانية التي لدينا عن تهك الأعمال " 

واقعهت  نأفسر به أيضا النتائج التي توصهنا إليها ، فالمدمنون على الحبوب المهدئة يلجأون إلى لعاطي العقاقير كمحاولة هروب م

 ومن مشاكل حياتهت مع محيطهت، وهذا ما أسماه أليس بالانسمام مع مواد الإدمان. 

من جهة أخرى أظهرت النتائج أيضا أن المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( لديهت سوء التوافق النفس ي بفروق  

دمنين الذين لا يعيشون مع أي من والديهت، ثت يهيهت الذين ذات دلالة إحصائية لعزى لمتغير الوضعية مع الأسرة. لفائدة الم

يعيشون مع أحد والديهت، ثت الذين يعيشون مع والديهت. ما يبين أن الأسرة تهعب دورا في توازنهت وتوافقهت، وهذا ما أكده 

لفرد في للأسرة فهي مرجعية االنموذج الاجتماعي من خلال النسق النمائي للأسرة، حيث اعتبر نمو الفرد قرين بالنمو السهيت 

سهوكاته وتصرفاته. بالإضافة إلى أن الأسرة التي لعرف تفككا نتيجة غياب أحد الوالدين أو الموت أو الطلاق أو عدم الاهتمام 

بالأبناء ... يؤثر سهبا على الفرد ويعيق ذلك إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية ما يجعهه يحس دسوء التوافق فيلجأ إلى 

لإدمان كآلية لهتعويض. وأفسر أيضا نتيجة هذه الفرضية، بأهمية حضور صورة الأب والأم في مراحل نمو الفرد، فالمدمنين ا

الذين لا يعيشون مع أي من والديهت كانت درجاتهت تدل على سوء توافق نفس ي مرتفع، ويرجع ذلك إلى الحرمان العاطفي وأنهت 

                                                           
التوافق النفس ي والاجتماعي وعلاقته بالإدمان لدى عينة من المدمنين في المستشفيات الأمل، جامعة نايف ، 2008،  عبد الرحمن عبيد العازمي   1

 العربية لهعهوم الأمنية.
تربية لعز. بعة    الأولى، كهية الالاضطرابات، الط -التوافق -النمو -النظرية -، المختصر في الشخصية والإرشاد النفس ي المفهوم2004سفيان نبيل،  2

 153ص. 

. مصر الزقازيق جامعة دكتوراه رسالة. المراهقين لدى العدوانية خفض في الانفعالي العقلاني العلاج أثر ،1997 الهطيف، عبد عصام الهادي عبد  3 

 .33. ص

 



 
 
 
 

 
 

  2017- سبتمبر -  34العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

106 

ظل غياب الأم والأب أو غياب أحدهما. فغياب الأم يؤثر كثيرا على الجانب العاطفي الانفعالي لت يتهقوا الرعاية الكافية خاصة في 

وغياب الأب يعني غياب عنصر هام في تكوين البنية النفسية لهمدمنين،  فكما أوضحت نظرية التحهيل النفس ي على أن تقمص 

ي البنية، بمعنى أن الأب في مراحل معينة يكون عدوا ولكن ف صورة الأب بالإضافة إلى الصراعات الأوديبية لها دور في لشكل هذه

مراحل أخرى يكون نموذجا. وبالتالي فغياب أحدهما يحيل إلى فقدان حهقة من حهقات سهسهة النمو المتوافق. حيث بين فينكل 

 ة؛ لذا فإن الشخصأن الإدمان   " عصاب اندفاعي ناش يء عن ظروف أسرية صعبة، أدت إلى نشوء إحباطات فمية في الطفول

الذي يصبح مدمنا هو في أساسه التكويني شخص يتصف بالنرجسية والمطالبة. حيث يكون التعاطي بالنسبة له وظيفيا يحقق 

من خلاله أدوار متعدد، فالتعاطي يعمل بمثابة مسكن ومخفف للإحبا  والغضب وكوسيهة لهتخهص من احتقار الذات 

الحب والعطف. وتهك كهها أعراض وظيفية تتناسج مع دعضها في الدائرة المفرغة  الماسوش ي؛ وإشباع رمزي للحاجة إلى

.  من هنا يمكننا أن نضيف أنهت يحسون أمام الحرمان الذي طالهت من قبل الأسرة ووضعيتهت معها؛ أنهت بلا 1العصابية"

وقوانين وهوية جماعية لها نفس  مرجعية انتمائية ولهذا نجد العديد منهت ينخرطون في  جماعة أصدقاء تحكمها معايير

الأهداف والاهتمامات، فذلك يجعههت أكثر لعاطفا وتلاحما بينهت. وتتفق نتائج هذه الفرضية مع نظرية ودراسات إريك إريكسون 

Erik Erikson  الذي أولى أهمية كبرى لخبرات الطفولة السابقة ومدى تأثيرها في توجيه وتكوين شخصية الفرد، وذلك من ،

بالتالي و  فالذين لا يتهقون ما يكفي منه يكونون غير قادرين على مواجهة الأزمات في مسيرة حياتهت ل ضرورة توفير الحبخلا

يقعون في بؤرة سوء التوافق النفس ي. ولتجاوز العجز وعدم القدرة على المواجهة فإنهت يلجأون إلى الحبوب المهدئة والمنومة 

ة ولتسد الثغرات النفسية التي خهفها غياب الوالدين في مراحل من مسار حياتهت. وما رعى )القرقوبي( لتمنحهت القوة والحماي

انتباهي أيضا أن حتى المدمنين الذين يعيشون مع والديهت حصهوا على درجات تدل على سوء توافقهت النفس ي لكن دشكل أقل 

ين أفراد الأسرة، خاصة من حيث أساليب التنشئة من الفئة المذكورة سهفا، وأفسر ذلك بوجود مشاكل مع الآباء وصراعات ب

التي عبر العديد منهت من خلال إجاباتهت على عبارات المقياس أنها سهطوية، وهخرون استخهصت من إجاباتهت أنها تتميز 

 باللامبالاة.

رد أو الأسرة. أن لديهت هري لهفبينت أيضا نتائج الفرضية في شقها المتعهق بالحالة الاقتصادية لهمدمنين المتمثل في الدخل الش   

 2000سوء توافق نفس ي بفروق ذات دلالة إحصائية حسب متغير الحالة الاقتصادية لفائدة المدمنين الذين يقل دخههت عن 

درهت. وأفسر هذه النتيجة بأن المدمنين على هذا النوع من المخدر يعيشون مشاكل نتيجة تدني مستوى المعيشة وعدم توفر 

ضرورية لديهت، بل في كثير من الأحيان يواجهنا من جهة ضغط تحمل مسؤولية مصاريف الأسرة، والبحث عن الحاجات ال

موارد لسد حاجياتها. من جهة أخرى مواجهة مشاكل البطالة وعدم توفر فرص الشغل، ما يؤدي بفئة من هؤلاء المدمنين إلى 

ن عقاقير الحبوب المهدئة والمنومة )القرقوبي( لهنسيان البحث عن مصادر غير شرعية لكسب المال ولهذا نجدهت يتعاطو 

والقدرة على مواجهة مشاكههت، بالإضافة إلى المتاجرة فيها وفي أنواع أخرى من المخدرات دغية الحصول على المال. وبالتالي فهي 

درهت، فمتوسط  2000ن مصدر المتعة والنسيان ومصدر لحل المشاكل المادية. أما المدمنون الذين دخههت الشهري أكثر م

درجاتهت على المقياس يحيل إلى سوء توافقهت لكن بفروق طفيفة مقارنة مع الفئة الأولى. ما يجعهنا نخهص إلى أن توفر الجانب 

المادي الاقتصادي يهعب دورا هاما في تحقيق التوازن والتوافق النفس ي، أي أن كهما تحسنت الوضعية الاقتصادية كهما قل 

 التوافق. الشعور دسوء

o : تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بمقياس الاغتراب النفس ي  

                                                           

  94ماء الاجتماعي، الكويت. ص. .، مكتب الإن2000سهسهة لشخيص الاضطرابات النفسية  اضطراب التعاطي والإدمان  1 
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أظهرت نتائج الفرضية الثانية أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأفراد المدمنين على الحبوب المهدئة والمنومة في    

سنة حصهوا على درجات اغتراب  19إلى  12ح عمرهت من مستوى الإغتراب النفس ي تبعا لمتغير السن، فالمدمنين الذين يتراو 

سنة الذين حصهوا على درجات متوسطة. وهت نزلاء بمركز  28إلى  20نفس ي عالية؛ مقارنة مع المدمنين المتراوحة أعمارهت من 

تراوحة الفئة الم علاج الإدمان. ويمثهون الفئة الراشدة وهذا ما يمكن أن أفسر به أن لديهت اغتراب نفس ي لكن دشكل أقل من

وهنا لابد من لفت الانتباه إلى أن نسق الشخصية وخصائص الأدعاد النفسية لهفرد، ليست هلية  سنة. 19إلى  12عمرها من 

جاهزة يمكن لهفرد اللجوء إليها وقتما يشاء، ولكنها تتألى أساسا وتتطور مع العمر ونتيجة للخبرات المتراكمة في حياة الفرد 

نتيجة  -تعداداته وما يطرأ على واقعه من لغيرات، ولذا فإننا قد نهمس بأن المدمنين ذوي الفئات العمرية الكبيرة وتفاعهها مع اس

ربما يكونوا أكثر دراية ونضج في تقبل الحياة وقيت المجتمع التي رفضوها في مرحهة معينة من حياتهت  والتي  -للخبرات المتراكمة 

 يحسون بضرورة إعادة المعنىت على الحبوب المهدئة والمنومة، بمعنى هخر أنهت أصبحوا كانت السبب الرئيس ي وراء إدمانه

والاستقرار لحياتهت كما أصبحوا يتمتعون بالوعي بأهمية العلاج ، من خلال مواجهة الأسباب التي أدت بهت إلى الإدمان والعمل 

على خفض حدة الشعور بالاغتراب النفس ي ونبذ كل على التحكت في مشاكههت ومواجهتها بدل الاستسلام لها. ما ساعدهت 

مظاهره العدوانية من تمرد على الذات وعلى الآخرين والعمل على إحياء الجانب العاطفي والتفاعلي لديهت  خاصة مع أفراد 

ن صغار يالأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الذات بوضع خطط وأهداف لمسار مستقبههت. في حين فئة المدمن

بأن " المراهقين أكثر عرضة للاغتراب وأنهت لا يمهكون الحصانة ضد   Kalabres، وكما يرى كالابريسالسن هت في مرحهة المراهقة

هذه المشاعر وأن مواصفات الاغتراب هي بمثابة مظاهر النمو والتطور لهمراهقين، بالإضافة إلى ذلك وجود التقاليد والعادات 

، فهذه الفئة إذن من المدمنين لهت  1ات والضغو  التي يتعرضون لها والتي تزيد من مشاعر الاغتراب لديهت "الاجتماعية والمثير 

خصائص تؤثر في قدراتهت خاصة المتعهقة بإرادة التحكت في الانفعال واتخاذ القرار. فكثيرا ما نجد هذه الفئة من المدمنين 

عبير بالعنف والسهوكات العدوانية، أي أن التعاطي يحقق لهت فرصة التعبير يعيشون في عالت غير مفهوم، لسود فيه مظاهر الت

 التوافق سوء لهت ولسبب حريتهت تقيد التي والوضعيات المعايير ورفض يعيشونها، التي والمشاكل لهصراعات رفضهت بحرية عن

 الاعتداء و وض ىوالف الشغب كإحداث لتمردا في المتمثهة النفس ي؛ الاغتراب مظاهر عبر يكون  الرفض هذا عن والتعبير. النفس ي 

 السهوكات إلى بالإضافة ،(تخريب الممتهكات العمومية والسرقة ... وفي الملاعب شغب في هذا يتجلى ما وكثيرا) الآخرين على

 تناول  عبر ،ياللاوع حالة في وهت عنه يعبرون الوعي حالة في عنه التعبير يستطيعوا لت فما وبالتالي. الآخرين تجاه العدوانية

 النتيجة هذه وتتفق الاغتراب، عالت إلى تنقههت التي فهي المخدرات، من غيرها دون ( القرقوبي) والمنومة المهدئة الحبوب عقاقير

 أو هلعالم كمركز يعد لت النفس ي الاغتراب من يعاني الذي  الإنسان"  كون  حول  نظريته فيErick fromm  فروم إريك ذكره ما مع

 . 2" زائفة ذات له تصبح أنه أي ويعبدها، يطيعها عهيه سيدة بمثابة تصبح ونتائجها أفعاله أن بل له،لأفعا كخالق

  تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة بمقياس الاغتراب النفس ي : 

ي تبعا لمتغير لإغتراب النفس إحصائية بين المدمنين على مستوى ا دلالة ذات فروق هناك أن إلى الثالثة الفرضية نتائج خهصت    

الوضعية مع الأسرة لفائدة المدمنين الذين لا يعيشون مع والديهت )نتيجة رفض العيش معهت والتسكع مع جماعة الأصدقاء(، 

ثت تهيهت فئة الذين يعيشون مع أحدهما فقط )إما دسبب حالات الطلاق أو موت أحد الوالدين أو غياب أحدهما لأسباب أخرى 

( في دراسته "الخصائص العقهية والانفعالية والخهقية 1989الغامدي )هذه النتيجة مع دعض النتائج التي توصل إليها (.وتتفق 

                                                           

. 6محمد ابراهيت ، مجهة الإرشاد النفس ي، مقال دعنوان "دراسة تحهيهية للاغتراب وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية لدى   الشباب" العدد  1 

  10(، ص 1997)

 (80 37ت والنشر والتوزيع ، بيروت .ص )ترجمة، حسن محمد حماد، المؤسسة الجامعية  لهدراسا،  ( ، الاغتراب1995أريك ) فروم  2 
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لمدمني المنبهات ومدمني المهدئات"، حيث خهص إلى وجود فروق ذات دلالة بين المدمنين في مجموعة من الأدعاد من بينها البعد 

ة بأن هذه الفئة من المدمنين هت الأكثر تمردا وممارسة لهعنف على الأسرة ورفض وأفسر هذه النتيجالأسري ونقد الذات. 

الانتماء إليها وإحداث القطيعة معها، خاصة وكما تبين في نتائج سابقة من هذا البحث أنهت يعانون من سوء التوافق معها، 

مو؛ والحنان والأمن في المراحل الأولى من الن بمعنى أن الأسرة لت تتمكن من إشباع حاجاتهت النفسية خاصة ما يتعهق بالعطف

ما أدى بهت إلى عدم تحقيق هويتهت النفسية الاجتماعية، فغياب الأسرة في حياة المدمن يعني غياب الاتجاهات الايجابية تجاه 

هت، وكما ب حيطينالم مع تفاعهية علاقات يقيموا أن أو يحيوا أن فيمواقف الحياة وغياب المعايير والقيت والإحساس بالعجز 

يعي بالصراع القائت بين ذاته وبين البيئة المحيطة به بصورة تتجسد في الشعور  قال حافظ أحمد فإن الفرد في هده الوضعية "

دعدم الإنتماء والسخط والقهق والعدوانية، وما يصاحب ذلك من سهوك سهبي أو شعور بفقدان المعنى واللامبالاة ومركزية 

وأيضا عدم القدرة على مواجهة الصعوبات. وبالتالي فإن  1لاجتماعي وما يصاحبه من أعراض إكهينيكية"الذات والانعزال ا

 اللجوء إلى الحبوب المهدئة والمنونة هي التي تهبي لهت ما افتقدوه من حاجات وعناية نفسية.

  خاتمة 

لاقاتهت كانوا غير متوافقين نفسيا مع ذاتهت وفي ع من خلال مناقشة وتحهيل نتائج فرضيات البحث، يتبين أن المدمنين كهما      

ئة ثت كهما انغمسوا أكثر في لعاطي الحبوب المهد مع الأسرة ومع المجتمع، كهما زادت وتفاقمت مظاهر الاغتراب النفس ي لديهت.

ين الاعتبار خذين دعوالمنومة. وبالتالي فالدراسة خهصت إلى نتيجة مفادها وجود علاقة سببية بين متغيرات موضوع البحث. ه

النتائج رهينة بالشرو  والأدوات الموظفة لجمع البيانات والمعالجة الإحصائية، ما يفتح المجال لمناقشة هذه النتائج أن 

 والتوسع فيها أكثر في بحوث أخرى باعتماد المتغيرات التي لت لشمهها الدراسة. 

 التي لأكاديميةا والمعرفة العهت دائرة إثراء في المساهمة الهبنات من تواضعةم لبنة بمثابة الدراسة هذه أن إلى أشير الختام في    

 لنفس يا التوافق مستوى  موضوع حول  والاستقصاء البحث من لمزيد ماسة حاجة ثمة أن غير والمجتمع، الفرد خدمة إلى لسعى

 يفتح ما عدة، اياخب على يحتوي  يزال لا وضوعفالم النفس ي، بالاغتراب وعلاقته( القرقوبي) والمنومة المهدئة الحبوب مدمني لدى

 .بيةالاجتماعية أو الط أو المقاربة النفسية بأنواعها المقاربة بتبني سواء والأخصائيين الباحثين أمام التنقيب أبواب
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 م 2010 –1975تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 

 د. علي عبيد مبارك المنصوري/إدارة جمارك أبو ظبي،الغويقات

 

 

 

 ملخص:

شهدت المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تحولات إقتصادية وإجتماعية وسياسية كبيرة، أثرت     

ا، ، وذلك من خلال تحركات العمالة بين أقطارهعلى نمط توزيع السكان في الوطن العربي وخاصة دولة الأمارات العربية المتحدة

صاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية،  وكان و 

، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق 
ً
التحديث،  و تأثير التغير الاجتماعي ملحوظا

مهيون نسمة بزيادة  8.26م، فقدر المكتب الوطني الإمارالي للإحصاء لعداد سكان الإمارات بأنه قد بهغ 2010ففي نهاية عام 

مهيون نسمة، كان أغهب هذا الارتفاع دسبب ارتفاع  5،01م والتي كان لعداد السكان حينها 2006بالمائة عن عام  65قدرها 

در عدد السكان الطهب على العمالة في أ
ُ
بو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشا  الاقتصادي، وق

 .(1)2010في عام  947.997إلى  2006في عام  851.164المواطنين بأنه قد زاد من 

 كهمات مفتاحية  السكان، المهاجرين، الهجرة، الوافدين، الامارات العربية المتحدة.

 حدود منطقة الدراسة:

مطهة على الشاطئ  هسيا في جنوب غرب قارة شبه الجزيرة العربية تقع في شرق  دولة إتحادية هي الإمارات العربيّة المتّحدة   

الممهكة  ومن الغرب حدود برية وبحرية مع قطر ، لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولةللخهيج العربي الجنوبي

كيهومتر   86716تبهغ مساحة دولة الامارات العربية المتحدة نحو ، سهطنة عُمان ومن الجنوب الشرقي مع العربية السعودية

 فيما بينها وهي، ، مربع
ً
وإمارة  وإمارة دبي إمارة أبوظبي تألي لسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكهت إتحادا

بين دائرلي  ربية المتحدةدولة الإمارات الع وتقع، وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين وإمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة الشارقة

وخطي درجة( 26،5َْ وْ 22عرض)
ً
  56،5َْو  ْ 51)طول  شمالا

ً
 .( درجة شرقا

 أسباب اختيار الموضوع:

 جاء اختيار موضوع لغير حجت السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لعدة أسباب     

 يهة في جغرافيا السكان.ان موضوع الهجرة يعد من الموضوعات المهمة والاص .1

 لهسكان "الهجرة الدولية". .2
ً
 كون اقهيت الدراسة الامارات العربية المتحدة  إقهيما جاذبا

 رصد التغيرات التي حدثت داخل إمارات المنطفة نيجة تصاعد تيارات الهجرة إليها. .3

 لة تصور حهول مناسبة لها.دراسة أهت المشكلات الناتجة عن الهجرة الى مدن الامارات العربية المتحدة ومحاو  .4

                                                           

 )1( المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2010م.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ندرة الدراسات الجغرافية التي تناولت هذا الموضوع، حيث تمثهت دراسة دعض الاشارات في الكتب والدراسات الخاصة  .5

 بجغرافية الامارات العربية المتحدة.

ت العربية الامارا تزويد المكتبة الجغرافية بتهك الدراسة المهمة لاستكمال الدراسات الخاصة بالهجرة والسكان في دولة .6

 المتحدة.

 أهداف الدراسة:

 تهدف دراسة لغير حجت السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة  إلى   

دراسة التطور الحجمي لهمهاجرين إلى الامارات ومعدلاتها داخل المنطقة ومراحل تطورها، وذلك من خلال التعرف على  .1

 سياسة الدولة تجاهها.حجت الهجرة في كل مرحهة ونوعها و 

 دراسة تيارات الهجرة من خلال تحهيل مصادر اتجاهات الهجرة الوافدة وصافي الهجرة. .2

 رصد وتقييت الآثار المترتبه على الهجرة من لغير خصائص المهاجرين وتركيبهت والنمو الحضري. .3

 الهجرة في المستقبل. دراسة مشكلات المهاجرين في المنطقة وامكانيات التنمية، ومحاولة التنبؤ بحجت .4

 أهمية الدراسة:

 هناك أهميتان لدراسة هذا الموضوع، تتمثلان في    

 من جوانب الدراسة في جغرافية السكان  ينبغي دراسته. أهمية اكاديمية: .1
ً
 مهما

ً
 وتتمثل في ان الموضوع يمثل جانيا

هتمه رة الوافدة الى الامارات العربية المتحدة، والموتتمثل في اعداد دراسة لساعد الاجهزة المسئولة عن الهج أهمية تطبيقية: .2

 بهذه القضية في وضع السياسات المناسبة حتى يتت تنظيت هذه الظاهرة ولعظيت ايجابياتها  والحد من سهبياتها.

 مشكلة الدراسة: 

خاصة  بي  من الناحية التنمويةترجع جذور ظاهرة الهجرة في المنطقة الى كونها من المناطق  المهمة على مستوى الخهيج العر      

ما  -في النصف الثاني من القرن العشرين، فتؤدي الهجرة الى لغير خصائص السكان واعادة توزيعهت، وتكمن المشكهه هنا  في 

وية نأثر الهجرة الوافدة على معدلات النمو السكاني؟ وهل تؤثر في توزيع السكان وكثافتهت؟ وما هي تيارات الهجرة الرئيسية والثا

في المنطقة؟ وما عوامل الجذب التي تؤدي الى هذه الهجرة؟ وما علاقة معدلات التنمية بحجت الهجرة الوافدة الى المنطقة؟ وما 

اثار الهجرة على المهاجرين انفسهت؟ وهثارها على المنطقة باعتبارها مكان الوصول؟ وما المشكلات التي يعاني منها المهاجرون دعد 

 الهجرة.

 واساليب الدراسة:مناهج  

تت إتباع دعض المناهج التي لساعد في معالجة مختهف جوانب الظاهرة، ومن بين هذه المناهج، المنهج التاريخي الذي اعتمدت        

عهية الدراسة في تحهيل مراحل تطور الهجرة الى الامارات العربية المتحدة وحجمها ومعدلاتها وانماطها، ورصد التغيرات التي 

تيارات الهجرة من حيث الحجت والاتجاه وايضا، وتحهيل التغيرات التي طرأت على خصائص المهاجرين وعوامل وهثار  اصابت

 الهجرة.

هذا فيما يتعهق بمناهج البحث، اما بالنسبة لاساليب معالجة الموضوع فشمل الأسهوب الوصفي الذي تت الإستعانه به عند    

لاتها وتيارات الهجرة بالمنطقة وخصائص المهاجرين ومقارنة بالسكان الاصهيين، دراسة وتحهيل تطور حجت الهجرة ومعد

 وعوامل الجذب بالمنطقة والآثار المترتبة على الهجرة ومتستقبهها.

كما تت إستخدام الأسهوب الكرتوغرافي والذي يعد من أهت الأساليب الجغرافية لتمثيل البيانات الإحصائية المختهفة في صورة    

 .ل بيانية وخرائط مختهفة المقاييسأشكا

 



 
 
 
 

 
 

  2017- سبتمبر -  34العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

113 

 مقدمة:

ارتبط تاريخ المجتمعات البشرية بتدفقات الهجرة من خلال الفتوحات وتكوين الدول والاستعمار، وقد أحدث كل هذا           

 دعلى مر الزمن شبكات هجرة تطورت على إيقاع التحولات الظرفية، وقد تمخض كل هذا عن "عولمة الهجرات" وازدياد عد

من  %3مهيون شخص، أي حوالي  200م 2009الدول الموفدة والمستقبهة ودول العبور ليتعدى عدد المهاجرين في العالت سنة 

 لحركات الهجرة هذه.
ً
 سكان العالت، ولشكل البهدان العربية مجالا

 لوسائل الإعلام تتناول ج      
ً
 يكاد يكون يوميا

ً
ميع حيثياتها الاقتصادية وبسبب هذه الأهمية أصبحت الهجرة موضوعا

لسنة  61والسياسية والاجتماعية، مما حفز الأمت المتحدة بدورها إلى الاهتمام بهذا الموضوع، وقامت في اجتماعها خلال الدورة 

 باعتماد قرار يدعو إلى عقد منتدى دولي سنوي يعالج قضايا الهجرة الدولية. 2006

 في العلاقات ومع تكوّن جاليات مهمة في حجمها )سو       
ً
 أساسيا

ً
اء بصيغة قانونية أو غير قانونية(، أصبحت هذه لشكل مكونا

بين الدول المستقبهة والدول الموفدة، وخاصة دعد أن تحول مشروع الهجرة بالنسبة لهسواد الأعظت من المهاجرين من مشروع 

  وطيد مع بهدانها الأم على المستوى الاقتصادي مؤقت إلى إقامة دائمة،  ولكن رغت هذا التحول ظهت هذه الجاليات على ارتبا

 والاجتماعي والثقافي.

م، تمثهت في 1973ولقد لعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لتغيرات إقتصادية كبيرة في أعقاب حرب اكتوبر )لشرين(       

 ها إلى الدول الصناعية، مما أدى الىالإرتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط نتيجة لقيام الدول العربية بحظر بيع نفط

م 1970إشتداد الطهب عهيه، فقد إرتفعت عائدات تصدير النفط في البهدان العربية النفطية من خمسة مهيارات دولار عام 

، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو (1)م1980م، ثت قفزت إلى المئتي مهيار في عام 1975إلى خمسين مهيار دولار في عام 

قتصادي في الامارات العربية المتحدة وقامت تتبنى خطط تنموية طموحة تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة لتنفيذها، حيث الإ

 قامت 
ً
أنها لعاني من نقص في القوى العامهة الوطنية نتيجة صغر حجمها السكاني وإنخفاض عدد النشيطون إقتصاديا

 في قوتها العامهة مثل مصر والأردن واليمن، ولعتبر باستقدام عمالة ماهرة وغير ماهرة من الدول 
ً
العربية التي تمتهك فائضا

هذه الفترة هي فترة إزدهار الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي إمتدت من منتصف الستينيات إلى منتصف 

 الثمانينيات من القرن العشرين. 

ن الماض ي عودة العديد من العمال العرب إلى أقطارهت الأصهية نتيجة لتبني وشهد النصف الثاني من ثمانينيات القر          

 الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة لسياسات سكانية تهدف إلى خفض العمالة الوافدة والإستغناء عن جزء كبير منها.

ت كبير الذي شهدته أسعار النفط، حيث انخفضوقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة تهك السياسات دعد الإنخفاض ال      

م إلى خمسين مهيار دولار عام 1980عائدات بيعة في البلاد العربية الأعضاء في منظمة الأوبك من مئتي مهيار دولار عام 

 .(2)م1987

                                                           
ة لهعمل في البهدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، نادر فرجاني، الهجرة إلى النفط  أدعاد الهجر  (1)

 .34م، ص1984بيروت، 
 المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة. (2)
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هغزو العراقي يجة لوإستمر تيار العودة خلال النصف الثاني من عقد الثمانينيات حتى بهغ ذروته في بداية التسعينيات نت    

 ما في 
ً
لهكويت، وفرار العديد من العمال العرب إلى أقطارهت الأصهية، ولكن دعد إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية نوعا

 المنطقة دعد حرب الخهيج الثانية بدأ تيار الهجرة في النمو التدريجي مرة أخرى.

أخطر ما يواجهه أقطار الخهيج العربي، ويبرز مصدر الخطورة عندما  ويرى كثير من الباحثين العرب أن الاختلال السكاني هو

لشكل العمالة الأجنبية الوافدة  في دعض الأقطار الخهيجية ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة الغالبية العظمى من السكان 

 بوجه عام.

، أن الاعكما ترى أغهب المصادر التي تناولت قضية الهجرة والعمالة الأجنبية ف    
ً
تماد ي منطقة الخهيج، إن لت تكن جميعها تقريبا

 في تهك 
ً
على تهك العمالة سيستمرعلى الأقل في المستقبل القريب، خاصة إذا استمرت السياسات المتبعة حاليا

 فدة.االمجتمعات،وعهيه فإن السكان المحهيين سيتحولون إلى أقهية في معظت الأقطار الخهيجية باستمرار هذه الهجرة الو 

إن منذ أكثر من أربعة عقود، ف مجهس التعاون لدول الخهيج العربيةورغت كثرة الحديث عن ظاهرة الخهل السكاني في بهدان     

هذه المشكهة الهيكهية  في دولة الامارات العربية المتحدة مازالت تتفاقت حتى وقتنا الحاضر وتنذر بمخاطر مصيرية، فيما تقف 

خاذها بهذا الشأن على المستويين الأهلي والحكومي، والتي تبدو في ظاهرها مشددة، عاجزة عن إيقاف تفاقت الإجراءات التي تت ات

، والتي من أهمها  انتشار البطالة بين المواطنين وإخراجهت (1)مشاكل الخهل السكاني والهجرة، ومعالجة المشكلات الناجمة عنهما

 عن عدم من سوق العمل، ونشوء نمط جديد من الاحتياجا
ً
ت الاستهلاكية الهامشية التي لعتمد على العمالة الوافدة، فضلا

إدراك هذه الدول لطبيعة الظروف الطاردة لهعمالة الوافدة في البهدان المكتظة بالسكان دسبب البطالة الهيكهية المتزايدة في 

 دول العالت النامي.

ات ما زال يشكل أحد الهواجس المقهقة، التي تحتاج إلى عناية فائقة على ومما لا شك فيه، أن التركيب السكاني في دولة الإمار     

 لا يصل الباحث فيه إلى نتيجة واضحة، فمن المعهوم أن دولة الإمارات تمثل 
ً
كل المستويات، ولا ينبغي ترك هذا الأمر هلاميا

 حالة فريدة من هذه الناحية مقارنة بكل دول الخهيج الأخرى.

 

 من عوامل الطرد لسكان دولة الإمارات، نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية، لقد كانت ظرو      
ً
ف الحياة قبل النفط عاملا

 دعد تدهور صناعة الهؤلؤ الطبيعي ومنافسة الهؤلؤ الياباني له، مما دفع ما يزيد عن )
ً
( شخص من سكان 18.000خصوصا

من  (1)(%58.33الرسمي أن ) 1968هناك. كما دل إحصاء سنة  الإمارات لههجرة إلى كل من البحرين والكويت والسعودية لهعمل

سكان الإمارات كانوا يعيشون في إمارلي أبوظبي ودبي مما أثر على التركيبة السكانية في هاتين الإمارتين من حيث السن والنوع، 

ونسبة  يث نسبة الذكور إلى الإناثلاسيما مع تدفق المهاجرين إليها من الداخل والخارج، فيما ظهت هذه التركيبة متوازنة من ح

 الكبار إلى الصغار في بقية الإمارات.

ويرجع هذا الاختلال في التركيبة السكانية إلى النسبة الكبيرة من المهاجرين الموجودة في المجتمع؛ حيث يبين لنا نفس الإحصاء  

  %37أن 
ً
 جذريا

ً
في الهرم السكاني؛ لأن معظمهت من الذكور ومن  من مجموع السكان كانوا من المهاجرين، الذين أحدثوا لغييرا

 فئات السن القابهة لهعمل.

                                                           
 .72م، ص2010ستراتيجية،عبدالله العوض ي، التغيّر السكاني والعامل الاجتماعي، مركز الإمارات لهدراسات والبحوث الإ (1)
 م.2010المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،(1)
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لقد وجد دعض العهماء أن ثمة علاقة ما بين معدلات الهجرة وبعض الخصائص الديمغرافية لهمهاجرين؛ فقد اتضح أن     

ن ثلاثين يهاجرون في العادة أكثر مهناك علاقة بين الهجرة وعامل السن؛ إذ أثبتت الدراسات أن الأفراد في سن العشرين وال

فئات السن الأخرى؛ لأنهت يكونون قادرين على تحمل أعباء السفر، أما من حيث النوع فقد اتضح أنه كهما زادت المسافة بين 

نها عمكاني الهجرة زادت نسبة المهاجرين من الذكور إلى إجمالي عدد المهاجرين، كما ترتفع معدلات الهجرة بين غير المتزوجين 

 لما تفرضه على أبحابها من أعباء مالية ونفسية، حتى يتوفر لها الاستقرار في المكان المهاجر إليه.
ً
 بين المتزوجين؛ نظرا

لقد مر النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بمرحهتين أساسيتين؛ الأولى  قبل اكتشاف النفط بكميات تجارية؛      

 وبمعدل لا يتعدى حيث كان النمو السكا
ً
. أما المرحهة الثانية فهي الممتدة من  %1ني بطيئا

ً
م  حتى يومنا هذا، وقد 1975سنويا

؛ حيث ارتفع  %15شهدت هذه المرحهة طفرات واسعة في معدلات النمو السكاني؛ ففي السبعينات وصل معدل النمو إلى 
ً
سنويا

  200عدد السكان من 

 م2010 –م 1975طنين والمهاجرون في دولة الإمارات العربية المتحدة لهفترة من ( لغير عدد السكان الموا1جدول )

 الجملة المهاجرون المواطنون  التعداد

 % العدد % العدد % العدد

1975 201،544 6 356،343 2 557887 3 

1980 290،544 9 751،555 5 1042099 6 

1985 396،114 12 983،189 7 1379303 8 

1995 587،330 18 1،823،711 13 2411041 14 

2005 825،495 25 3،280،932 23 4106427 23 

2010 947،997 29 7،316،073 50 8264070 47 

 م.2010 – 1975المصدر  عمل الباحث بالاعتماد على لعداد الدولة 

 على ا2جدول رقت )
ً
 م.2010 – 1975مارات الدولة لهفترة ( لغير حجت السكان المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة موزعا

  العام

1975 

 

1980 

 

1985 

 

1995 

 

2005 

 

2010 

       الإمارة

 404،546 350،277 222،627 135،982 90،792 54،886 أبو ظبي

 168،029 137،573 107،741 76،692 62،516 50،816 دبي

 153،365 138،272 106،921 79،403 60،495 41،227 الشارقة

 42،186 39،231 28،832 19،253 13،376 7،442 عجمان

 17،482 15،873 13،032 8،841 5،845 4،458 أم القيوين

 97،529 87،848 67،376 49،317 39،148 29،613 رأس الخيمة

 64،860 56،421 40،801 26،626 18،372 13،102 الفجيرة

 947،997 825،495 587،330 396،114 290،544 201،544 جملة الدولة
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 م.2010 – 1975المصدر  عمل الباحث بالاعتماد على لعداد الدولة 

م إلى ما يزيد عن المهيون نسمة في بداية الثمانينيات، مع ملاحظة أنه في المرحهة الأولى كانت 1968ألف نسمة في لعداد سنة 

مانينات فقد تراجعت نسبة المواطنين من مجموع السكان، أما في السبيعنيات وبداية الث %60نسبة المواطنين لشكل أكثر من 

من مجموع السكان، وهو الوضع الذي استمر كذلك في حقبة التسعينيات وحتى الإحصاء الرسمي الأخير  %20إلى أقل من 

 م.2005الذي نفذته وزارة الإقتصاد في العام 

ية قيمين، ولو ركزنا فقط على هذه القضوبدأ الاختلال يصل إلى مرحهة فقدان التوازن بين السكان المواطنين وغيرهت من الم

الحساسة، فإن الوضع لا يحتمل الانتظار؛ لأن ما بين أيدينا من معهومات وإحصاءات يشير دشكل أو بآخر إلى استمرار 

من إجمالي عدد  %35م كانت نسبة المواطنين 1975انخفاض أعداد المواطنين مقارنة بالوافدين العرب والأجانب، ففي سنة 

 ورد أن عدد سكان الإمارات كان 1980في العام  %28.1، ثت انخفضت إلى السكان
ً
ألف  284م، وفي دراسة أخرى أكثر تفصيلا

م نحو 1968، فيما كان المواطنون يمثهون عام %75فقط منهت، بينما مثل المهاجرون  %25م، مثل المواطنين 1977نسمة عام 

فقط  %18مهيون نسمة، مثل المواطنون ما نسبته  1.4غ عدد السكان نحو م فقد به1985من السكان، أما في لعداد عام  68%

 ، كان نصيب الهنود والباكستانيين وأبناء جنوب شرق هسيا النسبة الأكبر منها.%82منهت، فيما مثل المهاجرون 

في الفترة  %86.8كان نحو وهكذا يتجه المواطنون لأن يصبحوا أقهية واضحة، فبينما بهغت نسبة الزيادة الإجمالية في عدد الس 

في نفس الفترة، فيما بهغت نسبة زيادة الجاليات العربية نحو  %44.2م، فإن نسبة الزيادة في المواطنين لت تتجاوز 1975-1985

فقط من   %16خلال نفس الفترة، إلا أن نسبة الزيادة في عدد المواطنين لت تمثل إلا  %11.2، وفي الجاليات الأجنبية 112.6%

 من الزيادة السكانية منبعها الهجرة الوافدة إلى دولة الإمارات العربية. %80.8م، وهو ما يعني أن 1975السكان عام  عدد

 

 على إمارات الدولة  لهعام 3شكل )
ً
 م.1975(  حجت السكان المواطنين موزعا
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 .م2010دولة الإمارات العربية المتحدة،المركز الوطني للإحصاء، بالاعتماد على  المصدر  إعداد الباحث        

 

 على إمارات الدولة  لهعام 4شكل )
ً
 م.1980(  حجت السكان المواطنين موزعا

 .م2010المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،بالاعتماد على المصدر  إعداد الباحث 
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(  حجت 5شكل )

 على إمارات الدولة  لهعام السكان المواطنين موز 
ً
 م.1985عا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث
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 على إمارات الدولة  لهعام 6شكل )
ً
 م.1995(  حجت السكان المواطنين موزعا

 م.2010، دولة الإمارات العربية المتحدة،بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء المصدر إعداد الباحث
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 على إمارات الدولة  لهعام 7شكل )  
ً
 م. 2005(  حجت السكان المواطنين موزعا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث

 

 على إمارات8شكل )
ً
 م.2010الدولة  لهعام  (  حجت السكان المواطنين موزعا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث

( الخاصه بتغير حجت السكان المواطنين في دولة الإمارات العربية 7 - 2( والأشكال رقت )1ويتبين من دراسة وتحهيل الجدول رقت )

 على كل
ً
 م مايلي 2010 – 1975إمارة  لهفترة  المتحدة موزعا

 في جميع إمارات الدولة فتشير الأرقام الواردة      
ً
 متزايدا

ً
 ونموا

ً
 ملحوظا

ً
شهد حجت السكان في دولة الامارات العربية المتحدة نموا

، تهيها مباشرة 54،886م أكبر عدد سكان بالدولة 1975( إلى أن امارة أبو ظبي قد ضمت وحدها عام 9( والشكل )1في الجدول )

م تركزوا في هذة 1975من إجمالي السكان بالدولة  عام  %73، أي أن 41،227ثت الشارقة  50،816بفارق دسيط امارة دبي 

 .7،442وعجمان  4،458الامارات الثلاث، في حين بهغ اقل عدد سكان في الدولة في كل من أم القيوين 

نسمة عام  290،544م إلى 1975نسمه عام  201،544ظ مع بداية الثمانينيات من ارتفع عدد السكان بالدولة دشكل ملحو       

نسمه،  76،692م فبهغ حجت سكان مواطنيها 1985م، وقد اصبحت دبي في المركز الثالث في عدد السكان المواطنين عام1980

 نسمه.  79،403بينما اصبحت الشارقه في المركز الثاني لنفس العام فبهغ عدد سكانها من المواطنين 

وبشكل عام فقد حافظت الامارات الثلاث "أبو ظبي، دبي، الشارقة"  على الصدارة فى أعلى معدل لهسكان المواطنين في الدوله  

 م.2010، 2005م، 1995من إجمالي عدد السكان في باقي امارات الدولة في أعوام 
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( الخاصه بتطور عدد السكان غير المواطنين في دولة الإمارات 15-9( والأشكال رقت )3ويتبين من دراسة وتحهيل الجدول رقت )   

 على كل إمارة  لهفترة 
ً
 م مايلي 2010 – 1975العربية المتحدة موزعا

م، 2010نسمة  عام  7،316،073تجاوز حجت المهاجرين الوافدين غير المواطنين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة     

طني للإحصاء لدولة الامارات العربية المتحدة، ويشكل هذا العدد سبع أضعاف حجت السكان المواطنين وفق تقديرات المركز الو 

في الدولة، وكان ذلك بمثابة طفرة في الهجرة الخارجية الوافدة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، وكان من أسبابها التحولات 

 في إقتصادها وبخاصة دعد إكتشاف السياسية وإلاجتماعية والإقتصادية، حيث شهدت الا 
ً
 ونموا

ً
 سياسيا

ً
مارات استقرارا

 النفط بكميات كبيرة.

ولشير بيانات التعداد إلى أن هناك زيادة مستمرة لغير المواطنين من جمهة سكان الدولة، حيث إرتفعت نسبتهت من أقل من     

( وهي أعلى نسبة لغير المواطنين في 75،6م )1995انها عام ( إلى أكثر من ثلاثة أرباع سك%63،9م )1975ثهثي جمهة السكان عام 

 البناء السكاني على مستوى جميع دول الخهيج العربي.

 على امارات الدولة لهفترة 3جدول رقت )
ً
 – 1975( لغير حجت السكان غير المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة موزعا

 م.2010

  العام

1975 

 

1980 

 

1985 

 

1995 

 

2005 

 

2010 

       الإمارة

 2،300،109 1،049،207 719،836 430،054 361،056 156،926 أبو ظبي

 3،200،683 1،183،880 581،679 294،096 213،785 132،371 دبي

 985،311 655،301 295،871 148،914 98،822 37،563 الشارقة

 448،217 167،766 92،659 35،293 22،724 9،248 عجمان

 42،296 33،286 22،329 10،444 6،581 2،450 يوينأم الق

 240،285 122،215 75،958 47،261 34،770 14،232 رأس الخيمة

 99،172 69،277 35،379 17،127 13،817 3،553 الفجيرة

 7،316،073 3،280،932 1،823،711 983،189 751،555 356،343 جملة الدولة

 م.2010 – 1975د الدولة المصدر  عمل الباحث بالاعتماد على لعدا

   ( 
ً
، %276، %211م( بنسبة زيادة بهغت 1995 - 1975تزايد عدد الوافدين بمعدل خمس مرات ونصف خلال عشرون عاما

 99172على التوالي. 1995و 1985و 1980لأعوام  512%
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 ا

 م.1975/2010( لغير حجت السكان غير المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة لهفترة 9شكل )

 (2المصدر  الجدول رقت )

 

 على إمارات الدولة  لهعام 10شكل )
ً
 م.1975(  حجت السكان الوافدين موزعا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث
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 على إمارات الدولة  لهعام (  حجت السكان الوافدين المواطنين موز 11شكل )
ً
 م.1980عا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث
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 على إمارات الدولة  لهعام 12شكل )
ً
 م. 1985(  حجت السكان الوافدين موزعا

 م.2010حصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،بالاعتماد على المركز الوطني للإ  المصدر  إعداد الباحث

 

 على إمارات الدولة  لهعام 13شكل )
ً
 م.1995(  حجت السكان الوافدين موزعا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث
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 على إم14شكل )
ً
 م.2005ارات الدولة  لهعام (  حجت السكان الوافدين موزعا

 م.2010بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، المصدر  إعداد الباحث
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 على إمارات الدولة  لهعام 15شكل )
ً
 م. 2010(  حجت السكان الوافدين موزعا

 م.2010الإمارات العربية المتحدة، بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة المصدر  إعداد الباحث

 النتائج:

تألي دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة السادعة في العالت من حيث احتياطياتها النفطية، بحيث تمتهك واحدا من  -

ادات من إير  %45من الناتج المحلي الإجمالي، و  %25أكثر الاقتصادات نموا في غرب هسيا، حيث يُشكلِ البترول حوالي 

 من الإيرادات الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة.  %40الصادرات و 

كما أن المسارات المتباينة لنمو وتوزيع  كل من السكان المواطنين وغير المواطنين أدت وستؤدي إلى تفاقت مشكهة الاختلال  -

جمالي السكان فيها، فانحسرت نسبة المواطنين بالنسبة لإ  في توازن التركيبة السكانية لهدولة والإختلاف الاقهيمي لهنمو السكاني

 م.2010بحهول عام  %13،3م، ثت إلى 2006و 1995خلال الفترة بين عامي  %15،4إلى نحو  %24،4من 

( من إجمالي السكان %86،7(، في حين أن الهجرة الوافدة تمثل )%13،3إن نسبة السكان المواطنين لإجمالي السكان ) -

 لوافدين.المواطنين وا

م، 1975مسكو عام  356،343حيث بهغت  إن حجت الهجرة الوافدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيادة مستمرة -

  م.2010مهيون نسمة عام  7،316،073ووصهت إلى 

 قائمة المراجع:

 م.2010المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،  .1

 م.2010السكاني والعامل الاجتماعي، مركز الإمارات لهدراسات والبحوث الإستراتيجية، عبدالله العوض ي، التغيّر .2

نادر فرجاني، الهجرة إلى النفط  أدعاد الهجرة لهعمل في البهدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات  .3

 م.1984الوحدة العربية، بيروت، 
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 التعليم وتطويره سية في خدمةالأرغونوميا المدر 
 ،الجزائر2جامعة وهرانأ.بودالي يمينة/     ،الجزائر        مستغانمد.منصوري مصطفى/جامعة 

  

 

 

 ملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوعا جديدا في عهت النفس المدري ي والصحة المدرسية، والذي كان إلى عهد قريب حكرا على عهت      

العمل والتنظيت وهو الأرغونوميا المدرسية، حيث حاولت هذه الدراسة إبراز أهمية ودور الأرغونوميا في خدمة التعهيت النفس 

وتطويره، إنطلاقا من البحث عن المواءمة بين العمهية التعهيمية والعناصر المادية لتهك العمهية والمتمثهة في البناء المدري ي من 

الجمالي ومكوناته، وما يتوفر عهيه من وسائل لهتعهيت خاصة المقاعد الدراسية والأثاث حيث موقعه وتصميمه الهندي ي و 

المدري ي، ومدى استجابته لهظروف الفيزيقية الصحية كالإضاءة والضوضاء والتهوية، وهذا من أجل راحة المعهت والمتعهت 

 ردود التعهيمي وتطويره.والوصول إلى أقص ى مستويات الفعالية في العمهية التعهيمية ومن تت في الم

 العمهية التعهيمية.    -الصحة المدرسية –الأرغونوميا المدرسية  -  الهندسة البشرية الكلمات المفتاحية

   

 مقدمة: 

ز على المعهت في تفاعهه مع المت      
ّ
ت عإننا عندما نتناول المدرسة بالبحث ونولي العمهية التعهيمية والتربوية الاهتمام، عادة ما نرك

ّ
ه

)الطالب( مع مراعاة عناصر هذا التفاعل من طرق تدريس ومناهج لعهيت وأدوات وظروف العمل؛ ولكن هذه الأخيرة إما أنها 

درّس باعتبارها متغيرات وسيطة، أو متغيّر ضمن مجموعة من المتغيرات، والتي غالبا لا يوليها أبحابها اهتماما،أو يمرون عهيها 
ُ
ت

أن أخصائيين في عهت النفس العمل والتنظيت عامة والمهندسين البشريين خاصة أكدوا أن الإنسان لكي  مر الكرام ؛ والكل يعهت

ن من العمل بصورة مريحة وفعالة وهمنة يجب أن يكون منصب عمهه منسجت مع قدراته ، وظروف عمهه لستجيب 
ّ
يتمك

 لمجموعة من المعايير المحددة عالميا.

التعهيمية لا بد من إجراء لغييرات التربوية وتنظيمية تمس الجانبين الإنساني والمادي، والعمل فهتطوير التعهيت والعمهية     

على تحهيل نقا  الضعف والقوة في النظام التربوي وتحهيل الجوانب والمجالات التي يجب إجراء التغيير والتطوير عهيها، مع 

دخلات التي يحتاجها كل نظام ترب
ُ
 وي ومراعاة الخصائص الثقافية والديمغرافية لكل مجتمع.الأخذ دعين الاعتبار الم

دخلات والعمهيات والإجراءات اللازمة لخهق مواقف يمكن      
ُ
إن بيئة التعهيت لعتبر منظومة فكرية وممارسات عمهية تتضمن الم

ت؛ وهذا النظام ي بيئة التعهيأن يحدث فيها التعهيت والتعهت دشكل بناء وفعال ، وعندما يمكن حدوث التعهيت يكون هناك نظام ف

يمثل الموقف الذي تتوافر فيه مجموعة من التوقعات لأعضاء المدرسة ككل يشارك فيها الجميع، وتكون هناك درجة عالية من 

المطابقة لهذه التوقعات، ولا يتألى هذا العمل إلا إذا استعنا بأنظمة حديثة في تصحيح وتصميت كل ما هو مادي في العمهية 
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يمية في علاقاته بتصميت العمل البشري )تحهيل منصب العمل( وهندسته، وهو الاختصاص الذي يتناوله المهندسون التعه

 بالدراسة والتحهيل. ergonomists theالبشريون 

ونوميا لأرغفإن البحوث في ا الهندسة البشرية قهيهة جدا في الجامعات ومراكز البحث في الدول العربية،وإذا كانت البحوث في     

المدرسية  لت تنل حقها سواء على المستوى الكمي أو النوعي، وهي شحيحة جدا مقارنة مع الكت الهائل من الدراسات والبحوث 

ي، ومجالات في الوسط المدري  الهندسة البشريةفي عهت النفس والتربية، وهو ما دفعنا لتقديت هذا البحث الذي سنتناول فيه 

 لات على المستوى البشري خاصة بالنسبة لهمعهت والمتعهت، وكذلك على المستوى المادي. تدخهها ، ونتائج هذه التدخ

 مفهوم الهندسة البشرية:     

 Nomosولعني العمل ، و  Ergoمن أصل يوناني مقسمة إلى قسمين   ergonomicsكهمة الهندسة البشرية أو الأرغونوميا      

 ونوميا في معناها العام هي عهت قواعد العمل.ولعني القواعد والقوانين ، وبذلك فالأرغ

تضت الهندسة البشرية العديد من التخصصات منها  الطب، وعهت الطبيعة، والميكانيكا، وعهت النفس، وعهت الاجتماع،      

ن، بحيث اوالتي لشترك لأجل معرفة عهمية حول الإنسان في العمل، وتهدف إلى إيجاد التناغت بين العمل ومحيط العمل والإنس

أن هذا المسعى له أثار على الإنسان لبهوغ مستوى من الرضا الوظيفي والحصول على الراحة النفسية والحفاظ على الصحة 

 .1من أجل الوصول إلى أقص ى مستويات الفعالية في تأدية مهامه

ن ومحيط تي تبحث في العلاقة بين الإنسابأنها '' الدراسة العهمية ال الهندسة البشرية التعريف الذي يرى ومن أشهر لعريفات      

عمهه، ويقصد بمحيط العمل كل الظروف التي يعمل فيها الفرد إضافة إلى الآلات وأدوات العمل، وطرق العمل وتنظيمه 

(;1965 Murrel دغية أداء العمل بكفاءة أكبر والتقهيل من حالات التعب والإجهاد التي يتعرض لها الفرد )

 .2(Oborne 19;78العامل)

 International Ergonomicsأما أحدث التعريفات لههندسة البشرية هو التعريف الذي وضعته الرابطة العالمية للاأرغونومية  

Association (2000 التي لعرفها بأنها '' ذلك التخصص العهمي الذي يهتت بالفهت العميق لهعلاقة بين الإنسان وباقي عناصر )

ي تطبق النظريات والمبادئ والمعطيات والطرق العهمية دغرض تحقيق أحسن مستوى من الرفاهية لهفرد التنظيت، وهي المهنة الت

 .3و أفضل أداء لهتنظيت''

إن محيط العمل فإنه لا يقتصر على المحيط الصناعي وحده، بل يتعداه إلى المحيط المدري ي والصحي والإداري و الأمني،     

رية في المدرسة أصبح ضرورة من ضروريات البحث الأرغونومي، لأن أهدافه هي تقريبا نفس وعهيه ، فإن تناول الهندسة البش

الأهداف التي قامت عهيها الأرغونوميا وهي  الراحة الجسمية والنفسية ، وتفادي الأمراض المهنية ، وأمن وسلامة المعهمين 

 والمتعهمين ، وفعالية الأداء التعهيمي والتربوي. 

                                                           

(. دراسة أرغونومية لمنصب الدراسة في مرحهة التعهيت المتوسط. رسالة ماجستير غير منشورة في الهندسة البشرية 2008بكروي، عبد العالي ) -1 

 . 8وتصميت العمل. جامعة وهران. ص

 (.المدخل إلى دراسة العمل. الموصل  دار الحكمة لهطباعة و النشر. 1990عيمي، جلال محمد )الن  - 2 

 .70وهران  دار هل رضوان لهنشر والتوزيع. ص (. مقدمة في عهت النفس العمل و التنظيت.2008بوحفص، مباركي ) - 2
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 ين أهداف الهندسة البشرية.( يب1الشكل )

وإذا عرفنا أن الهندسة البشرية هي أحد فروع العهت التطبيقي الذي يشارك فيه كل من عهماء والنفس المهندسين، وإنها فن   

 التعامل مع العنصر البشري، فإن المجال المدري ي هو الآخر لابد أن يأخذ جانبا من جوانب الدراسات الأرغونومية.

  رغونوميا المدرسيةمفهوم الأ     

بما أن جوهر العمهية التعهيمية هو الفرد ) تفاعل المعهت والمتعهت( فإنه من المفيد والضروري أن تتدخل الأرغونوميا من أجل     

التصميت والتصحيح الجيّد لوضعية الحجرة الدراسية، والظروف الفيزيقية المحيطة بها داخهيا وخارجيا، وتصميت المقاعد 

 ت والكراي ي المدرسية بما يتناسب مع الأدعاد الأنتروبومترية لأجسام الطلاب ومعهميهت. والطاولا 

نجده جديد النشأة والتطبيق، إذ يرى  Schools  Ergonomicsوإذا بحثنا في تاريخ استعمال مفهوم الأرغونوميا المدرسية     

ينات، ويرتبط هذا المفهوم أساسا بفسيولوجية منصب ( أنه ظهر في المجال التربوي في بداية السبع1982) Porcherبورشير

العمل، وبالظروف الصحية والمريحة للحياة المدرسية ، حيث أن دراسة هذين العامهين من شأنهما زياد ة فعالية التعهيت 

انتقهت من   ثلقد عرفت الدراسات الأرغونومية في المجال المدري ي تطورا كبيرا في البهدان المتطورة حي وتحسين التدريب؛ و

(، لتشمل التصميمات الأرغونومية 1986)  Lelangو  Mandal (1979) الدراسات الخاصة بوضعيات الجهوس مثل دراسة  

  .لأدوات الدراسة والتعهيت بما فيها العمل أمام الكومبيوتر

 فقد تت لشخيص مستويين لهتدخل الأرغونومي في المدرسة  بورشير وحسب

ل الظروف العامة لنوعية حياة الطلاب منها المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ونوعية الغذاء ونظام مستوى خارجي  يتناو  -

 التغذية، والنوم.

ت داخل المدرسة والتي تبدأ بالعلاقات الإنسانية بين المعهمين والطلاب إلى المشاكل الأكثر  -
ّ
مستوى داخلي  يتناول ظروف التعه

 راسة، والتهوية.جدران حجرة الد -طلاء -دقة كهون 

تتنوع لتشمل مُدخلات دشرية وأخرى مادية،  يتبيّن لنا أن الأرغونوميا المدرسية Porcherبورشيرمن خلال ما أورده     

فالمدخلات البشرية تضت الطلاب والمعهمين والهيئة الإدارية المدرسية،أما المدخلات المادية فهي كثيرة ومتنوعة منها تصميت 

 الدراسية بتجهيزاتها المختهفة.المدرسة والحجرة 

أهداف الهندسة 

البشرية

الراحة

تفادي
الامراض

الأمن 
والسلامة 

الفعالية
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ما يعرف بالأرغونوميا التصميمية كالتصميت  إن مجال التدخل الأرغونومي في المدارس يمكن أن يكون خاصا بالتصميت،وهو   

الجديد والجيّد لهوسائل والأدوات المدرسية، ويمكن لهمؤسسات التعهيمية والتربوية طهب استشارة خارجي إذا اقتضت 

 -Yves Robaey .(Delarsilleذوي الخبرة والكفاءة في التصميت ) الضرورة من

كما يمكن أن يكون مجال التدخل الأرغونومي تقويت وضعية ما كالوضعية الخاطئة للجهوس أثناء العمل على الحاسوب         

Ergonomics Computers Posture.وهو ما يعرف بالأرغونوميا التصحيحية ، 

( أن الهندسة البشرية في الوسط المدري ي 1977) Kerguelenو Duraffourgو Daniellouو  Lavilleو  Guérinوقد أكد كل من   

 لعمل على الوصول إلى هدفين أساسيين وهما 

  تحهيل العمل  لأن العمل المدري ي الحقيقي يختهف تماما عن العمل الظاهري،إذ يسمح بالوقوف على مدى قابهية المعهت

 ري ي من خلال دراسة مجموعة من المتغيرات كالتعب والإيقاعات المدرسية.والمتعهت لهعمل المد

  تكييف الوسائل التعهيمية لهمعهت والمتعهت وذلك لهوصول إلى تأدية المهام دون أن تكون هناك أضرارا جسمية كالحساسية

 . 1وهلام الظهر والتعب الجسمي

سية تمثل مجالا عهميا يضع في الاعتبار المردود المدري ي )التحصيل الأرغونويا المدر من خلال ما سبق يمكننا أن نقول أن    

الدراي ي( وبحة وسلامة المعهمين والمتعهمين ، وراحة جموع الأفراد ] حسبما يكون التفاعل المؤثر بين الأفراد والوسائل التي 

يت وظروفه المدرسية هي تحسين مكان التعه وأن الغايات العامة لهبحوث في الأرغونوميايستعمهونها والبيئة التي يوجدون فيها[، 

 ووسائهه.

درس دعيدا عن ظروف العمل التي تتوفر عهيها المدرسة من حيث موقعها،       
ُ
ولا يمكن لههندسة البشرية في الوسط المدري ي أن ت

امها أو عدم تطابقها مع تها أو انعدوبناياتها، ووسائهها وتجهيزاتها التعهيمية،والتي تؤثر سهبا على المعهمين والمتعهمين في حالة قه

 المعايير العهمية، وهي الظروف التي سنتناولها في هذا البحث. 

   المباني المدرسية:      

ليه عبدهمما تتناوله الأرغونوميا على حد قول     
ُ
( إعادة هندسة الأرض التي يتفاعل عهيها الإنسان من خلال إيجاد 2003)ف

هذه القيّت هي التي تحدد مجالات تفكيره وسهوكه وتؤثر في لعهيمه ، وفي بلادنا وفي الكثير من البهدان  موجات قيمية جديدة ، لأن

واحي توجد كذلك مدارس لت يهتت مصمموها لا بالن -وهي قهيهة –العربية كما توجد مباني مدرسية لستجيب لهمعايير الهندسية 

ل خطرا على بحة وسلامة المعهمين و المتعهمين ، ولعتبر عاملا الهندسية والمعمارية ولا بالنواحي الجمالية، وبال
ّ
تالي فهي لشك

من عوامل النفور المدري ي لدى المتعهت والاستياء والضغط النفس ي في العمل لدى المعهت ؛ وهذا بدوره يؤثر على الطريقة التي 

  .يرى بها المعهت نفسه ومكان عمهه والتفاعل بينهما

( أن المؤثرات البيئية التي يمارس المعهمون من خلالها مهامهت 1993) Lilte & McLaughlinماك لوغلين ليلت و ويرى كل من     

تؤثر على حجت الجهود التي يبذلونها، وعلى إحساسهت بقيمتهت، ودورهت في العمهية التربوية، كما تؤثر على مفهومهت لوظيفة 

 .2التعهيت

                                                           

 . 10عبد العالي، المرجع السابق، ص بكروي،  - 1

(. السعة المكانية و الإضاءة و التهوية الخاصة بحجرات الأقسام العهمية و الأدبية في مدارس التعهيت بدولة الكويت، 1997زينب علي )الجبر،  - 1

 . 163، ص 11مجهة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، العدد
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مهية تمتزج فيها متطهبات معمارية هندسية وبحية بفنون التربية ومستوى ونوعية إن إنشاء المباني المدرسية عمهية تكا    

التعهيت إلى الحد الذي يساعد على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة بأيسر الطرق؛ ويعتبر المبنى المدري ي بما يضمه من 

من أهت مُدخلات العمهية التعهيمية، بل قد حجرات دراسية ومخابر و ورشات وأماكن لهنشا  المدري ي والترفيهي وفناء واحدا 

يكون أساسيا يساعد في تحديث التعهيت وجودته، كما قد يكون بتصميمه الهجين عاملا يعيق التعهيت ؛ ويؤدي إلى نفور الطلاب 

ف دمنه ،لأن المدرسة هي الوسط الذي ينمو فيه الطلاب خارج أسرهت ويمضون فيه ساعات طويهة من يومهت، فإذا كان اله

الأساي ي لهمدرسة هو التربية المتكامهة من النواحي العقهية والانفعالية والاجتماعية والأخلاقية والجسمية، تبيّن لنا أهمية هذا 

المتنوعة وإقامة علاقات اجتماعية جيّدة تكفل لهت  اتالمكان )المدرسة( ومواصفاته بما يتيح لهطلاب ممارسة ألوان النشاط

 ة النفسية.   القدر الكبير من الصح

وينبغي أن يُصمت مبنى المدرسة بجميع مكوناته بحيث يستجيب استجابة وظيفية لأهداف المدرسة وأسهوب التعهيت فيها،     

وضروب النشا  التربوي والترفيهي الذي يمارس فيها؛ إذن ما هي المعايير والأدعاد الأرغونومترية التي يجب مراعاتها في المباني 

 المدرسية؟

 ما ينبغي أن يتوفر عهيه المبنى المدري ي   .Brückner H.&  Bertin E وبيرتون وبروكنر لقد أورد كل من أحمد حاجي    

الموقع من حيث اختياره وسهولة الوصول إليه  إن اختيار الموقع الذي تبنى عهيه المدارس أمر في غاية الأهمية، إذ توجد   -

دات الكهربائية 
ّ
التي بدورها تفرز زيوت سامة وخطيرة مسببة لمرض السرطان،كما توجد  Generatorsمدارس قريبة من المول

بكثرة وهذه المادة هي كذلك مسببة لهسرطان؛كما توجد مدارس  Amiante-cimentمدارس مبنية بمواد تحمل مادة الأميونت 

بة من ة داخل التجمعات السكنية أو القريمبنية على منحدرات بحيث تكون معرّضة للانهيار، بالإضافة إلى تهك المدارس الواقع

محطات النقل أو القريبة من الأسواق التجارية مما يؤثر سهبا على عمهية الاتصال بين المعهت والمتعهت)نقص المعهومة أو 

 لشويهها أو تحريفها(،و الذي يؤثر بدوره على المردود المدري ي.

 ي؟هل يقدم المبنى الفراغ والتسهيلات لهبرنامج الدراي  -

 المباني من حيث البناء والتشييد والتصميت. -

 الحجرات الدراسية من حيث عددها ومساحتها وموقعها  الأسقف، الحوائط، الأبواب، السبورات. -

الخدمات من حيث التهوية والإضاءة والتدفئة، والأمان من الحرائق والكهرباء، هل تحمي المباني الموجودين بها من الأخطار،  -

 ر إيجابي لتحسين بحة الطلاب؟وأنها ذات تأثي

 التجهيزات من حيث كفايتها وملاءمتها لسن الطلاب وللأهداف التعهيمية. -

المخابر والورش من حيث مواءمتها مع عدد الطلاب، والآمان والتجهيزات، هل خططت دشكل ييسر استخدام الموارد  -

 المختهفة دسهولة؟

 شرو  التربوية والرياضية.الملاعب من حيث مراعاة شرو  الأمان واستيفاء ال -

 إدارة المدرسة من حيث مكتب المدير والناظر ومكاتب الهيئة الإدارية لهمدرسة. -

 الجمال  هل يسُر شكل المباني المدرسية الناظر إليها؟ -

                                                           

 



 
 
 
 

 
 

  2017- سبتمبر -  34العدد                                        مركز جيل البحث العلمي  
 

132 

المرونة  هل تت تخطيط لهمباني المدرسية دشكل يمكن من التوسع المستقبلي أو إعادة تنظيمها لمواجهة حاجات تربوية  -

 تجددة؟م

 الاقتصاد  هل تت تخطيط  المباني المدرسية دشكل يجعهها نقول أن هناك إفادة من كل ما أنفق على إنشائها؟ -

 حجرات الدراسة:      

ينبغي التأكيد على أن حجرات الدراسة لها تأثير واضح وعميق على بحة الطلاب وراحتهت النفسية دشكل ينعكس على        

لتعهيمية وعلى فعالية الأداء التربوي، كما ينبغي التأكيد أن المؤثرات البيئية لحجرات الدراسة تؤثر على مشاركتهت في الأنشطة ا

  (.2005النمو الطبيعي لهطلاب وعلى نضجهت)البربري، 

 ومن العوامل ذات التأثير السهبي على راحة التلاميذ ونموهت       

 الطلاب، أو استخدامها لعدد أكثر مما هو مقرر، أو لسوء حالتها.الجهوس الغير سهيت لعدم ملائمة المقاعد لأعمار  -

 الإضاءة الغير ملائمة مما يؤدي إلى إجهاد العينين. -

 التقهبات الحادة في درجة حرارة الحجرة الدراسية. -

حجرة الدراسة بالنظر إلى حجت التلاميذ، وهذا حتى نتفادى مشكل الاكتظاظ الذي يعتبر سببا من أسباب مضاعفة  -

 الإرهاق لدى المعهت، وعاملا أساسيا من عوامل الضغط النفس ي الخاص بمصدر ظروف العمل.

   موقع النوافذ وأبعادها 

من حيث نظافتها ونسبتها إلى مساحة الحوائط وموقعها بالنسبة لهطلاب ، وهذا حتى يُسمح لدخول الهواء وتهطيف الجّو،        

ما جسمية تتمثل أساسا في ضيق التنفس، والصداع ، والإرهاق الجسدي،  وإزعاجا لأن الحرارة المرتفعة بقدر ما تلحق هلا 

( على ضرورة أن 1970وضغطا نفسيا لأبحابها ؛ فهي كذلك لعيق العمهية التعهيمية ، ويؤكد بيار بوسايورغن وسوندربيغ)

و أعداد مناسبة بحيث لساعد على  تكون مداخل ومخارج الهواء داخل الحجرات المستخدمة في المدرسة ذات أحجام متفاوتة

 .1تدفق الهواء داخل هذه الحجرات

  مكتب المدير:    

ومن التصميت الأرغونومي لمناصب العمل ، فمن الأحسن أن يكون  حسب التجارب المستقاة من عهت النفس التنظيمي ،     

فة حتى يكون نقطة إهتمام ويستطيع أن  centrismeمكتب مدير المدرسة في الوسط 
ّ
يراقب ما يجري في المدرسة بطريقة غير مكه

 ، كما أن الاتصال به عند الحاجة يكون سهلا. 

 الظروف الفيزيقية للعمل:   

يمكننا أن نركز في هذه الورقة من البحث على الظروف الفيزيقية التالية  الضوضاء والضوء والحرارة و البرودة و التهوية،     

 سية.وكهها ترتبط بالمباني المدر 

 

                                                           

  1 - الجبر، - زينب علي، المرجع السابق، ص 171.
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 الضوضاء: -   

الضوضاء ليست في صهب العمل المدري ي، لكن يمكن أن تألي من المحيط الخارجي وفقا لموقع المدرسة ولبنائها؛ ومما  إن    

 يصيب نتيجة من يتعرض لهضجيج.   لاشك فيه أن هناك الأدلة التي تثبت لنا كل يوم مدى الضرر النفس ي والجسمي الذي

 الديسيبل حسب نوعية الاتصال اللغوي  ( يبين توزيع1الجدول )

 ديسيبل 60 -55 حوار هادئ

 ديسيبل 65 -60 صوت محاضر

 ديسيبل 70 -65 إملاء محاضرة

 ديسيبل 85 -80 صرخة عالية

 

يجعل المحادثة العادية صعبة جدا ،  Decibelsديسيبل  55من قراءتنا للجدول يتبيّن أن الصوت الذي يزيد مستواه عن       

 (.108  2000ديسيبل فإنه يترك هثارا نفسية وفسيولوجية سيئة على الفرد )عسكر،  70-65إذا زاد مستوى الصوت عن أما 

نت العديد من الدراسات تأثير الضوضاء على العديد من الوظائف العصبية والهرمونية ( بيّ 1973) Cohenونقلا عن كوهن     

 .1نوية في عدد كبير من الأعضاء والأجهزة العضوية ، وتؤدي تهك الوظائف بدورها إلى استجابات ثا

والخزامي أن الضوضاء سبب من أسباب الضغو    Taylor،Sواعتبر الكثير من المهتمين بالصحة المدرسية من أمثال تايهور    

 النفسية ، حيث يتسبب في رفع درجة التوتر وعدم التوازن النفس ي.

 الإضاءة: -  

ة المطهوب لإنجاز أي عمل من الأعمال هو نقطة البداية في تصميت الإضاءة، وشدة الإضاءة إن تحديد مستوى الإضاء   

luminous intensity  بدأ التركيز على عوامل أخرى خاصة في  1960ليست إلا عاملا واحدا من عوامل الإضاءة ككل، فمنذ

 هور معايير للإضاءة.   اختبارات البصر كإضاءة المحيط وحجت الش يء وسرعة الإدراك مما أدى إلى ظ

إن الإضاءة داخل حجرات الدراسة يجب أن تكون كافية، وموزعة توزيعا عادلا، بحيث أن لا تكون ضعيفة على مجموعة من    

المتعهمين وساطعة على مجموعة أخرى ؛ كما يجب أن تزاوج الإضاءة الطبيعية  مع الإضاءة الاصطناعية ، وقد أكد مصباح 

 .2لإضاءة داخل المباني المدرسية يجب أن لساعد على الرؤية وتوفر الراحة لهعين وتمنع التحديقعيس ى وهخرون أن ا

من المعهمين وأساتذة التعهيت المتوسط أن الإضاءة في حجرات الدراسة  39،51%وفي الدراسة قام بها مصطفى منصوري أكد      

 .3التي يدرّسون فيها ضعيفة

                                                           

 .50، أسبابه وهثاره والوقاية منه ، ترجمة رزوق سند إبراهيت.بيروت  دار النهضة العربية، ص(.التوتر في الصناعة 1995ليفي، لينارت)   -1 

  . 171زينب علي، المرجع السابق، ص  الجبر،  -2

(. مصادر ضغو  العمل وعلاقاتها بالرضا المهني والقهق وارتفاع ضغط الدم الجوهري، رسالة دكتوراه غير منشورة، 2004منصوري، مصطفى ) -3

 .213جامعة وهران، ص 
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تتراوح مابين  DINومعيار الجمعية الألمانية للإضاءة  IESالجمعية الأمريكية لهندسة الإضاءة إن شدة الإضاءة حسب معيار     

ل حد الإبصار لدى الإنسان، ومن تت يبدأ في LUX 1لوكس 2000إلى  500
ّ
، وأي زيادة أو نقصان دعد ذلك في شدة الإضاءة تقه

 500القراءة تتطهب من أبحابها شدة إضاءة تتراوح مابين الشعور بالآثار الضارة لهتصميت السيئ لنظام الإضاءة ؛ فمثلا 

 لوكس. 1000و

 الألوان: -   

إن لهون علاقة قوية بالإضاءة ، فاختيار الألوان التي لعكس أشعة الضوء الطبيعي أو الاصطناعي مبدأ يوص ي به المهندسون   

 الذي يوص ي بالألوان التالية  Munsellالبشريون من أمثال الباحث منسل 

 -Munsellحسب منسل  –( يبين نسبة إرتياح العين للألوان 2الجدول )

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 إن تهك الألوان حتى وإن كانت غير معيارية، فهي الأكثر استعمالا في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية.     

الرمادي المائل  التالية  كما يجب أن تكون ألوان الطاولات والمكاتب والخزانات مغايرة لألوان الجدران، بحيث تفضل الألوان     

فالألوان بقدر ما هي مريحة لهعين فهي كذلك مريحة من ؛Brun claireالفاتح  أو البني  Gris tirant sur le vertنحو الأخضر

 الناحية النفسية.

       الحرارة:   -

يا؛ نإن تنظيت الحرارة أمر يجعل الإنسان يعيش في توازن حراري مع بيئته ويجعهه أكثر ارتياحا وأكثر كفاءة في الأداء ذهنيا وبد    

ويعتبر الجو المريح داخل حجرات الدراسة ضروري من أجل راحة المعهت والمتعهت، إذ يوص ي المهندسون البشريون على أن لا 

  .2داخل الفصول الدراسية° 24تزيد درجة الحرارة فوق 

                                                           

 .  268بوحفص، مباركي، المرجع السابق،ص  - 1 

 .107. دمشق  دار الكتاب الحديث، (.ضغو  الحياة و أساليب مواجهتها2000عسكر، علي ) -1 

 نسبة إرتياح العين اللون 

 % Blanc 100الأبيض 

 %   Ivoire claire 75    البرتقالي الفاتح 

 %   Crème 75 البني الفاتح 

 %   Jaune doux 75الأصفر الناعم 

Pêche64 الخوخي % 

 %  Jaune brillant 58 الأصفر اللامع 
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  الوسائل التعليمية -

ربية غير ئمون على شؤون التربية والتعهيت في أقطارنا العإذا كان اختيار الأثاث المدري ي والوسائل التعهيمية المادية يعتبره القا  

أساي ي،فإن إهماله وعدم تكييفه مع متطهبات الطلاب والمعهمين يؤثر في النتائج النهائية لهعمهية التعهيمية، كما يؤثر على 

استعرض فيها العديد من ( والتي Mc Bride  1983 (قام بها ماك برايد راحتهت النفسية، فمن خلال الدراسة المسحية التي 

، وجدها جميعا تندرج تحت مصادر بيئة العمل 1983الدراسات التي لعرضت لهضغو  في مجال التعهيت منذ الثلاثينات حتى

، وحول النقطة الثانية والمتمثهة في الوسائل 1مثل الظروف السيئة التي يعمل فيها المعهت،وعدم توفر الأدوات اللازمة لهتعهيت

 ركز على التعهيمية ن

  من حيث حجمها )طولها وعرضها(، وموقعها، ولونها، فهون السبورة يجب أن يكون أسودا أو أخضر داكنا ، لا  السبورة - 

وتوضع السبورة في منتصف الجدار المواجه لهطلاب  -هذا في حالة عدم وجود السبورة البيضاء -يهمع لسهولة الرؤية الجيدة 

المسافة بين المقاعد الأولى لهطلاب والسبورة عن متر ونصف، وألا تبعد عن المقاعد الأخيرة أكثر  وعلى ارتفاع مناسب، وألا تقل

 من سبعة أمتار.

   من حيث ملائمتها مع الأدعاد الأنتروبومترية لأجسام الطلاب ولونها. المقاعد الدراسية والطاولات - 

تي يمكن ضبط ارتفاعها وفقا لطول الطالب، كما هو مُتبع في المدارس إن أفضل أنواع المقاعد التي يمكن استخدامها هي تهك ال   

 اليابانية أما من حيث الشرو  الأرغونوميية 

، وأن يكون ارتفاع المقعد عن الأرض مساويا لطول الساق مُقاسا من °15يجب أن يكون سطح الدرج مائلا إلى الأمام بزاوية  - 

رض المقعد والطالب جالس عهيه منتصب الظهر فيجب أن يكون مساويا لثهثي خهف مفصل الركبة حتى سطح القدم ، أما ع

 طول عظمة الفخذ مع ترك الثهث الأمامي من الفخذ حرا وبعيدا عن الحد الأمامي لهمقعد. 

 تومن الدراسات الرائدة التي اهتمت بآثار استخدام الطلاب لهمقاعد الدراسية الغير ملائمة والتي لت لستجب لهمعطيا    

grenoblois de  Associationالأرغونومية أثناء التصميت، نذكر دراسة أجرتها جمعية غرونوبل للأرغونومية المدرسية 

scolaire ergonomiel'  طالبا  تتراوح أعمارهت  263ل ، وهي دراسة مقارنة بين الأثاث المدري ي الأرغونومي والتقهيدي 1993عام

طالبا  141بفرنسا ، تكونت المجموعة الأولى من  Isèreأربع مدارس إبتدائية تادعة لدائرة إيزر سنوات، يدرسون في  9إلى  7ما بين 

طالبا وفر لهت الأثاث المدري ي التقهيدي، وبعد  122وُفر لهت الأثاث المدري ي الأرغونومي، أما المجموعة التجريبية فتكونت من 

    حظ الباحثون ما يليأربع سنوات من استعمال المجموعتين للأثاث المدري ي، لا 

أن الضغو  على العمود الفقري في المجموعة التجريبية كانت أقل من المجموعة الضابطة، بحيث قدرت نسبة الضغو   - 

 لدى الطلاب الذين استعمهوا الأثاث الدراي ي التقهيدي. % 9.6مقابل   %2.9ب عند الطلاب المستعمهين للأثاث الأرغونومي 

قا دالا بين المجموعتين في الرفاهية ، والميزة العهمية ، والجمالية ، والانزعاج الصولي، والإحساس دعدم لاحظ الباحثون فر  -

 .2الراحة في القدمين، ومساحة المكتب، والانحناء نحو المكتب ولصاح الطلاب الذين استعمهوا الأثاث الأرغونومي

                                                           

لعهوم بالمنطقة الجنوبية (. الإجهاد النفس ي، مصادره وطرق مقاومته لدى معهمي ومعهمات ا1995الشهراني، عبد الله عامر ورفاع ، سعيد محمد )  -1 

 . 9الغربية من الممهكة العربية السعودية ،أبها   إصدار مركز البحوث التربوية ،ص 

1-Association grenobloise de l'ergonomie، scolaire prévention à l'âge scolaire. Récupéré en Septembre 2016 par 

http://www.ipubli.inserm.fr/ 
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وحدة البحث في الأرغونوميا بكهية الطب بجامعة باريس تحت إشراف وفي نفس الاهتمام العهمي، قام فريق من الباحثين في      

Kapitaniak Bronislaw (1987)1 رات الفق -بإجراء دراسة مسحية حول تأثير الأثاث المدري ي التقهيدي على هلام أسفل الظهر

 جدول التالي عند الطهبة على اختلاف عمرهت، وخرج بالنتائج التالية المبينة في ال lombalgies –القطنية 

 ( يبين انتشار هلام أسفل  الظهر لدى تلاميذ المدارس.3الجدول)

ومن الدراسات الأرغونومية الجزائرية التي تناولت الأثاث المدري ي، نذكر دراسة حمداش نوال حول''التقويت الأنتروبوموتري       

(؛ ودراسة منصوري مصطفى حول'' تصميت الكري ي 1995ذ الطورين الأساسيين الأول والثاني'' )لهمقاعد الدراسية لتلامي

(؛ ودراسة بكراوي عبد العالي حول دراسة'' أرغونومية لمنصب الدراسة في مرحهة التعهيت المتوسط'' 2005والطاولة المدرسية'' )

(2008 .) 

إلا أن النتائج كانت متقاربة، بحيث أظهرت أن  مقاعد الدراسة لا لستجيب  ورغت تفاوت مدة التطبيق بين الدراسات الثلاثة،    

لهمعطيات الأنتروبومترية لأجسام الطلاب في المرحهتين الابتدائية والمتوسطة، وهذا يدعو القائمين على شؤون التربية والتعهيت 

 إلى إعادة النظر في اقتناء الطاولات والكراي ي المدرسية.

هناك العديد من الدراسات التي بيّنت الأثر الإيجابي لهتصميت الأرغونومي للأثاث المدري ي في خفض كمية إضافة إلى هذا، 

(؛ والأثر الإيجابي لاستعمال الأثاث Sauvplane & Saint André ،2005الطاقة التي يصرفها الطلاب خلال وضعية الجهوس )

وما  (؛ وفي إمكانية التخفيف من صعوبات لعهت القراءةBreithecker، 2002المدري ي الأرغونومي في عمهية التركيز مع المعهت )

 (.Da sliva Quercia، 2008يلازمها من إزعاج )

 الخلاصة:    

أراد الباحثان من خلال هذا الموضوع أن يوضّحا  أن الهندسة البشرية كعهت وكتقنية في هن واحد، يمكن أن تكون ذات      

ربية والتعهيت ، ولت لعد مخرجات العمهية التربوية تتوقف على التفاعل بين المعهت والمتعهت ، بل أن الإسهام الفعال في قطاع الت

المؤثرات البيئية التي يمارس المعهمون من خلالها مهامهت) ظروف العمل وأدوات العمل( هي الأخرى  تؤثر على حجت الجهود التي 

                                                           
1 - Idem. 

حجم  عمر العينة البلد نوع الدراسة إسم الباحث

 العينة

نسبة 

 الإصابة

(1977) Wagenhauser 43 529 20-15 سويسرا عرضية% 

Grantham   (1977) 12 1960 18-13 بريطانيا طولية% 

Salminen   (1984) 20 370 17-11 فنهندا يةطول% 

Balagué  (1987) 35 1715 17-7 سويسرا عرضية% 

Troussier  (1994) 51 1178 20-6 فرنسا عرضية% 
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ي مهية التربوية ، وعلى مفهومهت لمهنة التعهيت ، كما تؤثر على الارتياح النفس يبذلونها، وعلى إحساسهت بقيمتهت، و دورهت في الع

 وعلى التحصيل الدراي ي لهطلاب.

وعلى الرغت من أهمية ودور الهندسة البشرية في المجال  المدري ي، إلا أن الدراسات التي تناولتها قهيهة جدا سواء على مستوى    

 ص ي الباحثان بالمزيد من الدراسات والبحوث وهذا لأهميتها التطبيقية.      الجامعي أو خارج الجامعة ، وعهيه يو 

 

 قائمة المراجع : 

 

 وهران  دار هل رضوان لهنشر و التوزيع. (. مقدمة في عهت النفس العمل و التنظيت.2008بوحفص، مباركي ) .1

 باعة و النشر.(.المدخل إلى دراسة العمل. الموصل  دار الحكمة لهط1990جلال ، محمد النعيمي ) .2

 (. الأرجونوميكا ، هندسة البشر.عمان  دار الشروق لهنشر و التوزيع.2006رقية ، عدنان المعايطة ) .3

(. السعة المكانية و الإضاءة و التهوية الخاصة بحجرات الأقسام العهمية و الأدبية في مدارس التعهيت 1997زينب، علي الجبر ) .4

 .201 -161( 11بوية، جامعة قطر، ) بدولة الكويت، مجهة مركز البحوث التر 

 .165شريف أحمد خيري . مجهة العهت و المجتمع. مركز مطبوعات اليونسكو. العدد  .5

(. دراسة أرغونومية لمنصب الدراسة في مرحهة التعهيت المتوسط. رسالة ماجستير غير منشورة 2008عبد العالي، بكراوي.)  .6

 ران.في الهندسة البشرية وتصميت العمل. جامعة وه

(. الإجهاد النفس ي، مصادره وطرق مقاومته لدى معهمي ومعهمات 1995عبد الله عامر الشهراني، وسعيد محمد رفاع ) .7

 العهوم بالمنطقة الجنوبية الغربية من الممهكة العربية السعودية، أبها  إصدار مركز البحوث التربوية

 دار الكتاب الحديث.  (.ضغو  الحياة و أساليب مواجهتها. دمشق 2000علي ، عسكر ) .8

 (. إقتصاديات التعهيت، مبادئ راسخة واتجاهات حديثة. عمان  دار المسيرة لهنشر و التوزيع. 2003فاروق، عبده فهيه ) .9

(.التوتر في الصناعة ، أسبابه و هثاره و الوقاية منه ، ترجمة رزوق سند إبراهيت.بيروت  دار 1995لينارت ، ليفي )  .10

 النهضة العربية.

 (. التخطيط المدري ي الإستراتيجي. القاهرة  دار العربية لهكتاب.           2001، عبد الخالق مدبولي )محمد .11

(. مصادر ضغو  العمل وعلاقاتها بالرضا المهني والقهق وارتفاع ضغط الدم الجوهري، رسالة 2004مصطفى ، منصوري ) .12

 دكتوراه غير منشورة ، جامعة وهران.

 لنظت التقنيات العالية المستوى، ترجمة  -هندسة البشر –(.أرجونوميكا 1992نجت الدين ، ميشكالي )  .13

(. التقويت الأنتروبوموتري لمنصب الدراسة لتلاميذ الطورين الأساسيين الأول و الثاني.رسالة 1995نوال ، حمداش ) .14

 ماجستير غير منشورة في عهت النفس العمل ، جامعة الجزائر. 

- Murell،H .(1965) .Ergonomics. Man in his working environment. Chapman & Hall.UK.15 

. Récupéré en septembre 2016 par - Prévalence de lombalgies chez les élèves16 
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http://www.chups.jussieu.fr 

       17 - Apports de l'ergonomie aux espaces de travail scolaires. Récupéré en septembre 2016 par  

http://www.ordp.vsnet.ch/fr/resonance/   

   18 -  l'Association grenobloise de l'ergonomie scolaire. Prévention à l'âge scolaire. Récupéré en 

Décembre 2016 par http://www.ipubli.inserm.fr/                          

 

 

  

http://www.chups.jussieu.fr/
http://www.ordp.vsnet.ch/fr/resonance/2003/mars/Six.htm
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 التربية الإبداعية و أثرها في المجتمع
 أ.أسماء علي محمد فضل/جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية

 

 

 

 ملخص:

لحل المشكلات برؤية ابداعية وتوضيح أهمية التربية الإبداعية في حياة الفرد  إلى رفع مستوى التفكير هدفت هذه الدراسة    

 والمجتمع كما أنها تحمّل المؤسسات الاجتماعية )البيت + المدرسة + وسائل الإعلام( مسؤوليتها في خهق التربية الإبداعية.

 المنهج الوصفي والتحهيلي. واتبعت

 أهم النتائج:

ق -
َّ

 ة نتيجة الفكر الإبداعي التربية الإبداعية خلا

 للأم دور في تنمية التربية الإبداعية لدى طفهها -

 لهمعهت دور في صقل الطفل المبدع  -

 أن تكون الأنشطة اللاصفية مبدعة لإيجاد طفل مبدع  -

 أهم التوصيات: 

 توفير الجو المناسب لهتربية الإبداعية -1

 لهمرأة دور هام في التربية الإبداعية  -2

 ر هام في تطوير التربية الإبداعيةلهمنهج الدراي ي دو  -3

 المجتمع لا بد أن يساهت في التربية الإبداعية -4

 تطوير، مفكرين، الإنتاج، موهبة. نبوغ، طاقات، إسهامالكلمات افتتاحية: 

 مقدمة:

 هو نظام السمعى البصرى، والصورة اليوم هى المادة الثق
ً
ية التى يجرى افإن النظام الثقافى المسيطر على الواقع العالمى حاليا

لسويقها على أوسع نطاق، وفى عصرنا هذا هى مصدر إنتاج القيت ولشكيل الوجدان والوعى والذوق لدى الناس، وهناك الآلاف 

من الشركات التى تتنافس فى مجال تقديت ثقافة أشبه ما تكون بالسهع الاستهلاكية، كما أن هناك مئات من الأقمار الصناعية 

ت الملايين من أجهزة التهفاز رسائل ثقافية لستهدف لغريب الشعوب فى عالمنا العربى والإسلامى عن التى ترسل عبر شاشا

مجتمعاتهت، وأصبحت صناعة الثقافة فى وقتنا هذا من الصناعات التى لستهدف حياة البشر فى جوانبها المختهفة، وتهدف إلى 

 لسطيح الأفكار والمشاعر وإلى لغييب الوعى وتزييف العقل. 
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أما أحدث ثورة يعيشها الإنسان اليوم فهى الثورة الإبداعية والتقدم الحقيقى اليوم هو سباق مع التربية الإبداعية، ومعدل 

، وهو ما يتحدانا فى مجالات حياتنا لتخطى الأمية والتخهف، والتقدم فى 
ً
 مضطردا

ً
السير الإبداعى يتزايد فى عالمنا الحاضر تزايدا

، وإلا مجال التربية الإبدا
ً
 إبداعيا

ً
عية، ولن نكون متقدمين إلا بقدر ما نكون مبدعين، وبقدر ما ننظت طاقاتنا وإمكاناتنا تنظيما

ن ننمو لا لأن نتربى، ولا لأ  –فيما يرى مفكرونا  –بقدر ما نعد الإنسان فى مجتمعنا بالتربية الإبداعية، وها نحن الآن مدعوون 

، أى أن عهينا أن نجتاز مرة واحدة تهك الفجوة فحسب لكن لنتخطى تخهفنا، بل لأن نتر 
ً
 إبداعيا

ً
بى تربية إبداعية، وننمو نموا

الشاسعة بين الأمية والإبداع، أمية القراءة والكتابة فمازال فى أمتنا العربية والإسلامية أميون، والأمية النوعية لأن أكثر الذين 

. لعهموا فى مجتمعاتنا لت يربوا تربية إبداعية، أو لت 
ً
 إبداعيا

ً
 يتح لهت دعد أن يثمروا معرفتهت تثميرا

ومحور دراستنا هذه تدور حول التربية الإبداعية وأثر فى المجتمع من خلال عرض لمفهوم التربية الإبداعية، وشرو  الإبداع، 

بدع مات الشخص المومقوماته وأهداف التربية الإبداعية ومواصفات المنتج الإبداعى وخصائص عمهية الإبداع ومراحهها، وس

وعوامل تحفيز الإبداع وعوامل إعاقته، وأهمية التربية الإبداعية فى تطوير حياة الأفراد والمجتمعات، ودور مؤسسات التنشئة 

الاجتماعية فى تحقيق التربية الإبداعية، وفى نهاية البحث عرضنا لبعض المقترحات والتوصيات حول كيفية تفعيل دور التربية 

 وحل المشكلات التى تواجهها فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية. الإبداعية 

 مشكلة الدراسة:

 تتلخص الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي 

 ما أثر التربية الإبداعية على تقدم المجتمع ورقيه؟ وينبثق عن هذا السؤال الرئيس ى الأسئهة الفرعية التالية 

 تربية الإبداعية؟ وما النظريات المفسرة لها؟ما المفاهيت المهيكهة للإبداع؟ مفهوم ال -1

 ما سمات المتعهمين المبدعين؟ وما مواصفات المنتج الإبداعى؟ -2

 ما العوامل المحفزة للإبداع؟ وما المعيقات التى تحول دون الإبداع؟ -3

 هل هناك علاقة بين الإبداع والذكاء؟  وما هو التفكير الإبداعى؟ -4

عية فى تحقيق طفرة عهمية وتكنولوجية وحضارية لهمجتمع من أجل رقيه وتقدمه كيف يمكن استثمار التربية الإبدا -5

 وازدهاره؟

 ما أساليب تنمية التفكير الإبداعى والإبداع فى ضوء القرهن الكريت والسنة النبوية الشريفة؟ -6

 كيف يمكن لهتربية أن تمد المجتمع دعهماء وعظماء يساهمون فى تقدم المجتمع ورقيه ورفاهيته؟ -7

 ية الدراسة:أهم

 كون الشباب والنشء هت مستقبل المجتمعات وتفكيرهت أساس بناء هذا المستقبل بالتربية الإبداعية الفريدة. -1

 عمهية تطبيقية. -2
ً
 قهة الدراسات التى تبحث معوقات التربية الإبداعية والتفكير الإبداعى وتقترح لها حهولا

يه سيل من المعهومات المتغيرة باستمرار فتبرز الحاجة لإيجاد حهول الضرورة الملحة لهتربية الإبداعية فى عصر يتوفر ف -3

 جديدة ووسائل مبتكرة لتحقيق الفرد لأهدافه.
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عدم ربط المجتمع بين أثر التنشئة الاجتماعية وضعف التربية الإبداعية وكذلك عدم الربط بين ضعف التربية الإبداعية  -4

رية الناجمة عن تكرار الأخطاء والخوف من التغيير من جهة أخرى، وهذه من جهة والآثار الاجتماعية والاقتصادية والفك

 الدراسة تبحث فى هذا الربط والأسئهة التى يثيرها.

ما خهصت إليه الدراسات والبحوث العهمية حول أثر التربية الإبداعية فى فكر وسهوك الطفل ثت الناش ئ، وأن الخبرات  -5

لعقلى والانفعالى والاجتماعى واستقراره النفس ى ونجاحه فى النظر لهمعضلات وحهها الاجتماعية التى يكونها تؤثر فى نموه ا

 بطريقة فعالة.

، فالمشاكل لا تضمحل  -6
ً
أن الطريقة الوحيدة لحل المشكهة هى بمواجهتها وليس بإنكارها أو الاختباء منها لعهها تزول تهقائيا

جهتها بجرأة وإتاحة المجال أمام العقل المبدع ليسعى نحو الحهول من ذاتها، أو باستخدام نفس الحهول السابقة، بل يجب موا

 الناجحة وإن كانت غريبة.

إن مساعدة شاب على تخطى مشكهة أو اثنتين هو بمثابة إطعامه وجبة ليوم واحد، غير أن تمكينه وإعداده وتزويده بأدوات  -7

ى وإتاحة المجال أمامه ليبزغ وينمو ويأخذ بيد صاحبه الإبداع كفيل بإطعامه العمر كهه، وهذا شأن لشجيع التفكير الإبداع

 نحو النجاح.

الضرورة الملحة لهتربية الإبداعية فى عصر يتوفر فيه سيل من المعهومات المتغيرة باستمرار فتبرز الحاجة لإيجاد حهول  -8

 جديدة ووسائل مبتكرة لتحقيق الفرد لأهدافه.

 أهداف الدراسة:

 إلى  تهدف هذه الدراسة دشكل أساي ى

 رفع مستوى التفكير بحهول المشكلات وتوسيع فى مجال رؤية الحهول المبدعة. -1

 الكشف عن أهمية التربية الإبداعية ودورها الضرورى لاستمرار حياة ناجحة لهفرد والمجتمع. -2

 عن التربية الإبداعية وإمك -3
ً
نية الحد من هذه االتوعية بالتأثيرات السهبية لهتنشئة الاجتماعية الخاطئة على الشباب دعيدا

 التأثيرات من خلال مهارات يمكن اكتسابها والتدريب عهيها.

 رفع مستوى التفكير بحهول المشكلات وتوسيع مجال رؤية الحهول المبدعة. -4

 توفير بيانات إحصائية واستنتاجات حول هراء الشباب المتعهقة بالتربية الإبداعية ومعوقاتها لديهت. -5

 من الأم المربية وحتى وسائل الإعلام بمسئوليتهت عن التربية الإبداعية، وضرورة رفع الوعى لدى المؤسسات الا  -6
ً
جتماعية بدءا

 
ً
 قادرا

ً
حصول كل من النشء والأطراف المعنيين بالتنشئة الاجتماعية على التدريب والتأهيل المناسب لتربية جيل سوى فكريا

 يق أهدافه الذاتية وتطوير مجتمعه.على رؤية مشاكهه واستنبا  حهول إبداعية لها، ومن ثت تحق
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 مبررات الدراسة:

 المبرر العام:

التدهور المتزايد والمتسارع لهوضع العام لبعض الشباب العربى خاصة فيما يتعهق بالوقوع فى مشاكل متشابهة ومتكررة  -1

ل ول إبداعية، كالمشاكدسبب قصور التربية الإبداعية والتفكير الإبداعى، وعدم توفر الرغبة أو إمكانية البحث عن حه

.
ً
 الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يستهزم بذل الجهود وإجراء الأبحاث للحد من هذا التدهور عمهيا

ضرورة رفع وعى الشباب بأهمية مشاركتهت فى تربيتهت الذاتية من خلال التعرف على طرق تنمية التربية الإبداعية والتفكير  -2

، وبالتالى تمكينهت من التمييز بين المناهج الفكرية المحجمة لعقولهت والمفيدة لها، ولشجيعهت على نبذ الابتكارى والإبداعى لديهت

 الضار والاستفادة من النافع.

رغت الدراسات التى تناولت التربية الإبداعية إلا أن معوقات التفكير الإبداعى لت تحظ بالقدر الكاف ولذلك لعد هذه  -3

 لاستمرار
ً
 الدراسات العهمية الرامية لهكشف عن أهمية الإبداع وتنمية الأفراد وأثر ذلك على تطور المجتمع. الدراسة محفزا

 ينطوى هذا البحث على جانب كبير من الأهمية من الناحيتين المعرفية والتطبيقية  -4

: الناحية المعرفية:
ً
 أولا

 وتنميتها فى العقل البشرى. مساهمته فى توسيع المعرفة حول أهمية التربية الإبداعية وطرق تفعيهها -1

 إبرازه لدور التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها المختهفة فى دعت التفكير الإبداعى أو قمعه. -2

الحاجة لهمزيد من الدراسات التى تتناول مرحهة الشباب وقدراتهت الفكرية والإبداعية لهوقوف على أفضل الأساليب  -3

 لتحسين نوعية حياتهت وحههت لمشاكههت.

 وتحسينها بهدف توسيع نطاق رؤية البحث  -4
ً
 فى رفع الوعي حول طرق التفكير عموما

ً
عن التطبيقات العمهية التى تؤثر إيجابيا

 الحهول الجذرية والمبدعة لهمشاكل.

: الناحية التطبيقية:
ً
 ثانيا

مية التربية أساليب تن تزويد الأفراد والقائمين على المؤسسات الاجتماعية المؤثرة فى التنشئة الاجتماعية بمعهومات حول  -1

 الإبداعية فى التنشئة الفكرية.

توضيح الممارسات الخاطئة المتضمنة فى التنشئة الاجتماعية وهثارها المدمرة لسعة أفق الناش ئ وانعكاسها على سهوكه  -2

تفاقت ليصبح وت وتوافقه الاجتماعى مع المحيط الخارجي وضعف التربية الإبداعية وذلك بهدف تجنبها وعلاجها قبل أن تتزايد

 إصلاحها فى المستقبل عمهية شاقة.

تقديت اقتراحات عمهية مبنية على النتائج التى خهص إليها البحث والتى يمكن أن يستفيد منها الأفراد فى مختهف المجالات  -3

 مع.ح المجتلتعديل طرق تفكيرهت وتنمية إمكاناتهت الإبداعية وإمكانات أبنائهت أو طلابهت أو أي شريحة أخرى من شرائ

 المبرر الشخص ى:

 الإيمان بخطورة تحجيت التفكير الإبداعى وتهميش التربية الإبداعية وتقييده على الفرد والمجتمع. -1
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 فى تحسين حياة الأفراد  -2
ً
الشعور بالمسئولية تجاه التوعية بمهارات التربية الإبداعية والتى يعتقد أنها يمكن أن لساهت عمهيا

 ع دائت التغير.وتحقيق أهدافهت فى مجتم

التفاؤل والأمل بمستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع الاستفادة من أخطاء الماض ى واستنبا  الدروس من التاريخ،  -3

ومساعدة النشء على إفساح المجال لأفكارهت الإبداعية والتجديدية بما يكون له أثر فعال فى تحسين أوضاع الأفراد 

 والمجتمعات.

 مصطلحات الدراسة:

لغة )مادة ب د ع(  أبدع الش يء  أنشأه على غير مثال سابق، والإبداع إيجاد الش يء من العدم، ومنه قوله لعالى  "قل  -ع( )إبدا

 من الرسل" الأحقاف  هية 
ً
  (1).9ما كنت بدعا

 على لغيير طرق تفكيره الم
ً
  مزيج من المرونة والأصالة والطلاقة للأفكار التى تجعل المفكر قادرا

ً
فة إلى طرق أخرى ألو واصطلاحا

 عن الآخرين.
ً
 (2)مختهفة، ذات نتاج تتادعي، وهذه لعطيه رضا عن نفسه، وأحيانا

 والإبداع يعرفه بعض رجال التربية بأنه:

أسهوب من أساليب التفكير الموجه والهادف، يسعى الفرد من خلاله لاكتشاف علاقات جديدة، أو يصل إلى حهول جديدة 

 جديدة أو أجهزة جديدة.لمشكلاته، أو يخترع أو 
ً
 (3)يبتكر مناهج جديدة، أو طرقا

والإبداع هو امتلاك فكرة جديدة، وهناك أربعة معايير لهفكرة الجديدة يجب أن تكون شخصية، أصيهة، وذات معنى، 

 (4)ونافعة.

وارده النظرية استحضار مهى سيرورة أو عمهية لعهيمية تضع المتعهت أمام وضعية مشكهة، بحيث يضطر إلى  التربية الإبداعية:

والمنهجية والمهارية ورؤيته الثاقبة لحهها، وعلى ضوء ذلك تظهر قدرة المتعهت على إنتاج أفكار جديدة، وخاصة النادعة من حسه 

 .(5)الإبداعى

 الدور:

 واستدار، وأدرته
ً
 ودؤورا

ً
 ودورانا

ً
دور أنا ودورته، وأداره غيره، و  يعود أصل الكهمة إلى )دور(، ولعنى فى الهغة "دار الش يء يدور دورا

 من 
ً
 واحدا

ً
 فى الشعر، ويكون دورا

ً
  دار معه، قال  والدور قد يكون مصدرا

ً
 ودوارا

ً
به، ودرت به وأدرت واستدرت، وداوره مداورة

 .((6))دور العمامة، ودور الخيل وغيره عام فى الأشياء كهها"

                                                           
  -اروق عبده فهيه، أحمد عبد الفتاح الزكىف(1)

ً
 واصطلاحا

ً
 فى ذات 13)ص -دار الوفاء لهطباعة والنشر -معجت مصطلحات التربية لفظا

ً
( وانظر أيضا

 المعجت الغنى. -مختار الصحاح المعجت الوجيز  -الموضوع لسان العرب
 .13مرجع سابق ص -فاروق عبده فهيه،أحمد عبد الفتاح الزكى(2)
 بتصرف. -المرشد فى التربية الإبداعية لهطفل -اح المشرفىانشر (3)
سهسهة  -ترجمة بدر السيد سهيمان الرفاعى -كيف تنتج الثقافة فى عالت التكنولوجيا والعولمة -م( الصناعات الإبداعية2007)أبريل  -جون هارتاى (4)

 .158ص -2007أبريل  -138العدد  -الكويت -المجهس الوطنى لهثقافة والفنون والآداب -عالت المعرفة
(5) Suzanne Filteau (printemps 2012) la creativite sous toutes ses coutures revue pedagogie collegiale، vol 25 no3. p26 avec 

modife cation 
 .843هـ، ص1416، بيروت، دار إحياء التراث العربى، 1، 4للإمام العلامة ابن منظور، لسان العرب، ج ((6))
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جموعة من الأنشطة المرتبطة، أو الأطر السهوكية التى تحقق ما هو متوقع أما المعنى الاصطلاحى لكهمة )الدور( فيعرف بأنه " م

 ((1))فى مواقف معينة، ويترتب على الأدوار إمكانية التنبؤ دسهوك الفرد فى المواقف المختهفة"

بتكارية لا وفى هذه الدراسة يقصد بالدور  مجموع ما تقدمه التربية الإبداعية من أنشطة وأساليب لساهت فى تفعيل الروح ا

 والإبداعية لأبنائنا.

 قدرات:

فى الهغة لعود كهمة )قدرات(، ومفردها قدرة، فى الأصل إلى قدر  القدير والقادر  من صفات الله عز وجل، يكونان من القدرة، 

أى أطقت، من القدرة.. ويقال  قدرت أى هيأت، وقدرت  ((2))ويكونان من التقدير، وقوله لعالى  )إن الله على كل ش يء قدير(

 .((3))وقدرت أى مهكت، وقدرت أى وقت"

 
ً
أما من جهة التعريف الاصطلاحي لهقدرات، ومفردها قدرة، فهى " لسخير طاقات المخهوقات المحسوسة فى الكون، طبقا

 ((4))لهقوانين التى تنظت وجود هذه المخهوقات، ولما تمهيه حاجات الإنسان فى البقاء والرقى"

 فى طلاب وهنا يمكننا القول، أ
ً
 إبداعيا

ً
ن المقصود بالقدرة فى دراستنا هذه بأنها  هى تهك الطاقات والمحفزات التى تحدث لغيرا

المراحل المختهفة، ويكتسبوا من خلالها مجموعة من الممارسات العقهية والبدنية والخهقية التى تحسن اتجاهاتهت نحو الحوار 

 ما يدفعه لهتعايش والبقاء والرقى داخل المجتمع.البناء، وفق المتطهبات والحاجات الإنسانية، م

 منهج الدراسة:

 استخدمت الباحثة فى هذه الدراسة ما يلي 

المنهج الاستنباطي والذي يعرف بأنه "الطريقة التى تقوم فيها الباحثة ببذل أقص ى جهد عقلي ونفس ي عند دراسة الآراء 

بالأدلة من خلال أبحاث ودراسات حول دور التربية الإبداعية فى تقدم والمقترحات، بهدف استخراج مبادئ تربوية عامة مدعمة 

 المجتمع.

واستخدمت الباحثة فى هذه الدراسة الاستنبا  من دعض الآيات القرهنية والأحاديث النبوية التى تحث على التربية الإبداعية، 

 اج مبادئ عامة توجه هذا الموضوع وتؤصهه.إضافة إلى رجال التربية والعهماء والباحثين حول ذات الموضوع بهدف استخر 

كما استخدمت الباحثة فى دراستها المنهج الوصفي التحهيلي الذي يقوم على التسهسل المنطقى للأفكار، وذلك من خلال دور 

رسالة  لالتربية الإبداعية فى المجتمع وكيفية تذليل العوائق التى تواجهها بهدف تذليهها، وذلك لإعداد أجيال قادرة على حم

تقدم المجتمع ورقيه والتركيز على دعض المقترحات التى لسهت فى التأكيد على أهمية استخدام التربية الإبداعية فى جميع نواحى 

 مجتمعاتنا العربية والإسلامية لصالح شعوب دولهت ورقيهت ونهضتهت.

 حدود الدراسة:

 ولشمل كل ما يلي 

                                                           
 .133م، ص1993محمد منير مري ى، الإدارة التعهيمية أصولها وتطبيقاتها، طبعة منقحة، القاهرة، عالت الكتب.  ((1))
 .20سورة البقرة، هية  ((2))
 .57، 55، ص11للإمام العلامة ابن منظور/ مرجع سابق، ج ((3))
 .70د، مرجع سابق، صماجد عرسان الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية فى تربية الفر  ((4))
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 بداعية ومفهومها ودورها فى تقدم المجتمع ورقيه والعوائق التى تواجهها. تتناول الدراسة التربية الإ حدود موضوعية -1

لغطى الدراسة كل ما يتعهق بالتربية الإبداعية سواء منذ ظهور هذا المفهوم على الساحة حتى ما ورد عن هذا  حدود زمنية: -2

 تى عصرنا الحالى.المفهوم فى المراجع والمصادر الدينية كالقرهن الكريت والسنة النبوية الشريفة وح

لى دور ع -بصفة خاصة  -كل مجالات التربية الإبداعية فى المجتمع وتركز  -بصفة عامة –لغطى الدراسة حدود مكانية: -3

 المدرسة والأسرة والمجتمع فى إبراز والتأكيد على التربية الإبداعية.

 الدراسات السابقة:

 والهام من عدة زوايا ومنها ما يلى  تناولت العديد من الأبحاث والكتب هذا الموضوع الحيوى 

م 2007بتاريخ  -لبنان -بيروت -دعنوان "التربية الإبداعية ضرورة وجود" عن دار الفكر -دراسة د/حسن إبراهيت عبد العال -1

صفحة وقد دارت هذه الدراسة من خلال خمسة فصول بالعناوين التالية  الفصل الأول  واقعنا المعاصر والحاجة  290على

لتربية الإبداعية. الفصل الثانى  الإبداع نظرياته ومقوماته وسمات أبحابه. الفصل الثالث  التربية وصناعة إلى ا

 الإبداع.الفصل الرادع  الأسرة وتربية الإبداع. الفصل الخامس  المدرسة وتربية الإبداع.

 -الرياض -ه ـ1422مجهة البيان  -ح -الإبداعى"دراسة د/عبد الإله بن إبراهيت الحيزان وذلك دعنوان  "لمحات عامة فى التفكير  -2

ص وقد عرف الإبداع وعرض العلاقة بينه وبين مفاهيت أخرى مثل الذكاء والابتكار والتفكير الإبداعى ثت تحدث 96السعودية 

عى والتحهيلى اعن بيئة الإبداع والمنتج الإبداعى ومراحل التفكير الإبداعى وسمات الشخص المبدع والعلاقة بين التفكير الإبد

 ومعوقاته ومبادئ عامة فيه وطرق تنمية الإبداع وطرق التفكير الإبداعى.

 -إشراف د/ أديب عقل رسالة دكتوراه منشورة فى جامعة الشارقة للاستشارات الأكاديمية والجامعية -دراسة/ هناء العابد -3

صفحة وبعد أن  260اب السورى ودارت فى أكثر من دعنوان  التنشئة الاجتماعية ودورها فى نمو التفكير الإبداعى لدى الشب

تحدثت فى الفصل الأول عن منهجية الدراسة تحدثت فى الفصل الثانى عن خصائص التنشئة الاجتماعية ومؤسساتها تت 

 تحدثت فى الفصل الثالث عن  التفكير الإبداعى وأهميته فى تطوير حياة الأفراد والمجتمعات وفى الفصل الرادع  تحدثت عن

التنشئة الاجتماعية والتفكير الإبداعى وجاء الفصل الخامس  عن الدراسة الميدانية التى قامت بها الباحثة، وتوصهت منها إلى 

 مجموعة من النتائج العامة والمقترحات.

جتمع ار المد -جدة  -تنمية مهارات التفكير من خلال المناهج التعهيمية )رؤية مستقبهية(  -( 2002دراسة محمد على محمود ) -4

 .1  -لهنشر والتوزيع

 محتويات الدراسة:

 تحتوي الدراسة على خمسة مباحث:

 :التفكير الإبداعى )خصائصه ومستوياته وشروطه( وأثرهت على التربية الإبداعية فى المجتمع. المبحث الأول 

 :أثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى التربية الإبداعية. المبحث الثانى 

 معوقات وعقبات التربية الإبداعية. :المبحث الثالث 

 :دوافع وحوافر وفوائد التربية الإبداعية. المبحث الرابع 
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 :كيفية تطوير شخصية النشء لتفعيل دور التربية الإبداعية. المبحث الخامس 

 المبحث الأول: التفكير الإبداعى )خصائصه ومستوياته وشروطه( وأثرهم على التربية الإبداعية في المجتمع:

: خصائص التفكير الإبداعى:
ً
 أولا

 وهي مجموعة الصفات التى يتصف بها هذا النوع من التفكير وهي 

 القدرة على اكتشاف علاقات جديدة. -1

 الربط بين العلاقات القديمة المعروفة والعلاقات الجديدة المستحدثة. -2

 القدرة على التعبير عن تهك العلاقات وصياغتها. -3

 حقيق أهداف محددة.توظيف العلاقات الجديدة لت -4

 (1)ترك التأثر بالآراء القديمة للآخرين إلا بما يساعد الفكرة الإبداعية. -5

ويمكن لسمية التفكير الإبداعى بالتفكير خارج الصندوق أى خروج عن المألوف وانبثاق للأفضل كما تخرج الشرنقة من 

 (2)الفراشة، والنبات من الأرض.

: مستويات التفكير الإبداعى:
ً
 ثانيا

، فهو 
ً
يعمل العقل فى التفكير الإبداعى دشكل عام على مستوى واسع لأنه يوجد أفكار جديدة فالتفكير الإبداعي ممتد أفقيا

 (3)يعهق أو يوقف الحكت العقلى ليتحرك ويخبرك أين تتجه لتوجد نماذج وأشكال جديدة. 

 إلى درجات يصعد بها التفكير الإبداعي في
ً
ستويات ها لأعلى مستوياته، وفى مقدمة الباحثين فى هذه الموقد توصل الباحثون أيضا

  -كالفن تايهور من جامعة يوتا الأمريكية وهي خمسة مستويات كالتالي  

 ما Expressive creativityالمستوى الإبداعى التعبيرى ) -أ
ً
(  حيث يتميز هذا الإبداع بالتهقائية والحرية والاستقلال، غالبا

 (4)فى مجال الثقافة والأدب والفنون التعبيرية المختهفة. يكون الإبداع التعبيرى 

(  ويتميز بأنه ناتج عن نمو المستوى التعبيرى بما يؤدى لإنتاج Productive creativityالمستوى الإبداعى الإنتاجى )-ب

من التحول من  بأساليب متطورة غير مستوحاة من أعمال الآخرين، حيث مر تاريخ العمل التجارى الأمريكى دعدة مراحل

الحرف لحجت الإنتاج الكبير ثت لهعملاء والجودة تت التجديد الدائت، والبحث عن طرق جديدة لإرضاء العميل، وهذا هو بهوغ 

 (5)مرحهة إنتاج الأساليب المتطورة غير المسبوقة.

                                                           
 .29ص -2009 -السعودية  -قرطبة لهنشر والتوزيع  -مبادئ الإبداع   –السويدان، والعدلونى، طارق وأكرم  (1)
 .3ص – 2008 –السعودية  –مكتبة جرير  –التفكير خارج الصندوق  -مايك وديان –فانس وديكون  (2)
 .72ص  -2002 -بالأردن  –دار الإعلام   –ترجمة عبد الهطيف الخيا   –الست  تحسين التفكير بطريقة القبعات –ديبونو، إداورد  (3)
 .34ص -مرجع سابق -مبادئ الإبداع -السويدان والعدلونى، طارق وأكرم (4)
 .12ص -م2005 -مصر -مطادع الشرطة -توفيق، عبد الرحمن/ الإبداع والقواعد غير المكتوبة (5)
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إدراك علاقات جديدة غير مألوفة (  ويتطهب هذا المستوى مرونة فى Syntnesis creativityالمستوى الإبداعى الاختراعى: ) -ج

 دون رابط ومحاولة ربط هذه الأجزاء ودمجها دعمهية ذهنية تركيبية، 
ً
بين أجزاء منفصهة، وعهوم ومعهومات موجودة مسبقا

 (1)مثل اختراع هلة أو أساليب عمل جديدة، فهو تركيب جديد له وظيفة جديدة.

ويتطهب هذا المستوى قدرة فائقة على الرؤية التخيهية التجريدية  :(Pioneer creativity)المستوى الإبداعى التجديدى:  -د

للأشياء، مما يمكن المبدع من التعديل عهيها، ومن ثت اختراع ش يء جديد، فالسابقون من الناس يمتازون بإدراكهت لمسئولياتهت 

 ما يكون الاهتمام هو الحد الفاصل ب
ً
 (2)ين الأعمال الناجحة والأعمال الفاشهة.على نحو لا يبهغه الأشخاص العاديون، وكثيرا

 لمبدأ جديد كلى (Spiral creativityالإبداعى الانبثاقى ) المستوى  -هـ
ً
  وهو من أرفع مستويات الإبداع لأنه يتطهب تصورا

، ويصل لفتح هفاق لت يفكر فيها أحد من قبل.
ً
 (3)ومختهف جذريا

: شروط الإبداع:
ً
 ثالثا

في اكتساب مهاراته، ولا شك أن امتلاك مثل هذه المهارات والقدرات يتطهب سعى الإنسان ومثابرته فى يتطهب الإبداع المثابرة 

ومن أهت  (4)اكتسابها، فما بالك إذا كانت متوفرة لدى النشء عند ولادته، ولكنها كامنة تحتاج لهكشف حتى تظهر على السطح.

 ما يلي
ً
  الشرو  التى ينبغى توافرها ليصبح الفرد مبدعا

  لعنى القدرة على لغيير الأفكار وتنويعها باستمرار، وعدم التركيز على طريقة واحدة لإيجاد الحهول، (Flexibility)المرونة  -1

 (5)فمبدأ التنوع فى الوحدة من أعظت المبادئ التى ينتفع بها عند التجديد، فالكون قائت على هذا المبدأ.

الفرد المبدع غير مألوفة ولت يسبقه إليها أحد، وكهما قل شيوع الفكرة زادت أى أن تكون أفكار  :(Originality)الأصالة  -2

درجة أصالتها، فالاستجابات الأصهية تتميز بالطرافة، مثل أن يعطى النشء قصة ويطهب منه أكبر عدد ممكن من العناوين 

 (6)المدهشة والمثيرة لهقصة.

شكهة والتقا  تفاصيل لا يتمكن الآخرون من إدراكها، وهي القدرة على تحسس الطبيعة الخاصة بكل م الحساسية: -3

 لمجموعة ينتمي 
ً
فسهوك الإنسان غاية فى الأهمية فى مسألة تفجير القدرات الكامنة، مثل سهوك الفرد الذي يميل ليكون قائدا

 لإحساسه بامتلاكه قدرات خاصة لا تتوافر في الآخرين، كالقدرة على استقراء المستقبل وو 
ً
المحققة  ضع الخططإليها نظرا

 (7)لأهداف الجماعة.

  أى أن يكون لهفرد القدرة على تقديت إنتاج من الأفكار الإبداعية بأنواع مختهفة وبكمية تفوق  (Fluency)الطلاقة  -4

 بأفكار مناس
ً
 بكميات مبتكرة، أو فكريا

ً
ة بالمتوسط العام فى غضون فترة زمنية محددة، فإنتاج الفرد الإبداعى قد يكون لفظيا

                                                           
 .80ص – 1993سوريا  –دار المعرفة  –مى ذريق، معروف، عهت النفس الإسلا  (1)
 .101ص –م 2005 –سوريا  –دار القهت   -فصول فى التفكير الموضوعى  –بكار، عبد الكريت   (2)
 .35ص –م 2009 –السعودية  -قرطبة لهنشر والتوزيع -مبادئ الإبداع -طارق، وأكرم -السويدان، والعدلونى (3)
 .10ص  – 2009 -السعودية -دار قرطبة –تكامل لهتميز فى تفجير القدرات( فريد، أسامة، حرك مخك )برنامج م (4)
 .166ص -مرجع سابق -بكار، عبد الكريت، فصول فى التفكير الموضوعى (5)
 .82ص -مرجع سابق -مبادئ الإبداع -طارق وأكرم -السويدان والعدلونى (6)
 .80فريد، أسامة، حرك مخك، مرجع سابق، ص (7)
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 بربط كهمات لشترك فى 
ً
 بابتكار لشكيلات وصفية متعددة، أو ارتباطيا

ً
 بصياغة تراكيب مترابطة أو شكهيا

ً
سريعة أو لعبيريا

 (1)المعنى.

  وهي القدرة على التركيز على الأفكار واستخلاصها ثت ربطها مع دعضها وملاحظة العلاقات (Elaboration)الاستنباطية  -5

ن أن يؤدى ذلك إلى لشويش الذهن أو انفلات دعض التفاصيل، خارج نطاق التفكير، وهذا هو أساس بينها فى نفس الوقت دو 

 (2)أى بحث تال من أبواب المنطق، وربما العنصر المشترك بين قوانين الفكر والعهت والهغة.

اجه هت كإنتاج مفيد يحت  وهو تقييت للأفكار من حيث مدى جدواها لهناس وقبولهت لها ووصولها إلي(Acceptance)القبول  -6

المجتمع، فالإنسان يأمر هلة يصنعها لهسفر لهكواكب فتذهب وتنفذ الأوامر ولعطى المعهومات ولعود، وهذه عينة من أبجدية 

 (3)التسخير وهفاق من العهت، التسخير هو الوصول بالعهت إلى أقص ى غاياته لخدمة الإنسان فى حياته العمهية اليومية.

 

 أثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى التربية الإبداعية: المبحث الثانى:

 فى 
ً
 ومقتدرا

ً
 وفعالا

ً
 صالحا

ً
 وعضوا

ً
التنشئة الاجتماعية هى  "عمهية لعهيت الطفل المعتقدات والقيت بما يجعهه مسئولا

 (4)المجتمع.

ت بوادر عيت التربية الإبداعية أو تحجيوبالطبع فإن الأسرة لها دور رئيس ى فى التنشئة الاجتماعية فالآباء لهت دور هام فى تد

الإبداع عند الطفل، يهيها المؤسسة الاجتماعية الثانية وهي المدرسة، فمن العوامل الأساسية التى تؤثر فى أداء الطهبة الامتحانى 

 (5)لتي ينتمي إليها.ا القدرة على التعهيت المستقل ومواقفه تجاه المدرسة والتعهيت والتحصيل السابق لهطالب والاتجاهات العرقية

 
ً
كما أن المؤسسة الدينية لها دور هام فى التنشئة الاجتماعية فكانت الحهقات العهمية فى المساجد لشبه الأكاديمية وتترك أثرا

 .(6)لا ينس ى فى حياة الطالب

 هائل على موقفك كما أن الأقران هى مؤسسة اجتماعية لها تأثير لا يمكن تجاههه، فيمكن لأصدقائك أن يؤثروا دشكل

، فإن أعجبك أحد الشباب المتسكعين فى 
ً
 حكيما

ً
وتوجهك، ولذلك فقد نختار أصدقائنا بناءً على قبولهت لنا، وهذا ليس قرارا

 (7)الشوارع وأردت التقرب منه فهل تنظت إلى لسكعه ولشاركه البطالة؟

                                                           
 .84ص -مرجع سابق -مبادئ الإبداع -طارق وأكرم -لعدلونىالسويدان وا (1)

 )2( أبو النور - مبادئ الإبداع- دار الفكر- 1993- ص11.
 .234ص  -1993 -لبنان -دار الفكر -مذهب ابن هدم الأول  -سعيد، جودت (3)
 102، ص1988وبيكون، أمريكا استكشاف السيكولوجيا الاجتماعية، مطادع ألين  -بارون وبايرن وسالس، وروبرت ودون جيرى  (4)

Baron، Byrne and suls، Robert، DON AND Jerry، Expoloring social psychology، Allyn and Bacon، USA، 1988. 
، 17جهدم -على، عيس ى، أثر التعهيت الرسمى والخاص فى مستوى تحصيل طهبة ثانوية دمشق، مجهة جامعة دمشق للآداب والعهوم الإنسانية (5)

 .212م، ص2001 -سوريا  1د عد
 .120، ص1983 -دار الكتاب الهبنانى -الإمام الأعظت أبو حنيفة النعمان -مصطفى -الشكعة (6)
 .87ص -2004السعودية  -العادات السبع لهمراهقين الأكثر فعالية، مؤسسة فرانكهين كوفى، ترجمة دار جرير -كوفى، شين (7)
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 لجماعة تنعكس دشكل كبي
ً
 منتميا

ً
ر على ما يفعهه المبدعون، فالإبداع قائت على الشجاعة إن الحاجة لأن يكون المرء مقبولا

 (1)والجرأة تجاه التغيير والإقدام على ما هو مختهف.

كما أن الإعلام له دور هام فى التأثير على القدرات الإبداعية لهنشء، فالإعلانات والبرامج والمسهسلات والأفلام لها أهداف تجارية 

مساهت فى التجديد والابتكار والإبداع، كما أن التنافس بين وسائل الإعلام ظاهري، لأنها لسعى  بحتة، وبالتالى يكون الإعلام غير

 (2)لمضاعفة الخضوع للأعراف العامة، ليعرف كل فرد دوره وموضعه، وكيف ينبغى أن يفكر ويتصرف.

 .المبحث الثالث: معوقات وعقبات التربية الإبداعية

تنتج دسبب الأساليب الخاطئة التى تتبعها مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى تربية النشء، لهتربية الإبداعية عوائق وعقبات 

 مما يؤدى إلى خفض فرص الابتكار والتجديد فى عقولهت، ومن هذه المعوقات العقبات الذهنية والنفسية والبيئية وهي كما يلي 

  عقبات ذهنية:  -1

، ومن ثت تتبهور فى الذهن وهي المعوقات التى تتولد فى الذهن دسبب التوجيه 
ً
غير المباشر لهعقل نحو الطرق المسدودة إبداعيا

وتنمو معه، ولستمر مع الإنسان طوال حياته ليلجأ إليها، كهما أراد التفكير، إلى أن يعرف حقيقة وضعه الذهني، ويبدأ بنفسه 

 ذه المعوقات ما يلي بالسعى إلى مراقبة ذهنيته ولعديهها وفق ما يشعر بالحاجة إلى تصحيحه، ومن ه

 إطلاق أحكام مسبقة وغير مدروسة: -أ

وذلك نتيجة الانطباع الذي يأخذه الناش ئ من ذويه، ومن ثت يتبنى الطفل هذا السهوك الذي يتناقض مع أهت شرو  الإبداع 

يع أن ستطوهو الحساسية أى القدرة على تحسس الطبيعة الخاصة بكل مشكهة على حدة، غير أن ما يحصل هو ظننا بأننا ن

 (3)نقرأ أفكار الآخرين، ونهصق دسهوكهت وأفعالهت دوافع هت منها براء.

  التعود على طريقة التفكير الرأس ى-ب

، وبالتالى 
ً
وهو ذلك التفكير الذي يسعى نحو طرق جديدة فى النظر لهمشاكل بدل المتادعة فيها بمراحل عمل متسهسهة منطقيا

 (4)لتغيير أو الخروج عن الصندوق والمرونة التى هى أحد شرو  الإبداع.فإن المفكر بهذه الطريقة محروم من ا

 النظرة السطحية للأمور: -ج

وذلك بدافع الكسل النفس ي والعقلى الناتج عن تنشئة اجتماعية لعود عقل النشء على عدم التعمق فى الأشياء فإذا كان الهدف 

لخاصة، فالواجب عهينا ألا نسمح به، لما له من سهبيات كبيرة فى الذي نريد تحقيقه هو الحقيقة وليس الكسل أو المصلحة ا

 (5)المدى البعيد.

                                                           

)1( هناء العابد- التنشئة الاجتماعية ودورها فى نمو التفكير الإبداعى لدى الشباب السورى، رسالة دكتوراه – جامعة الشارقة- للاستشارات 

.49ص -2010الأكاديمية والجامعية، مارس   

 )2( بروان، ج، ي، أساليب الإقناع، ترجمة د/ عبد الهطيف الخيا ، دار الهدى- السعودية، 1999- ص23.
 .329ص  -2000 -بالسعودية -دار مكتبة جرير -ترجمة دار جرير -غائر الأمور مع أسرتكلا تهتت بص -ريتشارد -كارلسون  (3)
 .7، ص2003بريطانيا  -مطادع شركة كهيز المحدودة -سولان، بول، دليل القادة إلى مهارات التفكير الراي ى (4)

Solan، Paul، the leader`s guide to lateral thinking skils، clays ltd، great Britain 2003 
 .57ص -م2005 -السعودية -مكتبة العبيكان -فن التفكير -الأميرى، أحمد البراء (5)
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 التفكير الجامد النمطى: -د

أى التفكير الذي يقيد العقل ضمن إطار سجن لا يسمح له بالإبداع وحرية التفكير، فإذا لت يكن لدى الطفل القدرة على 

.
ً
 فسيعيش حياته الفكرية معاقا

ً
 (1)الاستقلال فكريا

 النظرة المجزأة للأشياء والأحداث: -هـ

أى النظر للأمور بأجزائها دون ربط أو شمولية، وهذا يؤدى إلى فقدان القدرة على إدراك الصور الشامهة والكامهة للأحداث 

 (2)والأشياء، ولذلك فالحل يكون بالبحث عن المعهومات الكامهة التى لشمل على الأقل أساسيات ما نبحث.

 فسية: ومنها ما يلي:معوقات ن -2

 عدم الثقة بالنفس: -أ

إن القهر يسهب الناش ئ حاجاته النفسية الأساسية الست التى اتفق عهيها عدد كبير من عهماء التربية وهي الحاجة للحب 

والحاجة للحرية والاستقلال والحاجة لهتعهيت وتوسيع المعرفة العهمية والحاجة لهتقدير واحترام الذات والحاجة للأمن 

 (3)الطمأنينة والحاجة إلى ضبط وتوجيه اجتماعى.و 

 الخوف من التغيير:-ب

فحين تأتينا معهومات تناقض ما لعودنا عهيه فإن أكثرنا يحاول الإفلات من التغييرات التى تقتضيها المعهومات الجديدة 

 (4)بتحويرها أو إسقاطها أو التشكيك فى بحتها.

  فينا الاعتقاد بأن هناك قوى خارجية تتحكم -ج

 أمام الإنسان دشكل عام والنشء دشكل 
ً
وهذا هو الشعور بالضعف والعجز إزاء قوى مختهفة مهما كان نوعها، تقف عائقا

خاص دون أن يكون له سيطرة عهيها، إن الحال فى كل زمان تحتاج إلى إمداد سريعة من المساندة لتعيد لهموهوبين ثقتهت 

 (5)ت دون يأس أو إعياء، وذلك لكثرة ما يصيبهت من لعويق المثبطين.بأنفسهت ولشجيعهت على المض ى فى طريقه

 العزلة: -د

 بالشكل النفس ي، وذلك دسبب تنشئة 
ً
وهي مشكهة عدم الانفتاح على الآخر، والبعد عنه ليس بالشكل المهموس بل أيضا

 (6)اجتماعية غير مستقرة وهذا يحجت تطوير الشباب وتحميههت المسئولية.

                                                           
 .20ص -1993لبنان  -دار الفكر -سعيد، جودت، مذهب ابن هدم الأول  (1)
 .38ص -1999 -لبنان -فن اتخاذ القرارات الصائبة، ترجمة مركز التعريب والترجمة ، الدار العربية لهعهوم -سميث، جين (2)
 .94ص -1992 -دار الفكر -دور التربية فى الإبداع فى التفكير -الناصر ودرويش (3)
 .161ص -2004دار القهت سوريا  -عصرنا والعيش فى زمانه الصعب -بكار، عبد الكريت (4)
 .203ص -م2004 -سوريا -دار القهت -جدد حياتك -الغزالى، محمد (5)
ل تطوير مهارات القيادة من خلال لعهيت الخدمة لهشباب، صادرة عن المجهس الوطنى لقيادة الشباب، مقالة عهمية حو  -ديسماريس، جوى  (6)

 .35ص -9عدد 8، مجهد 2000الولايات المتحدة الأمريكية  -جامعة سانت كاترين، سانت بوليس

Des Marais، Joy،Service- Learning Leadership Developnment for Youths، National Youth leadership council، college of St 

Catherine، St paul، Minneapolis، USA، 2000، vol 81، Issue 9. 
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 : ومنها ما يلى:معوقات بيئية -3

 منع فرص التساؤل فى مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة: -أ

وهذه العقهية لهتساؤل هى أحد مكونات الإبداع لدى الطفل، فإن على كل جيل أن يعيد البحث فى أساسيات الإيمان لأن المعرفة 

 (1)مين.تنمو مع الزمن، ومن الخطأ الانقياد بطاعة عمياء لا لساؤليه حول هراء الأقد

 تجاهل الأسرة والمدرسة للطفل المبدع:-ب

 (2)إننا نشعر بالإحبا  عندما لا نجد من يستمع إلينا، مما يجعهنا نحس بفقدان ش يء ما فى حياتنا وبعدم الرضا والحرمان.

 عدم فصل المجتمع بين الاحترام والتقديس: -ج

شخاص لا المبادئ فإن روح التساؤل والفهت تبعد وتهيها فإن كانت مؤسسات التربية الاجتماعية لعمل على غرس تقديس الأ

 (3)روح الإبداع والتجديد، فالحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال يعرفون بالحق.

 عدم وجود مؤسسات أو آليات لاكتشاف المبدعين: -د

خبرات زمهت من عهوم و وهي الأنظمة والمؤسسات التى تبحث عن المبدعين بين الأطفال ثت تتبنى لشجيعهت بتقديت ما يه

وإمكانيات فى مجالات موهبتهت ودعمهت لاستكمال مسيرتهت، ففى مجال التربية الإبداعية لابد أن تتطور المعهومات إلى اكتمال 

 (4)نفس ي واجتماعى.

 المبحث الرابع: دوافع وحوافر وفوائد التربية الإبداعية

: حوافز التربية الإبداعية والإبداع:
ً
 أولا

 لإبداعية والإبداع العديد من العوامل والحوافز التى لستشيره وتوجهه نحو تحقيق الهدف ومنها ما يلي لهتربية ا

مثل حرية الفكر والرأى، وتوافر الوقت اللازم، والتعود على استخدام العصف الذهنى وطرق عمل ودراسة  عوامل بيئية: -أ

خ عام لقبول الآراء الجديدة وحماية المبدعين، وإمكانية التواصل تتجه نحو الاستنتاج لا التهقين، بالإضافة إلى وجود منا

والانفتاح على الجهات العهيا كالمدرسة والأسرة، وتفويض السهطات ولشجعيها للأفراد على الإبداع، ومن أهت حوافز الإبداع 

ك، اب، وإعطاء صلاحيات لذلشيوع فهسفة عامة لشجع على التفكير الابتكارى والمبادرة إليه دون خوف من الفشل أو العق

 . (5)ورصد المكافآت لهمبتكرين

كالإخلاص وصدق التوجه نحو الله، واستشعار العجز بين يدي الله، بالإضافة إلى إعمال العقل  عوامل نفسية داخلية: -ب

 . وممارسة العمل الجماعى والتفكير العهمى والقراءة والقدرة على الملاحظة وخصوبة الخيال ووضح الأهداف

                                                           
 .13ص -م2001 -سوريا -دار الفكر -حتى الملائكة لسأل -لانغ، جيفرى  (1)
 .30ص -2000 -السعودية -دار مكتبة جرير -ترجمة دار جرير -لا تهتت بصغائر الأمور مع أسرتك -كارلسون، ريتشارد (2)
 .64، ص2005 -السعودية -مكتبة العبيكان -فن التفكير -الأميرى، أحمد البراء (3)
 .58ص -2004 -سوريا -جدد حياتك، دار القهت -الغزالى، محمد (4)
 . 34م، 2009أسامة فريد، حرك مخك )برنامج متكامل لهتميز فى تفجير القدرات( دار قرطبة، السعودية،  (5)
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فهكل منا طموحه الشخص ى والرغبة فى التميز، وطموحنا يظهر في العمل الذي نقوم به من خلال المجموعات والمنظمات، 

 . (1)وإيجاد هدف مستمر هو طريقة التعبير عن الطموحات مع لعبير عن مستوى الالتزام الشخص ى

ضياعها وإيجابية التفكير، والتفاؤل والتمهل وعدم وهي القيام بالتدوين السريع للأفكار الهامة قبل  عوامل عملية: -ج

الاستعجال والتركيز، فمن عوامل التسريع التى لساعد على تحفيز الإبداع التعود على التركيز واستخدام الخريطة الذهنية فى 

 . (2)التفكير

: دوافع التربية الإبداعية: 
ً
 ثانيا

بداعى إلى إيجاد الوسائل والتدريبات المناسبة التى يمكن من خلالها تطوير يؤدى التعرف على الدوافع التى تكمن وراء العمل الإ 

 التربية الإبداعية ورفع مستواها إلى أعلى درجة ممكنة، ويمكن تلخيص هذه الدوافع فيما يلي  

مهنى(  –نى ف –ع عهمى وهى الدوافع المتعهقة بمدى الحاجة إلى مجال معين من الإبداع فى المجتمع مثل )إبدا الدوافع البيئية: -أ

وذلك بالإضافة إلى النمو الذى يولده الإبداع والحيوية التى يضيفها على أي مشروع، وما يؤدى إليه من حهول لمشكلات، كما 

أن العالت يتغير اليوم باستمرار وبسرعة مما يدفع إلى البحث عن حهول تواكب التغير السريع الذى يشهده العالت، ولساهت فى 

جتمعات، وبالتالى لسعى المنظمات الآن إلى زيادة قدراتها التنافسية عن طريق الوصول إلى أفكار جديدة قابهة لهتنفيذ، تقدم الم

رغبة منها لهوصول إلى تحقيق شهرة عالمية لتسبق باقى المؤسسات فى سهعة معينة، وهذا التسابق للإبداع والتفكير الابتكارى 

 . (3)يساعد على تحقيق التميز

وهي الدوافع المتعهقة بالشخص بنفسه ومدى رغبته فى خدمة مجتمعه مثل الحصول على رضا  لدوافع الذاتية المعنوية:ا -ب

الله، وخدمة الأسرة والوطن والتقدير المعنوى وتحقيق الذات، فمن الأقوال الرمزية أن لكل شخص يولد على جبهته علامة 

ان يهتقي مع الحيوان في الحاجة إلى الطعام والشراب، أما الإنسان فهو تقول  "من فضهك إجعهنى أشعر إنني مهت، فالإنس

 .(4)يرغب فوق كل ش يء فى نيل الاعتراف والتقدير"

وهي النتائج التي يمكن أن يحصل عهيها الفرد من عمهه الإبداعى من مكافآت مالية ودرجة عهمية ودرجة  الدوافع المادية: -ج

هذه الدوافع قيت رفيعة فإنها تتجه إلى التفكير فى أفضل الوسائل المبتكرة للحصول على وظيفية وشكر وسمعه، وعندما تحقق 

الرزق وإنفاقه فى وجوه الخير، كما وصف النبى صلى الله عهيه وسهت المؤمنين بأنهت يحبون جمع المال من أطيب سبل وصرفه 

 .(5)فى أحسن وجوهه

شديدة فى إيجاد الفكرة الإبداعية، فالرغبة فى الإبداع تحول الحواس إلى برج وهي الرغبة ال دوافع متعلقة بالعمل الإبداعى: -د

 إلى 
ً
مراقبة يهتقط كل جديد ويحوله إلى العقل لهمعالجة وربط الأمور ببعضها وغربهتها واستبعاد غير الصالح منها وصولا

 . (6)الصالح

                                                           
 .130م، ص 2005من توفيق، الإبداع والقواعد الغير مكتوبة، مطادع الشرطة، مصر، عبد الرح (1)
 . 117م، ص 2009طارق السويدان وأكرم العدلونى ، مبادئ الإبداع ، قرطبة لهنشر والتوزيع، السعودية،  (2)
 .22أسامة فريد، حرك مخك، مرجع سابق، ص  (3)
 . 194م، ص 2001كامهة، دار القهت، سوريا، عبد الكريت بكار، مدخل إلى التنمية المت (4)
 .12م، ص 2009مهند الحاج على بكر، وعهمناه صنعة، دار الفكر، سوريا،  (5)
 .20طارق السويدان وأكرم العدلونى، مبادئ الإبداع، مرجع سابق، ص  (6)
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 البيئة المساندة للإبداع:

كامنة، فإنها لن تؤلي أكهها ما لت تكن محاطة ببيئة مساندة دافئة، تكشف عن هذه مهما كانت قدرات الأطفال الإبداعية ال

فكل الأطفال يولدون ولديهت قدرات إبداعية، ولكن الأمر يعود إلينا لتوفير   القدرات وتوجهها ولساعدها على النمو والتطور.

 البيئة المساندة لجهود الطفل الإبداعية.

ل  "إن الناس يحتاجون إلى شرطين إذا أرادوا أن يقوموا دعمل مبدع  الأمن النفس ي، والحرية "وعالت النفس كارل روجرز يقو 

 وإحساس الطفل بالأمن النفس ي ينتج من ثلاث عمهيات مترابطة   النفسية.

 تقبل الطفل كفرد ذي قيمة غير مشروطة، والإيمان بالطفل بصرف النظر عن وضعه الحالي. .1

 تقييت الذات. تجنب التقييت الخارجي، ودعت .2

 التعاطف مع الطفل، ومحاولة رؤية العالت من وجهة نظره، وتفهمه وتقبهه. .3

: فوائد التربية الإبداعية
ً
 ثالثا

 أما فوائد هذه التربية الإبداعية، فهي كثيرة جدًا، ومنها على سبيل المثال 

 الابتكار: -1

توسط الاختراع غير المسبوق، فهيس عجيبًا أن نرى أبناؤنا في الصف الميعتبر الابتكار من أبرز ثمار التربية الإبداعية، لما فيه من 

قادرون على الاختراع والابتكار وتحويل عهوم الرياضيات والفيزياء إلى مخترعات، ليس عجيبًا أن نراهت يحاولون ذلك بحب 

 لى ذلك وندعمهت.وحماسة، طالما أننا نغذي عندهت روح الإبداع ونفسح لهت المجال حتى يتقدموا ونشجعهت ع

تيحت لهت الفرصة لهتعهت 
ُ
)فالابتكار لا يألي في أغهب الأحوال وأظهرها إلا من أولئك الذين تهقوا تربية نموذجية متفوقة، أو أ

 والتفكير، سيما إذا كان ذلك في إطار توجيه تربوي متألق فاعل.

ون الفرصة لهتعهت بطرائق تتناسب مع قابهي لذلك فإن الدراسات النفسية تقرر أن الأطفال أفضل ما يتعهمون عندما
َ
تهت يُعْط

وحوافزهت، وبالتالي فإنه حين يغير المعهمون من طرقهت في التعهيت إلى طرق ذات معنى يتوافق مع قابهية الطلاب، فإنما يحققون 

  (1)فيهت التربية الإبداعية المتألقة(

 التطوير: -2

ن الأشياء، كيف يمكن أن أحسن طريقة مذاكرلي، كيف أنتفع بما أشاهده من بمعنى أن تكون دائت التفكير في كيفية تحسي

 برامج، وكيف يمكن إعادة استخدام هذا الش يء...إلخ.

بث في الأشياء فتبحث دائمًا عن تطويرها، وهلية الاستفادة القصوى منها، إنها روح 
ُ
ما ذكرناه إنما هي روح أبنائنا المبدعين التي ت

 داخههت، والتي فتح الآباء نوافذها فحهقت في سماء التطوير والإبداع.الإبداع المرفرفة ب

)فالتطوير من سمات التربية الإبداعية التي تحقق في أفرادها الميل إلى التطوير والتحسين والبحث عن ذلك مع عدم الوقوف 

 في جراءاتها، وليس ذلك التطور محصعند المألوف والمعتاد، سيما في المجالات التي يخضع التقدم فيها لتطوير أدواتها، وإ
ً
ورا

                                                           
 (.152فاخر عاقل، الإبداع وتربيته، ص ) (1)
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الآليات الصناعية والكيميائية والفيزيائية والهندسية كما هو اعتقاد كثير من الناس، بل إن مجالات التطور أرحب من ذلك، 

 فهي في الإدارة، وفي الهوائح والأنظمة، وفي طرق وأساليب البحث العهمي، وأدواته، ومنهجيته، وغير ذلك.

  (1)لتطويرية هي من ثمار التربية، إذا أحسنت الإدارة التربوية استخدام المناهج التربوية والمعرفية التي تحقق ذلك(والنزعة ا

 ترتيب الأولويات: -3

التربية الإبداعية تنمي لدى أبنائنا القدرة على ترتيب الأولويات حسب أهميتها وتأثيرها والحاجة إليها، فنجد اهتماماتهت حسب 

ت، ويصل الأمر إلى ترتيب كهماتهت ومفرداتهت، بحيث يصبح حديثهت أكثر تأثيرًا وترتيبًا وكأننا نتحدث مع شاب كبير، إنها الأولويا

 قوة التربية الإبداعية.

 )ومنهج التربية الإسلامية مبني على ترتيب الأولويات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها في نزول القرهن الكريت  }إنما

نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول 

{ ]رواه البخاري(.
ً
. ولو نزل لا تزنوا، لقالوا  لا ندع الزنا أبدا

ً
 ش يء لا لشربوا الخمر، لقالوا  لا ندع الخمر أبدا

 حسن الاختيار: -4

لطلاب يتخرجون من المرحهة الثانوية، ويقتدون ببعضهت في الالتحاق بالدراسات الجامعية، ثت يكتشف كثير منهت دعد كت من ا

مض ي سنتين أو أكثر أنه أساء الاختيار لمجاراة الأتباع والخلان. وهنا يألي عمق التربية المدرسية في توليد وتحقيق الإبداع في 

 الإنسان من الضياع والتبديد. حسن الاختيار، الذي يحفظ وقت وجهد

بِعَات إساءة الاختيار، لذا عهينا أن نربي أبناءنا على أن يعمه
َ
ل ت حَمُّ

َ
ا و ومنهج التربية الإسلامية يحث أتباعه على حسن الاختيار، وت

ون إليها، هتفكيرهت دائمًا ويوازنوا بين الصالح والفاسد، ونعهمهت كيف يضعون أهدافهت وكيف يسعون في تحقيقها وكيف يص

ونعودهت ـ دعد أن نعهمهت ـ أن يتحمهوا مسئولية اختياراتهت، فنحقق الثنائية الهامة  التعهيت والبيان من جهة والتدريب من 

 خلال الصواب والخطأ من جهة أخرى.

 المبحث الخامس: كيفية تطوير شخصية النشء لتفعيل دور التربية الإبداعية:

 المقترحة لمواجهة معوقات التربية الإبداعية فى تطوير شخصية الطفل المبدع نستعرض فيما يلي دعض الأساليب 

1- :
ً
 عدم الاستهتار بمساهمتك فى ش يء حتى لو كان صغيرا

 
ً
فالمشاركة الصغيرة قد لساهت فى حل مشكهة كبيرة وهامة كما قال رسول الله صل الله عهيه وسهت " لا تحقرن من المعروف شيئا

 ولا تمييز فى فعل الخير بين البر والفاجر. ولو أن تهقى أخاك بوجه
ً
 ولو كان صغيرا

ً
 (2)طهيق" فيجب ألا تحتقر من المعروف شيئا

 مواجهة الأفكار والإيحاءات السلبية: -2

  أنا طاقتي محدودة، أنا رأيي غير مسموع، أنا لا يمكن أن أغير الواقع، أنا لا أستطيع مقاومة التيار، أنا من النوع 
ً
فلا تقل مثلا

 (3)الذي يطبق الأوامر، أخاف من الإحراج.

                                                           
 عية في منظور التربية الإسلامية.خالد بن حامد الحازمى، التربية الإبدا (1)
 .58ص -م1992 -الدار المتحدة، سوريا -من كنوز الإسلام -ألمط، محمد فائز (2)
 .124ص -2009 -السعودية -قرطبة لهنشر والتوزيع -طارق وأكرم، مبادئ الإبداع -السويدان، والعدلونى (3)
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 مواجهة النفس:  -3

وهي عمهية التساؤل بهدف التعرف على الذات وما تريده وما هى طاقتها وميولها وإيجابيتها وسهبياتها، دون إصدار أحكام مسبقة 

من نقطة  لبناء والبدء من جديدعلى الذات، إن الشك بالأعراف والبديهيات التقهيدية ورفضها، ثت بدء هدم السهبي منها بهدف ا

 (1)جديدة نحو هدف جديد وبأساليب مختهفة غير تقهيدية هو أهت طرق التربية الإبداعية.

 التدريب الشخص ى وتوسيع الأفق: -4

وذلك بالقراءة والاطلاع، لأن القصور الجدلي يؤدى لهعجز عن رؤية كافة البدائل الممكنة وعزلها عن نتائجها، مما يقهل القدرة 

 (2)لى التكيف والرؤية النسبية لهظواهر مما يمنع اختيار أنسب الحهول وتطبيقها.ع

 الخروج من روح التقليد والمحاكاة: -5

وهو أمر هام لكل من يريد الإبداع، فالتقهيد والانصهار المسرف فى شخصيات الآخرين وأد لهموهبة وإلغاء متعمد لهتميز والتفرد 

 (3) المقصود من الخهيقة.

 التفكير العلمي:  استخدام -6

وذلك فى جميع نواحى الحياة وبحث الاختيارات المتاحة، ويألى التفكير العهمى بمرحهة ملاحظة منظمة لهظواهر الطبيعية التي 

يراد بحثها، ثت تألى التجربة ثت الاستعانة بالقوانين الجزئية وقد نلجأ للاستنبا  العقلى حيث نتخذ من النظرية نقطة ارتكاز 

 (4)منها نتائج محددة بطرق منطقية رياضية. ويستخهص

 تدريب عقل النشء على التخيل: -7

  ماذا ستفعل إذا فهمت لغة الحيوانات؟ ماذا كنت 
ً
بتوجيه أسئهة تثير خياله وتحفزه على الإبداع والخروج عن المألوف مثلا

 (5)شخصية قيادية هامة؟ستشعر لو كنت شجرة قريبة من جدول ماء؟ ماذا ستقول لو أنك تمكنت من الحديث مع 

 استمرارية تدريب النشء على مهارات الإبداع: -8

فمن أسرار تفوق الشعب اليابانى عنايته الهائهة بالتدريب والتأهيل المستمر نتيجة لحكمة يابانية تقول  إعطاء الفرد سمكة 

.يوفر له الغذاء ليوم واحد، أما أن لعهمه كيف يصطاد فإنه يضمن له الغذاء المتجدد د
ً
 (6)ائما

 مساعدة النشء على الخروج من سلطان القديم والماض ى: -9

فالقوانين البشرية تتغير عبر الزمان والمكان، ويجب أن يكون الباعث على الاقتناع بالمبدأ هي القناعة الذاتية بمنطقه، وتوافقه 

 (7)مع المبادئ التى تت التوصل إليها بحرية واستقلال.

                                                           
 .61ص -م2003 -اسوري -العمرى، أحمد خيرى، البوصهة القرهنية، دار الفكر (1)
 .56ص -م2001 -سوريا -دار القهت -بكار، عد الكريت، مدخل إلى التنمية المتكامهة (2)
 .137ص -2003 -السعودية -القرنى، عائض، لا تحزن. مكتبة العبيكان (3)
 .41ص -2005 -سوريا -دار القهت -بكار، عبد الكريت، فصول فى التفكير الموضوعى (4)
 .129ص -مرجع سابق -مبادئ الإبداع -نى، طارق وأكرمالسويدان والعدلو  (5)
 .87ص -مرجع سابق -مدخل إلى التنمية المتكامهة -بكار، عبد الكريت (6)
 .273ص -مرجع سابق -فصول فى التفكير الموضوعى -بكار، عبد الكريت (7)
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 فكير الإبداعى ومواجهة السلبى منه:ملاحظة ردود أفعالنا للت-10

فالمربى الذي يلجأ لأساليب سهبية فى التعامل مع أبنائه هو فى الواقع ينطهق من أفكار سهبية ويتحكت فى سهوكه تفكير سهبي، 

 (1)كما أن لغيير الأساليب السهبية فى حاجة لتغيير نمط التفكير السهبي.

 لأن هذا المبدأ يقهل من فرصة الإبداع. هو الرأى الوحيد الصحيح:عدم الإيحاء للمتعلم بأن رأى المعلم  -11

 توعية النشء بأخطار الأجهزة الإعلامية: - 12

 (2)فقد أخذ أطفالنا يتهقون معهوماتهت من المصادر التى تبيعهت الأشياء بدل الأسرة والمدرسة والدين.

 تدريب الأسرة لعقل الطفل على مهارات التفكير الإبداعى: -13

إن لفت نظر النشء إلى تجارب الآخرين ومدى نجاحها وأسباب فشهها والحديث مع طفهها دشأنه، يساعد على تنمية التفكير 

 (3)الإبداعى لديه.

 دور الكتب المدرسية فى تنمية التربية الإبداعية لدى التلاميذ:

 منها أن تنم -باعتبارها من أهت قطاعات كتب الأطفال  -"ولستطيع الكتب المدرسية 
ً
 ى قدرتهت على الإبداع إذا راعت أمورا

 عرض المادة بتسهسل منطقي. -1

 عرض دعض المادة عن طريق أسئهة ومشكلات تثير قدرات الطالب على الحل والبحث والدراسة. -2

 ألا تقتصر التمارين على أسئهة الاستدعاء والتذكر، بل يجب أن تتضمن أسئهة عن تحهيل المواقف وإعمال الفكر، وأسئهة -3

 تقتض ي من الطالب أن يعرض رأيه، ويدافع عنه ويبرره، ويبرهن على بحته.

 لبعض المواقف التي يتضح فيها إبداع العهماء وقدرتهت على الابتكار، وأساليبهت في  –كهما أمكن  –أن تتضمن المادة  -4
ً
عرضا

 حل المشكلات، وفي التفكير العهمي وما إلى ذلك.

 والخرائط التوضيحية الجذابة المناسبة.أن تصاحب المادة المكتوبة الصور  -5

 أن لشجع الكتب المدرسية الطالب على التعهت الذالي. -6

 .(4)أن تتضمن المستحدثات العصرية المناسبة في مجال المادة الدراسية" -7

 بين الأطفال.و  وأدب الأطفال الناجح يحبب الأطفال في الكتب والقراءة، وكل أوعية العهت والمعرفة الحديثة، ويحقق الألفة بينها

 دور الكتابة الإبداعية فى التربية الإبداعية:

"يقصد بالكتابة الإبداعية قيام التلاميذ بالتعبير عن أحاسيسهت، وخلجات نفوسهت، وانطباعاتهت، عما رأوه، أو سمعوه، أو 

 من الوجدان، وأهدافها
ً
 نادعا

ً
 :اتصهوا به، لعبيرا

                                                           
 .35م، ص2006 -سوريا -دار المهتقى -مصطفى، الوالدية الإيجابية من خلال استراتيجيات التربية الإيجابية -أبو سعد (1)
 .23ص -م2007 -سوريا -دار الفكر -المهاينى العظت، سحر، حمى الاستهلاك (2)
 .171ص -مرجع سابق -أبو سعد، مصطفى، الوالدية الإيجابية من خلال استراتيجيات التربية الإيجابية (3)
 م.1994فكر العربي، مصر، دار ال –أحمد نجيب، أدب الأطفال عهت وفن. القاهرة   (4)
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 .لعويد التلاميذ على الطلاقة في التعبير -1

 تنمية قدرات التلاميذ التفكيرية. -2

 تنمية الخيال لدى التلاميذ، وإفساح المجال لخيالهت في التعبير الهادف. -3

 مترابط العبارات. -4
ً
 تدريب التلاميذ على جمع الأفكار، وترتيبها ترتيبا

 توسيع خبرات التلاميذ ومعهوماتهت، وتنمية ثروتهت الهغوية. -5

 .(1)تدريب التلاميذ على الكتابة" -6

( دسبب عدم امتلاكه مهارة الكتابة دعد، فإنه يلجأ لهتعبير عن 
ً
وإذا كان الطفل لا يستطيع الكتابة بنفسه )طفل الروضة مثلا

، ويقوم المعهت أو المعهمة بكتابة ما يمهيه الطفل.
ً
 أفكاره ومشاعره شفويا

  ويمكن للمعلم أن يشجع كتابة الطالب الإبداعية بوسائل عدة، منها

  الشخص ي الدفتر  -1

 في الكتابة الحرة خارج الصف، وبدوافع ذاتية داخهية، يكتب التهميذ إبداعه في دفتر شخص ي، قد يُطهع 
ً
يتمثل الإبداع أصلا

وفي هذا الدفتر يكتب التهميذ النوع الأدبي الذي يستهويه، كقصة واقعية عاشها،   معهمه أو زملاءه على محتواه وقد لا يطهعهت.

 في البوح بها.أو خيالية نسج أحد
ً
 اثها بنفسه، أو قصيدة نظمها، أو خلجات وخواطر يجد متنفسا

  فرص الكتابة الإبداعية في الصف -2

 خارج الصف، فإنه قد تتوفر دعض الفرص في الصف لتشجيع الإبداع، كوقوع 
ً
على الرغت من أن الكتابة الإبداعية تتت أساسا

ينة، كمشاهدة منظر يثير الإعجاب أو فيهت أو رست أو سماع قصة أو قصيدة حادثة مؤثرة، أو مرور الصف بتجربة جمالية مع

 لهتلاميذ إذا طهبوا الكتابة في أحد هذه المواضيع.  وغيرها.
ً
 وعلى المعهت أن يكون عونا

 منابر لتشجيع الإبداع: -3

 منها(. حهقات لهكتابة الإبداعية وأخرى لهتمثيل )لشجيع الحواريات والمسرحيات، وتمثيل الملائت

 .)صندوق البريد المدري ي لتشجيع الكتابة الشخصية المغفهة )غير الموقعة 

 .)قراءة نتاج التلاميذ في الصف أو في الهقاءات )بموافقتهت 

 .جريدة الصف أو المدرسة 

 .الإذاعة المدرسية 

 

 

 

                                                           
 م.1990الأردن،  دار الثقافة لهنشر والتوزيع،  -هشام الحسن، طرق لعهيت الأطفال القراءة والكتابة، عمان  (1)
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  ساعات الإرشاد

 شخ
ً
 من المعهت، فيتباحث معهت في سبل رفمن الضروري تخصيص أوقات محددة يتهقى فيها التلاميذ الراغبون إرشادا

ً
ع صيا

اج، كما يستطيع المعهت اختيار دعض هذا النت  مستوى كتابتهت، دون أن يُملي على التهميذ ذوقه في النوع الأدبي أو الأسهوب.

 دشر  موافقة أبحابه، لإفادة تلاميذ هخرين في الصف، أو في ساعات الإرشاد.

 : دور المرأة فى التربية الإبداعية

 كما هو الرجل، ويجب أن لستفيد مما أودعه الله فيها من القدرة على 
ً
إن المرأة كائن عظيت الشأن فى التفكير والإبداع تماما

التفكير الإبداعى، ففى البيت تكتسب الاتجاهات وتثبت لدى الأبناء، وفيه يتعهت الصغار أساليب العيش والتعامل، غير أن 

قيام بدورها فى تربية الجيل والمهمات الزوجية والأمومة ضئيل لا يتناسب مع حجت الطاقات والإمكانات الاهتمام بتأهيل المرأة له

 .(1)الإبداعية المتوفرة

إن العمل المنتج الإبداعى الذي تحتاج إليه المرأة اليوم هو أن توجد لنفسها إمكانية التفكير والتعهت دعهت حقيقى لا يقتصر 

 فى أولويات على حفظ الكتب بل يتجاو 
ً
ز ذلك إلى الفهت لسبب وجودها، مما يفتح المجال لبدء التفكير الإبداعى فى ما يفيد حقا

 . (2)الحياة واختيار العمل المنتج، بل وإبداع الوسائل والحهول الجذرية لهمشكلات

 التوصيات والمقترحات:

أن تراعيها كل من الأسرة والمدرسة، وهذه نعرض الآن لبعض التوصيات التى تتعلق بالتربية الإبداعية والتي يجب 

 التوصيات تكمن فيما يلي:

: توصيات عامة.
ً
 أولا

 الاهتمام بالتفكير الإبداعي ورفع قيمته، ولشجيع الأفكار الجديدة، وتنمية المواهب الإبداعية. (1

 لشجيع تناول الأشياء ومعالجة الأفكار وتنمية حساسية الأطفال لهمثيرات البيئية. (2

 قدرة على التسامح مع الأفكار الجديدة ولعهيت الأطفال كيفية اختبار كل فكرة على شكل منظت.تنمية ال (3

 محددة على الأطفال. (4
ً
 وغير مزعج وعدم فرض أنماطا

ً
 مريحا

ً
 خلاقا

ً
 توفير جوا

 بمشاعر الآخرين، ومراعاتها، ولعهيمهت احترام ت  (5
ً
 رهت الإبداعى.فكيلعهيت الأطفال مهارات لساعدهت على أن يكونوا أكثر وعيا

 تزويد الأطفال بمعهومات عن العمهية الإبداعية، وذلك بتعريفهت طرق الاكتشاف الذالي.  (6

 تخفيف إحساس الأطفال من الرهبة أمام الروائع الفنية والأدبية والعهمية، ولعريفهت بالصعوبات التي واجهها المشاهير.  (7

 يع التعهيت الذي يبدأ فيه الطفل بنفسه.وضع أسئهة تثير المناقشة والجدل بين الأطفال ولشج (8

 توفير فترات نشا  وفترات هدوء للأطفال وتنمية القدرة على النقد البناء. (9

 لشجيع الأطفال أن يكتسبوا المعارف من ميادين مختهفة ومتنوعة واحترام خيالات الأطفال التي تصدر عنهت.  (10

                                                           

 )1( عبد الكريت بكار، أصول فى  التفكير الموضوعى، مرجع سابق، ص 197.
 .120م، ص 2002مالك بن نبى، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، سوريا،  (2)
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هقة بالأسرة والمعهمة، ومحتوى المنهج والإدارة المدرسية، ونظام ويقصد بتهك العوامل كل ما يحيط بالطفل من متغيرات متع

 التعهيت والمجتمع بصفة عامة، والتي من شانها الإسهام في تنمية أو إعاقة التفكير الإبداعي لهطفل.

: توصيات حول تهيئة المناخ المدرس ي العام ويتمثل في.
ً
 ثانيا

 احترام التنوع والاختلاف في الأفكار والاتجاهات.تقبل النقد البناء واحترام الرأي الآخر وتقبل و  (1

 ضمان حرية التعبير والمشاركة بالأخذ والعطاء والعمل بروح الفريق، وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة.  (2

 إيضاح فهسفة التربية وأهدافها لجميع الأطراف المرتبطة بالعمهية التربوية )إداريين، معهمين، أطفال، أولياء أمور(.  (3

 الحرص على المساواة بين الأطفال في المعامهة وتنمية حب الاستطلاع عند الطفل.  (4

 إتاحة فرص استثارة الدهشة والاستغراب وإتاحة الفرص لهتدريب على حل المشكلات.  (5

 لشجيع الأسئهة والتساؤل في جو ديمقراطي لسوده المحبة والاحترام، واحترام خيالات الأطفال التي تصدر عنهت.  (6

 امه بالمرونة ومراعاة الفروق الفردية ليسمح لكل متعهت أن يتقدم حسب قابهيته.الس  (7

 أن تتحدى الأنشطة قدرات الأطفال دون التسبب في الإحبا .  (8

 أن يراعي الخصائص للأنشطة المتضمنة لهمنهج وأن لساعد على حب الاستطلاع، وأن تكون مثيره.  (9

 والأطفال والإداريين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.العلاقات المدرسية الإيجابية بين المعهمين  (10

: توصيات حول دور الأسرة في توفير البيئة الملائمة لإبداع الأبناء
ً
 ثالثا

 توفير الجو الهادئ داخل الأسرة، بحيث يهيئ للأبناء فرصة التفكير المستقل. (1

 السهيت في مختهف جوانب شخصياتهت. توفير الرعاية الصحية داخل الأسرة، بحيث لساعد الأبناء على النمو  (2

 إرشاد الوالدين للأبناء إلى الطريقة المثلى لاستغلال أوقات فراغهت.  (3

 اهتمام الأسرة إلى حد كبير بالعهت، وتقديرها لجهود العهماء والباحثين.  (4

  إتباع أسهوب التفاهت والمناقشة الحرة مع الأبناء.   (5

 تقبل أفكار الأطفال الغير عادية.  (6

: توصيات حول دور المعلم فى التربية الإبداعية.رابع
ً
 ا

 تقهيل كثافة الفصول، وتوفير الجو الصحي داخهها. (1

  إعطاء المعهت الفرصة لاستغلال إمكانياته العقهية والمعرفية، وعدم قيده بقيود تحد من حركته.  (2

 اهتمام إدارة المدرسة بالأنشطة والرحلات خارج المنزل.  (3

 الذي يسود العمهية التعهيمية، ويعيق حركتها.التخهص من الروتين   (4

 اهتمام إدارة المدرسة بالتفكير الإبداعي والمبدعين من التلاميذ ورعايتهت.  (5
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 الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية والعقهية للأطفال.  (6

 خاتمة:

ره، والناقد ميذه، والخطيب على منبلقد أصبحت التربية الإبداعية والتفكير الإبداعى مطهبين مهمين يحتاجهما المدرس مع تلا 

فى نقاشه، وطالب العمل السياي ي، والمجاهد فى العمل الجماهيري، والأمت التى حققت طفرات اقتصادية وعهمية وثقافية 

وعسكرية ضخمة هى الأمت التى اهتمت بالتربية الإبداعية لأبنائها، وبرعاية المبدعين والموهوبين في شتي المجالات فحققت 

 بها التقدم والرقى والازدهار.لشعو 

إن الدراسات حول التربية الإبداعية هى نتيجة تجارب فى الميدان التعهيمى استمرت لعشرات السنين والمعهوم أن الإنسان يبدأ 

فى التعهت عندما يعهت لأن حاجة الإنسان لهتربية والتعهيت تتواصل مدى الحياة، ونرجو أن تحصل الفائدة من هذه الدراسة، 

وأن تحظى بالنقد لكي نعدل كل ما يجب لعديهه وكل إنسان خطاء، ولكن الغاية من البحث فى المجال التربوى هى تمكين أبنائنا 

 من امتلاك القدرة على الإبداع والتميز، وهذا ما يمكننا من بهوغ أعلى درجات التقدم والتفوق على الحضارات الأخرى. 

كرين العرب والمسهمين الذين يستطيعون الإبداع وابتكار نظريات جديدة فى مجال التربية إن المبادرة يجب أن تكون بيد المف

الإبداعية تكون ذات جدوى ومنفعة للأجيال القادمة، والاعتماد على مواهب مبدعيها، دون الحاجة إلى اقتباس النماذج 

س ار الإصلاحية فى مجال التربية الإبداعية على عدة مدار الجاهزة من البهدان المتقدمة، ولما لا نحاول القيام بالتجارب على الأفك

لهتأكد من نجاحها، ثت نشرها على بقية المدارس والمؤسسات التعهيمية الأخرى، وبذلك نصبح أمة مجددة ومبدعة بالاعتماد 

 على عقول أبنائها. 

 بالمدرسة والمسجد ودور العباد
ً
ة ووسائل الإعلام، وكذلك النوادى الرياضية، إن جميع مؤسسات المجتمع بدءً من الأسرة مرورا

 –الثقافية  –الرياضية  –الفنية  –وجماعة الأقران كهها مسئولة عن تنشئة أبنائنا تنشئة إبداعية فى كافة المجالات  )العهمية 

عكس بالإيجاب ك سينالمهنية( فكل فرد يمكن أن يبدع فى مجاله مما يؤدى إلى طفرة غير مسبوقة في المجال الذي يبدع فيه، وذل

 على المجتمع بالخير والتقدم والازدهار. 

إن كل من برعوا ونبغوا وحصهوا على جوائز عالمية من العرب والمسهمين سواء فى مجال العهوم، قد أبدعوا فى مجالاتهت وحققوا 

 على مدار التاريخ، وذلك ببذل 
ً
 سيظل خالدا

ً
 رفيعا

ً
، واسما

ً
 تهيدا

ً
تى الجهد والعطاء والصبر والتضحية حلأنفسهت وأمتهت مجدا

 يصهوا إلى المكانة السامية التى وصهوا إليها. 

، وقد أثبتت الدراسات الحديثة حول التربية 
ً
 وموهوبا

ً
 مبدعا

ً
إن كل شخص على وجه الأرض يمهك القدرة ليكون شخصا

 كم
ً
م ا يتعهت أحدنا مهارة الرست، ويتعهت لاعب كرة القدالإبداعية أنها يمكن لعهمها والتدريب عهيها، ومن ثت المهارة فيها تماما

 مهارة لسجيل الأهداف، أو أن يتعهت أحدنا فن التمثيل، أو يبدع أحدنا فى اختراع يفيد البشرية. 

 ىوأنت مدعو معنا للإبداع فى المجال الذي تهواه وتحقق فيه لنفسك ولأسرتك ولمجتمعك المكانة والمنزلة التى تتمناها، فهيس معن

 ما أخفق العهماء والمخترعون فى تجاربهت عدة مرات قبل 
ً
أن تخفق مرة فى مجال ما أنك شخص غير ناجح أو غير مبدع، فكثيرا

أن يصهوا إلى إنجازات مذههة خهدها التاريخ، وكل إنسان بداخهه طاقات إبداعية لو أحسن استغلالها لانعكس ذلك عهيه وعلى 

 لرفاهية. المحيطين به بالخير والسعادة وا
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 قائمة المصادر والمراجع

 

:
ً
 القرهن الكريت. أولا

:
ً
 الأحاديث النبوية الشريفة.  ثانيا

: مراجع باللغة العربية:
ً
 ثالثا

 هـ.1416، بيروت، دار إحياء التراث العربي،1، 4ابن منظور، لسان العرب، ج .1

 م.1993 -دار الفكر -مبادئ الإبداع -أبو النور  .2

 م.2006 -سوريا -دار المهتقى -ة الإيجابية من خلال استراتيجيات التربية الإيجابيةمصطفى، الوالدي -أبو سعد .3

 م.1994مصر، دار الفكر العربي،  –أحمد نجيب، أدب الأطفال عهت وفن. القاهرة  .4

 م. 2009أسامة فريد، حرك مخك )برنامج متكامل لهتميز فى تفجير القدرات( دار قرطبة، السعودية،  .5

 م.1992 -الدار المتحدة، سوريا -من كنوز الإسلام -ألمط، محمد فائز .6

 م.2005 -السعودية -مكتبة العبيكان -فن التفكير -الأميرى، أحمد البراء .7

 م.2005 -السعودية -مكتبة العبيكان -فن التفكير -الأميرى، أحمد البراء .8

 المرشد فى التربية الإبداعية لهطفل. -انشراح المشرفى .9

 م.1988استكشاف السيكولوجيا الاجتماعية، مطادع ألين وبيكون، أمريكا  -ت ودون جيرى بارون وبايرن وسالس، وروبر  .10

 م.1999السعودية،  -بروان، ج، ي، أساليب الإقناع، ترجمة د/ عبد الهطيف الخيا ، دار الهدى .11

 م.2005 –سوريا  –دار القهت   -فصول فى التفكير الموضوعى  –بكار، عبد الكريت  .12

 م.2004دار القهت سوريا  -صرنا والعيش فى زمانه الصعبع -بكار، عبد الكريت .13

 م.2005 -سوريا -دار القهت -بكار، عبد الكريت، فصول فى التفكير الموضوعى .14

 م.2001 -سوريا -دار القهت -بكار، عد الكريت، مدخل إلى التنمية المتكامهة .15

 م.2005 -رمص -مطادع الشرطة -توفيق، عبد الرحمن/ الإبداع والقواعد غير المكتوبة .16

يد ترجمة بدر الس -كيف تنتج الثقافة فى عالت التكنولوجيا والعولمة -م( الصناعات الإبداعية2007)أبريل  -جون هارتاى .17

 .2007أبريل  -138العدد  -الكويت -المجهس الوطنى لهثقافة والفنون والآداب -سهسهة عالت المعرفة -سهيمان الرفاعى

 لإبداعية في منظور التربية الإسلامية.خالد بن حامد الحازمى، التربية ا .18

 .2002 -نبالأرد  –دار الإعلام   –ترجمة عبد الهطيف الخيا   –تحسين التفكير بطريقة القبعات الست  –ديبونو، إداورد  .19

مقالة عهمية حول تطوير مهارات القيادة من خلال لعهيت الخدمة لهشباب، صادرة عن المجهس الوطنى  -ديسماريس، جوى  .20

 .9عدد 8، مجهد 2000الولايات المتحدة الأمريكية  -ة الشباب، جامعة سانت كاترين، سانت بوليسلقياد
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 م.1993سوريا  –دار المعرفة  –ذريق، معروف، عهت النفس الإسلامى  .21

 م.1993 -لبنان -دار الفكر -مذهب ابن هدم الأول  -سعيد، جودت .22

 م.1993لبنان  -دار الفكر -سعيد، جودت، مذهب ابن هدم الأول  .23

 م.1999 -لبنان -فن اتخاذ القرارات الصائبة، ترجمة مركز التعريب والترجمة ، الدار العربية لهعهوم -سميث، جين .24

 م.2003بريطانيا  -مطادع شركة كهيز المحدودة -سولان، بول، دليل القادة إلى مهارات التفكير الراي ى .25

 م.2009 -السعودية -لهنشر والتوزيعقرطبة  -طارق وأكرم، مبادئ الإبداع -السويدان، والعدلونى .26

 م.2009 –السعودية  -قرطبة لهنشر والتوزيع -مبادئ الإبداع -طارق، وأكرم -السويدان، والعدلونى .27
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